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بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين 


محبة الله والاب ونعمة الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس مع 
روحك . 

راجعت نايك كلمة كلمة وف الحقيقة لقد جمع اسلوك من الحماس والدقة التاريذية : 
والاحساس الوطنى مع أصالة وعمق الروح والايمان. والعقيدة ل لقو . فأنا أشكر الله أن 
حلقات "كتابك القيم ستحختم عبذه الصورة راع 


... وكتابك هنا قطعة حية من التراث المصري قلّ ان وجد لها مثيل في التأثير علي الروح 
ألحسعية » عخامةاق هله الأيام العي , بدأ يذوب فيها هذا التراث ويضمحل تحت ضغط ظروف 


ان التاري القبطي أو قصة للكنيشة القبطية بوهيجها الروحي والوطني معا بدت اليوم باهتة 
عند كثير من أبناء هذا الجيل » بل ومعدومة الأثر لدى البغض © وهذه القصة التي كتبناها بالدمع 
والدم ٠»‏ حسب. رواية يتك الطويلة الطويلة جذا: عبر:القرون ٠‏ ولكن:سردك لحوادث هذه الحقبة 
المضنيقة الأخيرة فى تاريخ مضر ( ١لإلم ١379-١‏ ) أيام الباب كيرلس الخامس السعيد الذكر 
كفيل بحد ذاته أن يوقظ النائم ويرد التائه عن حقائق أمماد عظمى : هي جزء من كياتنا الروحي 
والوطني » بل هي تراثنا الوحيد الذي إذا لم نكتشف وجودنا اليومي فيه كان هذا يداية النباية 
جيل اغصار ملع ازادته أن: يعيقن. عل لا شنء...وحاشا أن.يكون:. 


أدعو الله أن يوَازَرك للمضني قُدما في خدمة الكنيسة ومصر كلها وفي كل الميادين . 
تحخريرا في ١5‏ مايو 521١م‏ القمص متى المسكين 


بشن 7ش 
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الاعتراف بالفضل لذويه 


لست أدرى كيف أرفع الشكر إلى ألى السماوى لمؤازرته العجيبة ولكنة 


ثم لا يسعنى إلا تقديم شكرى وإجلالى الى روح الناسك البار أنبا بولا - 
أول السياح الور ل مسي ب مياد اا جا 
بدت مات بي 5 


كذلك لذ يسعنئ لذ أن أبعث بتحية العرفان إلى دوج أن البار القمس 
بيشوى كامل الذى ولانى بعشجيعه طيلة حياته . 


9 ومع هذه ١‏ لتحيات لمبعئة من أعماق أرفع تحياقى القلبية ية إلى ككل الأحبة 


الذين سبقونا إلى دار النعم إذ ليس من شك عندى فى تعضيدهم إياى . 


أما الأحبة الموجودون على هذه الأرض فأرجو من الآب السماوى أن 


ا لعل ابه دعاك لسر محعهم ارا لاد : لان ونين ومنة جه ش 


سيرد القدوس . 


وأقدم خالص شكرى وتقديرى لحضرة الأب د اقسراء متى ش 


. المسكين الذى لا يكتفى بمراجعة ما أكتب بل يشجُعنى تشجيعا يضاعف 
رغبتى فى استكمال القصة العجيبة التى لكنيسهنا المحبوبة . 


1 أيريين: اعريب المصرى 9 
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مقدمة :مصر فى الكتب السماوية 


. نقف الا على مشارف القرن العشرين من القصة العجيبة التى هى قصة الكنيسة القبطية وى 
لربع الأخير من القرن التاسع عشر وعلى امتداد مئة سنة من بعذه مرت كنيسة:فصر بأحداث هى. 
أعجب مالى تاريخها العجيب ! فهذا القن فى:حساب الزمن يحتوى على مايساوى خمسة قرون فى" 
حساب تلاعب النور والظلام على هذا الوادى العثيق وعلى كنيسته العريقة . وتتَضح لنا هذه الحقيقة 
المذهلة إن نحن تمعنًا فى مامر. خلال هذا القرن من تعاقب الفيض والاتحسار . فلقد وقغت خخلاله 
أربع. ثورات عى ثورتا عرالى سنة  1887-١88١‏ ء وثورة سعد زعُلول 519 اوثيرة جمال عبد ' 
الناصر . واحتدمت الحركة الوطنية التى أشعلها مصطفئ كامل مابين. ثورثى عرالى وثورة 
سعد زغلول » ومكن اعتبارها ثورة قائمة بذاتها اذ قد هيأت الفكر المصرى لثورة :1518 . وتخلل ' 
هذة القوراتغزل أربعة هلوك : اسماعيل باشا ١74‏ لتكثّل الانجلير وحلفائهم الى جانب سلطان 
تركيا ؛ عباس الثانى الذى عزله الانجليز سئة ١314‏ غداة إعلان الحرب العالمية الأولى خبوفا من ضمّه 
مصر الى أعدائهم ؛ وفاروق. الذى عزله الشعب المصرى بواسطة جيشه سنة ١465‏ ؛ ثم فؤاد الثافى 
الطفل الذى ماكاد ينقضى عام على عزل أبيه حتى أطاح به رجالة الثورة كا أن مصر فى هذه الفترة 
الرهيبة قات استقلاها. مرتين: واستردته بعد_ كل منبما 6 وجازت حرزيقين مرعجين ٠:‏ حريد” 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ١8487‏ وكان تذيراً بالاختلال الاتجليزى ؛ وحريق القاهرة 340 ؟ يناير 
سنة ١595‏ وكان بشيرا بسقوط الملكية وزوال الاحتلال . 


وس عجب أن اسم مصر غاب مدة اثنتى عشرة سنة عاد بعدها الى الظهور . ومصر لايمكن أن 
يزول أسمها لآنه مذكور فى الكتب السماوية : فقد ورد فى العهد القديم مئة وسبعين مرة وفى العهد 
الخديد ثلاث عشرة مرة » برها ججاء الحديث يعن المصريين خمسين مرة فى العهد القدم وأربع مرات فى 
العهد الجديد ٠‏ وجاء ذكر مضر فى القرآن حمس مرات صراحة وأكار من عشرين مرة بطريق 
الوصف والكناية . 0 0 
ووسط زحمة الثورات حقق المصريون ثلاث آمال : الدستور والجامعة والمصرف المصرى . وقام 
فيا زعماء للأقتصاد كطلعت حرب » وأساطين الفن كأحمد شوق أمير الشعراء ومختار الذى عير . 
بعاثيله عن تطلعات المصريين » وسيد درويش الذى وجد :فى اللحن: منفسا لا يجيش: ف القلب من 


١ 
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هذه وغيرها من التقلبات جازتها مصر - فماذا جازته كنيسة مصر؟ لقد عاشت اللحداث 
المضزية الوطنية :بنفسن--الالتبات الناق. غاغنه: المواطنو: المسلسون لأن. القبط والمسلمين :ق..الوظنية 
سواسية حتى لقد شهد لهذه الحقيقة لورد كرومر ( أول حآمٌ انجليزى لمصر ) يقوله : « إن الفرق 
الرحيد بين القبطى والمسلم هو أن الأول مصرى يتعيّد يوم الأحد فى كنيسة بينا يتعبدٌ الثانى فى 
مجك يوم الإدمعة ') ويؤّكد هذه الحقيقة عينها ألبرت حورانى اذ يقول : « مهما أكدنا فلن نغالى 
فى القول بان القبط جزء لايتجزء من الشعب المصرق وأن الشسعات الالجتاعية الغالبة علييم هى 
سمات المجتمع المصرىق ككل 0" . ثم ان الكنيسة عاشت بعد ذلك ثوراتها الخاصة وصمدت أمام 
الاعتداءات التى انصبّت عليها 5 ٠‏ ففى. بدآية: باباوية الأنبا كتلس انامض ظهر:التسلل 
العقلانى الحديث فى فكر بعض القبط وفى تصفاتهم الى حد جعلهم يطلبون الى الخديوى عباس 
شال ينفى .بطريوكهم .بعد أن شئوا عليه حرياً شعواء فى الصحف وامجلات ومن على امنابر! !م بماد 
من منفاه مكرما معرزا . وعقد-القبط مؤقراً لهم فى أسيوط نتج عنه عقد مؤّقر إسلامى فى القاهرة... 
واشت ضغط الازساليات الأجنبية فى إتساع نطاق مدارسهم ومستشفياتهم ومراكز الخدمة الاجتاعية 
نتشروا حتى فى القرى . وبدا كأعهم سينجحون فى قهر الكنيسة العريقة التى لمحي . ولكن 
تدا اذى لنسى تكاس ما با كن مضع فيا من رجه فقيمها عمل ما لشهيد الى 
لفاعليته السرية وليظهر. للجميع أن رك أزايه كاه ليقي ءْ 


وخللال تزاحم الاحداث وعنهف التياربات الفتحخت الملازسية الاكلريكية 8 م تلنث أن أصبحت 
ليه » ا أنتشرت المدارس. القبطية للبنين والبنات" والمججلات والجرائد القبطية والمستشفيات والملاجىء 
ومراكز الخدمة الاجتاعية : أى أن الكنيسة القبطية واجهت كل القوى المضادة بالمنشات عينها 3 
كانت تفعل فيك أن نيشت فوق أرض هذا الوادى الرحيب 0 


ثم ماذا أيضا؟ نقد أدّت الأحداث السياسية سنة ١9517‏ الى أن يبلس أول مطران على السدة 
المرقسية التى ل يقبلها من قبل غير الرهبان أو لمتبتلين من العلمانيين. وأصيب القبط واباؤهم بنوع من 
التنافس | العالمى فتعاقب من بعده مطرانان أيضا على الرغم من أن المطيران الذى يدأ بكسر التقليد 
العريق كان قد بلغ هذه القمة نتيجة للتلاعب السياسى ٠‏ وقد أذّى هذا الأتحراف الى ان تظل هذه 
.الكنيسة فى تجارب مريرة مايقرب من ثلاثين سنة - وقد لنت ن الاتتتبار أن الانتقرار لايسود الكنيسة 
الامتى وصل راهب أو متبتل الى السدة المرقسية حسب تقليدها العريق . 


0ق عله (بلإضيرة نه مهن الحدقة )ا ض 1315 
25 ف كتابم ( بالانجليزية )8 .الأقليات قْ العالم العرى ا. ص م 
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ثم مرت سنوات ثلاث على نياحة المطران الثالث الذى أخذ الكرامة الباباوية بلغ التاريخ بعدها 
5 فعاد راهب الى الجلوس على كرسى مارمرقس هو مينا المتُوحد الذى نال الكرامة العليا باصم 
كيرلس السادس فى ٠١‏ مايو سنة ١105‏ . وخلال الاثنتى عشرة سنة التى قاد فيها دفة الكيسة - 
عدنت الأعاجيب التى أعلن بها الله رضاه عن العودة الى التقليد الأصيل . فلقد تلت السيدة 
العذراء فوق قبة الكئيسة التى تحمل اسمها المبارك بحى الزيتون وأول ماتججّلت مساء الأثنين من البسخة 
المقدسة فى > أبريل سنة ١554‏ وظلت. ف تجليها. مايريد: عن السببين .: فأتاحة 'الفرصة الخخافت:. 
الالاف من القبط والمسلمين والأجحانب بأن. مختيروا نشوة: روحية عميقة برؤيتها . وما يجدر ذكره أن ١‏ 
أول من شاهدها مواطنون مسلمون كانوا يعملون فى جراج للنقل العام يقع مقابل الكنيسة ٠‏ وبعد ' 
تجليبا اشترت الكنيسة هذا الجراج وجعلت فى ركن منه مقرا لمشغل تتعلم: فيه الفتيات الفقيرات 
وسيلة للكسب الحلال » وأماكن لالجتّاعات الشباب ٠‏ ولفصول تدريس اللغات ولدارس الأحدء ثم 
هدم هذا كله وشيدت مكانه كاتدرائية كبرى . 

وبعد هذه البركة العظمى التى نالتها مصر من أم النور نالت بركة أخرى هى وصول رفات 
مارمرقس من روها بعد أن كان قد -سرقها تجار بندقيون فى القرن التاسع . فلقد شاءت الكنيسة' 
القبطية أن تحتفل كرور تسعة عشر قرنا على استشهاد كاروزها الحبيب ٠‏ وتمهيداً لهذه المناسبة جرت 
مفاوضات بين الكنيستين القبطية والرومانية لاعادة رفات البشير العظم الى البلاد التى نعمت 
تبشيق وتاسيسة كنيستها . وتنجحت المفاوضات بنعمة الله . وخلال الفترة التى دارت فيها هذه 
الفاوضات أقيمت كاتدرائية ضخمة على أَرض الأنبا رويس . وتقع تحت مذيحها الأرسط قاعة 
يتوسطها مذبح من الجرانيت هو الذى وضع بداخله الصندوق الملفوف بقطيفة خضراء تريّها 
ضلبان ذهبية - وهو الصندوق المتضمن للرفات الطاهرة . وى أيام 4؟ 756 76 يونيو اسنة 
4 أقيمت احتفالات رائعة حض.ها مندوبون من كافة انحاء العالم افتتحها البابا كيرلس 
السادس.. وا يدر دكره أنه حين كان داخلا الى سرادق الاحتفال صباح 4؟ كان ممسكا بيد 
الرئيس جمال عبد الناصر ا يمسسك الأب اليقظ بيد ابنه امحبوب ٠‏ بيها سار رجال الكنيسة ورجال 
الدولة خلفهما .('2 ومن الروعة بمكان أن سكان منطقة الأنبا رويس قد رأوا القبة الكبرى للكاتدرائية 
يشع منها نور يفوق بهاء الشمس فى الليلة السابقة على وصول الرفات الطاهرة . كذلك رأى 
لمرافقون لها ( من قبط وأجانب ) ثلاث حمامات بيضاء تطير على جانى الطائرة ومن نخلفها منذ أن 
أقلعت من مطار روما الى أن وصلت مطار القاهرة . وقد رأى المستقبلون هذه الحمامات البيضاء فى 
اللو ورأوها تبط مع الطائرة الى مستوى معّين اختفت بعده عن الأنظار . 





وكان منفعلا بشكا أو وات لحن تلق لاز عل 10 ا رع لأن التكلن لق الكتزنة المتطة 
يومذاك كان مطران سوهاج ٠‏ وقد علق بقوله 1 صحيح_ألى مسلم ولكن المطران بتاعتا برضه قانا سوهاجي 
الأصل! 0 ش 


1 
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. هذه نحة عابرة توضّح لنا أن القرن الممتد من سنة ١470‏ - اسنة اد زخر بالأحداث 
0 . وقد عبّر عن هذه الحقيقة كاتب فرنسى معاصر قال ماترجمته : ٠‏ لقد أودعت 
نه سلنة 5 الأحيية ق رض مصر البذرة لتطورٌ داخلى ؛ فانتفى الزمن الذى تعاقب فيه عدد من الملوك 
0 وعبر على سطح العمق الثابت اللامتغير خخطط ظل كامنا [ ثم تفتجر ]207 لقد كان هذا 
القرث عهداً احتدم فيه الصراع عنفا : الصراع الفكرى والصراع الروحى الى جانب الصراع فى ميدان 
القغال . ولى يكن ميدان القتال مكاناً قصيا طٍّ بالمكان المحدد بل شمل الوادى من شاطيء الببجر 
ايض الى مرتفعات النيل ؟ وامتد عبر الببحر الأحمر وقناة السويس من ضفتيهما الغربية الى ضفتيهما 
الشرقية . فرنت أصداء الصراع من الوادى الى الصحراء ومن البحر الى النهر ء ثم وضح أمام أعين 
أهل. القرن العشرين -- فى مصر وخارجها - أن الجهاد لابد أذ عون عاره وأن : الذى يه يصير الى 
المنتبى. فهذا يخلص © (:مرقس 11:15 ) 


كلمة : مصر » ألا فى الأسفار الافية : 


تكوين 1:16 مله 45 :3ه 01 

ل ا ل ا ل 

د 115511535 :اه 

في تو ورا ووه حي وام اق الا 

يشوع 514452286 0ه : 

1١5 117 اصموئيل‎ 

املرك 4 4..م 

ا > ا ا لا 

مرامير ا ار من ا را ل ا انل 

أمثال 7 :> 

أفعياء 5 #1 ول أمشاح محم ويج ) #الالجمع لألواد اح لاطعا كي ومع :م 
ياك 

ا لش سد لي ٠‏ ش 
يقي امامب اوم لجو لح للحاو و أو ل ا و وقوه إن ل الالاركايرا 


© الكاتب هو هنرى لورين وكتابه 8 مصر اليوم : البلاد والرجال‎ )١( 
وعوز بدروع سوط و16 ع ونققم 16 تباط 'لعتاه زتلة “ لعأم روط :1» عترمآ تممعط‎ 255 
واه ايه ورتدع غ1 زعميع انا دمل ا0ة عنا "ل فضضعع ع1 عاطروط وسعفوممغ0 خدنو وع6مطة ممع غ لسعلل كتمعه وعط[»‎ 
«.كمععقز - قنامة مقام هنل ع اطاه سه لههظ ع1 عناة عمف مارغل عق رقع رع مه ما مغ متم إنامة كع 081518 ضناثل‎ 


«....غمععةلق 


١م‎ 
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دانيال ١١‏ : *4 
مرشم 1-5 
يوثيل © :000191 
عامون 1:54 وتو و نيالنوا 
ناحوم 8# :اه 
زكريا 11 11542355 ك؟ 
.أعمال 7 : ١١‏ عيرانيين 1١‏ : /ا؟ روا :م 
ل مصر»- تكوين 48 : 8ل 40 : و؟ 
خروع 2 الارمكاحة الاب حال وو عي وان 
عدد :5.2618 :ه٠١‏ 
تقنية 1 11 يم 
يشوع 5-:54552: 7 
مزامير عرلا :“1 متا لو 
أربي ا ا يز 
حبؤقيال نه ين ان ا اا ا 


ع الا أغمال * تنن عيزانيين و مع 
« إلى مصر» - تكوين 41١‏ :مه 45 : وردء . 

اعدد 114 ",4 أشياء ع م 1 

أوياء 5 11 41 لاو و قور م بم 

حرقيال + : م١‏ اا دائيال 311 :لم هوشع 1217 ١‏ 
و ا أعمال 7 2 8 روم 


تكوين 1١037:‏ :ال 4 ةا ةا اذك هوم 
ا ل ال ا الا ل ل ا ا ين 
عروج 115:17 رتك كاك 6 ور ك0 : الولف وريعم 
يح ا ا لا ا ال ل ل ال اللي ا ا ا ا 0 


معد 6515514 4١:‏ . القين دك ااقوان مركن عويعىر 

د با ل الا ل ال ل ل 

قضاة 231:5 :0م اصموئيل 1:51 

١:9 ملوك :م9 تحميا‎ ١ 

اعزامير م0 : 5ل اانه أشعياء 15 اناكو وم باس 

ويا 15 :ارك 4# : الأروو 4ع نيم 

حرقيال 15١‏ م2 59 : وارلا و؟ : وس راون اميس دانيال 5:3١‏ 

هوضع 17 :111061 1:50 ميخالا : ١5‏ زكريا ١٠١1:315١‏ 

أعمال ١ : ١٠‏ 1 غبرانين 8ه هذا 9ه 

ف كارض مشر تكوين و ل سيك 

لل مصر » ١‏ ملوك 2586:151١‏ ؟ ملوك "5 :1 4»م ؟ أخبار 5 :مغ 
أشعياء 285 3 0 ْ خقة هوشع ا 4 ١١‏ 
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ذعن مصر » تكوين 117 21 490 1 786 خروج 5911151117 : 15ك13 


ده 111 ١7111517‏ ثثنية 1١51‏ 51" يشوع 84580601١105‏ 
قضاة ؟ : ١‏ موقيل 1 ما اد و أعبان 97 ؟؟ 
#أعاو 1 ال ش: فواطير جرال اا لاقتنا 
أرميا 54 : 25# لا" : م هوشع ١١21١15311١1١ :21١١‏ حجى 1:75 ه 
متى 3*5 : ١6‏ ش عبرانيين * ١12‏ ش 
(مصرَية نت ضرق ) تكوين 50115 5535551 ١:‏ 

خروج ١9,151:‏ لاوبين 554 ١١:‏ تقنية 5 5 ؟ 
موقيل 1:10 [أسان 62م أشعياء ١6 : 1١‏ 


أعنال 1# عانم 1 زم 

#المضرين كين 1 مم ا ا ]7 

عوج ا ا اا مب حا 13 اوه ا 
لض سفنل ٠‏ 

عدد :50.4152 1 ١5‏ تشنية 55 ل يشوع 515 :9 


قضاة ١١١:25‏ اصموئيل 4 :م6" :51 ش عررا 8 2 ١‏ 
أشعياء ا ارش 7 رسن أرميا + : ١"‏ ' المرالى .© ات ْ 
ريال لا و م و وو وراك عم ارم ١‏ 

أعمال 7 + ١+‏ “خبرانين +5-35؟ : 
١‏ نيت المصرئ » تكوين 83 :52 #صموئيل 515-57 أخيان 2335 +؟ 


ثانيا فى القران الكريم 





عن و حسن المحاضزة فى أخبار مصر والقاهرة » لجلال الدين السيوطى - طبع بمصر المحروسة سنة 
6ه - 1845م بمطبعة ادارة الوطن - نسخة محفوظة بقاعة الكتب الشرقية من الكتبة 
البريطانية تحث رقم 14554517 ح ١‏ ص ١‏ : « قال بن زولاق ذكرت مصر ف القران ف ثمانية 
وعشرين موضه](0):. وقال عبدالر حمسن بن كعسب عن أبيه معت رسول الله(') يقول إذا افتتحتم 
مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمةٍ ورحما . عن عمر بن العاص عن عمر بن المخطاب إن 
سول الله قال إن الله سيفتح لكم يعدى مصر فاستوصوا بقبطها خا فإن لكم مها صهرا 
وذمةٌ ..... إن عض أصحاب رسول الله أبو أنه سمع رسول الله يقول فاتقوا الله فى القبط 
لاتأكلوهم أكل الخضر ... (1أقال أبو عمرو ومحمد بن يوسف الكندى فى كتاب فضائل مصر 
دل مصر من الأنبياء ادريس وابراهم الخليل واسمعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر نبيا من ولد 
يعقوب وهم الاسباط ولوط وموسى وهاروك ويوشع بن نون ودانيال وأرميا وعيسئ بن مريم ... ) 
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[.ملحوظة > الكلام. الملأخوذ عن السيوطى منقول حرفيا » والأرقام الموضوعة هى أرقام الصفحات 
المنقول عنبها الكلام القتيس 1 


ضراع 3 9 تلبية لرغبة بعضضن 00 رق صدور القصة الخخاصة بعهد الأننا كردن الخانس 
'مباشرة بدلا من الأنتظار حتى استكمال أحداث القرن كله::: 


تمهيد - إن شحرة السنديان - خلال موها ٠‏ - لايتغير سوى شكلها ااي 1 أم؛ خوغرخا فهو 

كامل تماماً داخل بذرتها من البداية فلا يتغير إطلاقا . هكذا الشكل الالخئ الذى: للكنيسة والذى 

هو جورهرها الكائن قَْ الله : إنه كامل لامتغير يتمق ويتكامل فيئا 1 الجساعة الانسانية ٠‏ ا 
الخركة المستمرة الماء عير القرون هى تاريخ الكئيسة(!2 . :. 


امم لكيسة هم لاع القع لكل من تمل اع لكيسة. . لذلك يبدو 
أحيانا لبعض دارسى التاريخ الكنسى أن هناك قترات من الإعياء . إلا أن الذى يجب أن يذكره 


الجميع أن هذا الإعياء لانمس غير المظهر » أما الجرهر فيظل على كله الامى “لك الكنيسة لاتلبث 
: أن تنشط من جديد بحيوية متجددة بنعمة ذاك الذى دعاها ووعد بآن يكون معها الى انقضاء 
الدهر . وهكذا نجد فيها حقيقة قول المرنّم : ٠‏ يتجدد مثل النسر شبايك 200 . . 


ولقّد 1 مثل هذ الاعياء على ينا ةو ف الفترة هايين نياححة الأنبا «متريوس الثانى ١‏ البابا 
ال 2001 والسنوات الأول سن .ياباوية بخليقتة الأنبا كباس اللخاس: . 


على أن تسلسل الأحداث ف عهد هذا البابا الوقوو. : نفسيه توضح لنا كل الحيوية المقدسة الى 
أودعها الله ف عمق الكنيسة القبطية . 





)١(‏ فلادمرسولوئيق : «الل ولانسان ولكيسة ١‏ ( أجلي ) من عهكن ؤأه1١‏ ظ 
(5) مزمور 5:37 
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« اببتى أيتها السموات واقشعرى » 


- التسرّع فى إنشاء انجلس الى 

-- الوضع الرسولل 

نت السب فى هذا الاستحداث 

- رسامة البابا كيرلس انامس 

- امجهود الباباوى لتوثيق انحبة 

- ذبول المجلس الى /اسئوات 

- صدور أمر عالي باعادة تشكيله 
- صراعات. عنيفات 
لباب #ملسن الخامس يعقد مجمعه 

-٠‏ تزايد اللهب اشتعالا 

1 -_ فى مسلك خخصوم البابا 

- بين مناصرى اجلس وأشقفك صنيو 

-١‏ عماولة قنصل روسيا أيجاد التصالح 

+ 1- إمعان طالبى المجلس فى مناؤءة البايا 

0 موقف البايا من هذا الامعات 

5- الأساقفة يعقدون أجياغا 

17- مفاجية مذهلة 

- سفر البابا الوقور الى دير 5 

1- ومطرات الببحيرة الى دير أنبابولا 

#س..حأة الأنبا كيلس. ف :ديزه 

١؟-‏ عجب الله فى قديسيه 

9- الصيد فى الماء العكر 

#؟- الحقيقة المزعجة تبدد احلام الغمالفين 

+ 7- مقالات للتشجيع والتيقظ 

الأرفياء لقداسة البابا يقابلون الخديوى 

1 الموقف النبيل لرياض باشا 

(1؟- القبط يشكرون الحكام 

4- عودة البابا الوقور الى مقر رياسته 
- الفرححة الشاملة 

تعبير تلقانى له روعته 

1 البابا الوقور يتقبّل الشاردين على 

الفور 
.؟«- إعلان الحل والبركة 


ل 


"7 


وافيا ؟ ماوع 


عت أيام مشحونة بالقلق تنتبى بالفرج 
4 - نشأة البابا "كولس الخامس 


هلا- رهينته لى دير البيموس وتسميته 9 بالناسخ © 


إرسال حبيب جرجس فى رحلة هامة 

لام افساح الاكلويكية وعناية قداسة البابا بها 

مت اللجنة الملية وعملها 

4- الضراع. السياسى وثمو الروح القومية 

-٠‏ ترشف الوعى القومى فى نفس البابا كولس الخامس 
41- انزواء المصرى على نفسه وعلى أرضه لاسترداد أنفاسه 
- القوى أهدّامة لمصر 

418 - موق قداسة البابا من المستعمر.. 

4 4- الحقيقة المشرقة للصراع فى عمقه 

8- تلاعب كاتوليكى يتبى بالفشل. 

5- مدى تساحم البابا الوقور 

7 - إنشاء ثلاث مدارس للرهيان وارسال سبعة رهبات للدراسة فى أنينا 


(-لم4- إنشاء صفين ١‏ للخوجات * 


4- منشور بطريركى للحث على التفسك بتعاليم الكنيسة 


٠ه-‏ القرار بعقد مجمع عام سنوها ومثيله فى المطرائيات 


- أرساء حجر الأساس لموٌسستين فنيّتين والهدف منبما 
قرارات المجمع المقدس ودلالتها _ 

٠ه‏ الرحلة-الراعوية الأولى 

4 ه- التعاطف المتبادل بين قداسة البابا وشعيه ” 
هه- اشتراك رجال الحكومة فى الترحيب بالبابا الوقور 
5- الوصول الى الخرطوم 

*ه- إعادة تشكيل امملسن الى 

وها حركة تعليمية واسعة وشهادة الأجائب عنيا - 
- رحلة راعوية ثانية 

->٠‏ تكريس أسقفين جديدين للسودان 

- العناية بالأديرة : للرهبان والراهبات 

؟9+- الانشغال بكنيسة السيدة العذراء فى مسطرد 
+- بناء كنيسة الملاك ميخائيل جحدائق القبة 

4- وكنيسة باسم السيدة العذراء فى خلوان ‏ 


:+- سطوع التطلعات الباباوية فى مجال الكتب 
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5 - الكتب الشاهدة لاهتامه فى المكتبة 
7 - اعادة طبع الكتب اللاهوتية . 
4 - تشجيع أقلاديوس لبيب 
8 - انتاج العصر الكملسى فى مكتبة 
٠‏ نيويورك العامة 
3 - انتشار. الصحفن 
1و - سيدة انجليزية تصف مشاهدتبا 
١‏ - الإنتاج 9 الفولكلورى ٠»‏ 
7 - مصطفى كامل والقبط الذين 
سائدوة 
7/4 - اسخارته للرأى الأوربى العام 
دلا - الشعب المصرى كله يجزع لوفاة 
هذا الزعيم 
- دعاة التبشير يضاعفون جهدهم 
7# - التلاعب الالنجليزئ حول حادثة : 
دنشواى 
- رئيس الولايات المتحدة اند 
الاتهليز 
هد - الامستفزاز الالجليرف 
5 - مهوم الفتنة تؤدى الى عقد ري 
متبايثين . 
١م‏ - المؤقران ينتبيان بالتصالح 
؟م - خخطة ممماد فريد 
لم - موقفن قداسة البابا 
الأمريكى 
4 - تأريخ يوسف منقريوس لهذه الفترة 
هم - لحظة من المدوء 
5م - الحرب العالمية الأول 
/ام. - استغلال البريطائيين لمصر 
حم - شعارات ذات رين خخاص ' 
- صوت سعد زغلول يدوّى 
- قومية مصرية ينه 
5 - بقابلة 9 المندوتب السامن ) 


7 تكليف يوسف وهبة بتأليف الوزارة 
ونتائجيه 


من لقصل 


4 - مظاهرة نسوية 

4 - اجتاع للرجال وتأييد للنساء 

١ -‏ الوطنية ديئنا والاستقلال حياتنا » 

- نفى سعد زغلول وعدد من صحبه الى سيشل 
17 - الكفاح التسوى 

مه - د بيت الأمة» 

8 - تصرح 58 فبراير 

-١‏ مصر ديلة ذات سيادة مستقلة 

]ات أول « برلان 6 مصرى 

-١١‏ سعد زغلول يصضدر عفواً عاماً عن المسجونين السياسيين 
-١ ١‏ الشفافية الروحية للأنبا كيس الخامس 
4 1+ البابا كولس الخامس من أعجب _الاباء القبط 
م -١‏ الرعاية الاهية 


أت أنبا أن سراياموت 


١٠ت‏ أنبا توماس 
-٠‏ أنبا مرقس 


-٠‏ القمض بولس غيريال 
5- القمص مرقس سرحيوسض . . 
17 القمص عبد المسيح المسعودى 0 


١7 :‏ 5 اقلاديوس لبيب 


5- رفلة جرجس 

8- تعليق جان نينيه: 

5- بسالة المتشاوى باشا 

7 من أقوال عيدا الله النديم 

أقرى مظهر لكل ثورة مصرية هو الإخاء بين القبطك والسلمير 
5- القبط فى الحركة العرابية 

-١‏ ملحوظتان لكاهنين انجليزيين 
5 قبطيان ممن ساندوا مضصطفى كامل 
--١‏ الثورة الغادرة التى فجرّها سعد زغلول 
-١‏ الحركة الوفدية السرية: 

4- الأغانى والمنولوجات 

5 - ويصضا واصفبف 

5- واضف: بطرس .غالى 

-١0‏ سيئوك حنا. 

4 - مكرم عبيد 


يون 
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- فخرى عبد التور +؟ات بعض الأسماء الساطعة ‏ 


1 قرياقص ميخائيل 0 م وس يلقن تلتاق 
1+ سلامة موبى 7 ١‏ 4 - بلسم عبد الملك 
الله 01 5-7 


سوال عيب عليه .انيافة الخير الجليل الأنبا ضيغريوس/ 
سجل الباباوات والأديرة التى تخْرجَوا منها 


١‏ - ححدث حينا خيلا الكرسىي المرقسى بنياحة الأنبا ديمتريوس الثانى أن الختيز أنبا 
مرقس مطرات البحيرة قائمقاماً بطريركا ريئما تسم الانتخابات التى يصل بها البابا الحديد” 
ال السدة المرقسية . وكده الخطة : خطة اختيار أحد المطارنة لتولى إدارة الشفون الباباوية ف حالةا 

تلو الكرمى مرنه الراعى الأول هى الخطة الأصلية النى سار عليها المسعولون فى الكنيسة منذ البداية . 
وذلك لتصريف الأمور والنظر فيما قد يصادف الشعب من مشاكل خلال الفترة التى ينشغل فيها 
الأساقفة والاراخنة فى البحث عن الرهبان الذين يثقوا قون فى جدارتهم لاعتلاء السدة المرقسية . وخاصة . 
أن الفترة ما بين انتقال راع وانتخاب خليفته كانت تطول احيانا الى سنوات عدة . يما كان يزيدها 
طولا أن الرهبان الصالحين كانوا كثيرا مايختبئون حتى أن اللجنة لطعم كنت شطر ا رهد 
من يقع عليه الأختيار بالسلاسل والى أخذه مرا لرسامته . 


عل أنه'ق هذه الحقبة بالذات حدث شيء غريب بعد أن تسلم المظران مهام القالمقامية . 

هذا الاستحداث هو أن بعض أكابر القبط رأوا أن ي: ينشفوا ما ٠‏ أسموه ؛ بالجلس الى » ورأوا وجوب 
تشريع لائحة مدنية لكيفية ننظم انتخاب أعضاء هذا المجلس والمدة المقررة لعضويتهم واتتصاصاتهم ' 
وغير ذلك من التشريعات القانونية العالمية اللازمة لسير عمل المجلس سير منتظماً . وقذ احتجوا 
يومذاك بأن رغيتهم فى إنشاء هذا المجلس هو تسيير التنظم الكنسى داخل أطار الشورئ . وقد فات 2 
هؤلا الأكابر أن الشورى كانت منذ البداية خطة الرسل علنيا منهم اباء الكنيسة القبطية وحافظوا 
عليها جيلا بعد جيل اروضح نبل يل 2د الرنع ان القوانين الكنسية الأصلية جعلت السلطة 
العليا فى المجمع لافى * شخص البابا ( مهما عظم قدره ) ؛ ا جعلت الشعب صاحب الحق فى ش 
انتخاب رعاته على اختلاف درجاتهم : الكاهن والأسقفت: والبابا ل لقد: قر الأنبا: تيكوفيلس 8 
( البابا الأسكتدرى ال 7 ) أن الأساقفة ليس هم غير وضع اليد . صحيح أن .عليهم واجب:” 
الإرشاد ؛ ولكن لو حدث بعد نصحهم وإرشادهم أن الشعب ( ممثلا فى 2 ؛ ضر عل من 
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أختاره. فما عليهم الاتكريسه تحقيقا لرغبة طالبيه . هذا هو القانون الأصيل ومنه نزى الى أ حد 
عبار الاباء على خخطة الشوزى . الا أن الفرق شاسع مابين شورى تقوم على المحبة والالحترام المتبادلين 
وين شورى ربعي بقرار حكومى مدفى . مين ع جل اريت 
0 ؟ - وثمة نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية هى أن مخلصنا له المجد حين أعطى رسله 
السلطة. قبل إرسالهم ليكرزوا أكد علييم وجوب البقاء فى أورشلم الى أن ١‏ يلبسوا قوة من 
الأعالى » . وهذا التوكيد معناه الارتكان على إرشاد الروح القدس قبل البدء فى أى عمل كنسى 
وبالتالى للتروى والتشاور . فكان من اللائق ببؤلاء الراغبين فى إنشاء مجلس اللى أن يتريكوا ويتشاوروا 
مع أبائهم الروحيين بدلا من أكتفائهم الذاق ومن التجائهم الى رئيس الوزراء ليجصل لهم على فرمان 
خديوى يتخذونه تككة فى مواجهة الراعى الأأكو جنا فصل إلى كرس الرلية 3 ارا 
وبأزاء هذا الموقف ينبغى لنا أن نعرف أن هناك وسيلتين للسلطة تختلف كل منهما تماماً عن 
الأتحرى . وهاتان الوسيلتان نجدهما متممّليّن فى حادثة المرأة التى أمسكت وهى تزنى فى ذات الفعل 
كا سردها لنا. يوحنا البشير 1١-1:‏ ) .. فالوسيلة الأول . هي موقف المشتكين الذين 
كانوايريدون تطبيق الشريعة الموسوية حرفيا » والوسيلة الثانية هى التى اتخذها السيد له المجد وهى 
وسيلة اغحبة والتفاهم . فالراغيون فى المجلس اللى المستند الى الحكم العالمى اندفعوا بقوة رغبتهم فى 
مسايرة الزمن . وفذا السبب يرجح المؤرخون المعاصرون أن الرغبة فى إنشاء هيكة نيابية شاعت لأق. 
عددا غير قليل من المصريين كان فى ذلك العهد قد بدأ يذهب الى فرنسا وانجلترا لتلقى العلم .. 
فراقهم مبدأ تشارك الشعب مع حكومته عن طريق هياته النيابية - وهؤلام المصريون كانوا - بالطبع 
قبطا ومسلمين . لذلك ند أن الخديوى - تحت ضغط للشعب - افتتخ مجلس شورى النواب , 
فأراد القبط أن يكون لهم هم أيضا هيئة نيابية كنسية ورأوا أن تحقيق إرادعهم يكون عن طريق إنشاء 
«المجلس الى » . مسو ع ا ا 
على أنهم رغم نجاحهم فى إنشاء هذا المجلس ؛ وى أستمرار هذا مجلس إلى الان ؛لم يواجهوا. 
المشكلة الأساسية وبالتالى لم يحلّوها . فالمشكلة الأساسية ليست تجرد تكوين جماعة لها اختصاصات 
معيئة » بل إنها كيف يمارس العلمانيُون ( المدنيون ) حقهم فى امجالات الكنسية على كافة أتواعها . 
فنحن نعلم جميعا أن القداس الالمى - أوسر الأفخار ستيا- لايم إلا بوجود كاهن وشعب . والشعب" 
هنا ليس مجرد متفرج بل إنه يشترك مع أبيه الروحى بالمردات وبقوله :0 امين » . وف الباية يتشارك 
الجميع فى تناول الأسرار المقدسة . إذن فالكنيسة فى أقدس صلواتها اعظت الشعب حق التشارك . 
وأباؤنا قد ساروا بدقة متناهية. على ما تسلّموه من الرصل . وفى هذا الموضوع ترى الرسل 
ححين اخختاروا متياس ليحل محل .بوذا الاسخريوطى كانوا مجتمعين ٠‏ مع النساء ومع مريم أم يسوع 
ومع إخوته ... معا نحو مئة وعشرين ... 2006 . فالمجتمعون كان عشرهم الرسل وتسعة أعشارهم 
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الباقين » والجميع اشتركوا ركوا معاً فى الصلاة وفى .استلهام الروح القدس للأختيار ..إذن فقد أشتركوا. فى 
أحتيار يسول وهو اليابا أو القت فى تعبيراتنا الان .. وهذا الذى يدث عند اخختيار رئيس أكهنة 
عدت أيضا عندنا شاء الرسل أن يقيموا سبعة ثمامسة : 29... فحسن هذا القول أمام ل 
الجمهور فأختاروا استفانوس ... 2290 . بل أننا نلحظ اشتراك النساء عند اختيار متياس . ومع 
أننا لانعرف على وجه التحديد وجودهن فى حالة انتخاب الشمامسة إلا أن الكتاب يقول لنا ة كل 
الجمهور » . وما كنا نعرف أن سيدنا له النجد 8 كان يسير فى مدينة وقرية ... ومعه الاثنا عشر 
وبعض النسوة ... 2706 ونا كنا نعرف أيضا أنه أعطى مريم أخت لعازر ( وكل من شاءت ) أن 
تجلس عند قذميه لتتعلم منهء فلابد أن « كل الجمهور ١‏ الذى كان يحيط بالرسل كان يتضمن 
النساء أيضا". إذن فحق التشارك فى انتخاب الكهنة والشمامسة ليس فعطى للعلمانيين فقط بل 
للعلمانيات أيضا : معظئ تن رك الكنيلة ذانه-. 
هذا الحق تأه فى الدّوامات التى دوّحت شعينا . م يجب أن نذكر بأن وسائل الإعلام 

ووسائل النقل السريع السهل لم تكن :ها وجود لغاية عصرنا الحديث . ولكن هذه الوسائل ليست 
متيسرة الان فقط بل إنها شائعة أيضا حتى ف القرى . وعن طريقها تبه الوعى الشعبى . وببذا الوعى, 
يستطيع القبطى ( والقبطية أيضا ) أن بمارس حقه فى أَنتحتاب رعاته : الكاهن والأسقف والبابا . إلا 
أن المذهل أنه مع تزايد الوعى ومع سهولة المواصالات أخذ حق الشعب قَّ اتيخات راعيه ينضاءل ! 
ويتضح هذا الواقع العجيب لكل ص يتتبع اتتخاب الباباوات الذين تعاقبوا على السدة المرقسية من 
بعد البابا كبرلس” الخخامان إلى ال 1 

ومازال زال السهولرن فى الكينت- م امجالس الملية - مغطي: ن الطرف عن هذء 
المسألة ا عن محاولة أيجاد لما علا 


رعرع أذ وى مسي 


1 - ولد نفد المطالبون املس ٠‏ الل يلتم لجالفرة الى عن لكزنق امقس يتمق 
يعتليه زعما منهم أن القائمقام البطربركئ له إعفق. فى تقريز: مثل. هذه الخطوة المستحدثة + وقد نش 
هذ! الزعم عندهم ل المائمقام البطريركى كان قد ألف لجنة من العلمانيين لمعاونته فى إدارة شكون 
البطريركية .. ولكننا نعود فنقول إن هناك فرقا شاسعا بين لجنة جاءت بالرضى والتفاهم لتتعاون مع: 
الاباء الروحيين وبين مجلس يجىء 5 بأمر عالي » من الجاع المدنى . 
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وقك صدر الأمر العالى هن الخديوئى توفيق . بلائحة 0 ال ملى للمرة الأإلى ف يناير 
11 , 

--_- وف اليوم الأول من نوفمير 522 السنة عينبا 5 ف الانتخات" للبابوية الراهب البرموسى 
يوحنا الناسخ ونّمت رسامته باسم م كبرلس الخامس م فأصبح البابا المكة والغانى عشر فى سلسلة 
الزلاقة المرقسنية : 
وما إن تسلّم مهام رياسته حتئ فاه تعض أبنائه بالمر الخديوى القاضى بتأليقن املس الى. ف 
بداية ١‏ لمر تثبل البابا هذه المفاجية وقرر أتخاذ ا ابة 0 معهم ٠‏ فعين القمصن سق 
مظرانية أنشرقية : لكى يتقابل ل عنم مع أبنائه للفشيي ا ف 9 اشيم و ومعرفة ة راب 
فنعا للشقاق وتوثيقا للمحبة الروحية ينيم فسن باباهم .. 


ه- أما فى القاهرة فقد دعا البابا كولس الأنبا ينس مطران البحية ( الذى خلف التنيح 
الأنبا مرقس الذى كان قائمةاما بطريركيا ) 5 دعا رؤساء أديرة البوموس والأنيا انطونيوس والأنيا بولا 
للغرض عينه . وبالفعل اجتمعوا مع عدد من الأراخنة وتشا تشاوروا معهم فى الموضوع . ولم يكتف 
قداسة البابا سذه المقابللات بل عقد المجمع المقدس الذى قرر إرسال دعوة لكل من سعد بك 
ميخائيل ومقاربك عبد الشهيد ويوسف بك وهبة وخليل أفندى جرجس”7" فى موعد محدد » ولكنهم 
لم يحضروا ! وبأزاء رفضهم ألف الأنبا كبرلس لخنة من أسقفئ المنيا وصنبو والقمصيْن راعى 
الكاتدرائية الرقسية وراعئ فيشا النصارى ليتلاقوا. 8 “عله الزافضين ويتفاهموا معهم . ورغم هذه 
الحاولة فقد مر ر هؤلاء العلمانيون عل رفضهم عل أن الدعوة يجب أن توه نه إلعم كهيئة مجلس مل 
وف موعد 0 هم ! 


5 امن هنا نرى أن الجهود ف سبيل التفاهم ضاغت هباءٌ وبالعالى ندأت تحركات أبعد 
2 عن روح التالف والتناغم :التى سادت العلاقات بين الاناء والأبناء فى غالبية عصور التاريح ! 
فتعفّر المجلس الى وبدا أعضائه ومشايعوه الخطابه والكتابة ضد باباهم ! وبأزاء هذا البجّم أحذ البابا 


يعمل على التخلص من المجلس تدريجيا حتى ذبل © وظل على عل ذبوله سبع سنوات . 


- وف ١4‏ مايو +1848 صدر أمر عالي ( للمرة الثانية ) بتشكيل ١‏ مجلس عمومى لجميع 
انض هراح الى در فاون عن :ولع لحر ا 70 





)١(‏ القول اليقين فى مسألة الأقباط الأأثود كسيين ليوسف منقريوس 
0 3 بلك لأندى من الأقاب التى كان الام بجنحها من يريد تكرهه ؛ واللقب الأكبر منها ٠‏ باشا ٠‏ ؛ وهذة 
الألقاب ألغتبا لورة اسنة 5م98١‏ : 
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فى لائحته فى أن يقوم ‏ بكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة » . ومثل هذا النص معناه إبعاد 
البابا ورجال الكهنوت عن إدارة الكنيسة . 


8 - وكانت هذه الفترة التى حدث فيبا هذا الشقاق فترة عصيبة للغاية لانبا كانت فى بداية 
الأحتلال الانجليزى ( الذى بدأ سئة ١8487‏ ) ومعنى هذا أن القبط لم يكونوا. انذاك ى صراع 
سياسى مع مستعمر غاشم فقط بل زبُوا بنفوسهم أيضا فى صراع داخلى بينم وبين رعاتهم من جهة 
وبين بعضهم البعض من جهة أخرى . ومع أن جرح الاحتلال كان طريًا يضاعفه وجعاً نبش المحتل 
فان المصريين جميعا على أختلاف أدياهم تابعوا. الصراع الداخلى باهتام وقلق وطفة . ولقد استمر 
الصراع يتضاعد ويتضاعف 2 من سنة م١‏ - 2218843 وى هذه الفترة الموجعة استمر 
مناصروا. امجلس. الى يخطبون. ويعملون على استثارة القبط بكل مالديهم من وسائل . ومن 
الناحية الأخرى أمر. البابا كيرلس الخامس بتشكيل مجمع اكليريكى مقدس يتكون من المطارنة 
والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلاء المطرانيات : ويدعو هذا المجمع للأتعماد فى الكاتدرائية المرقسية 
0 ولقد اجتمع بالفعل ؛ للنظر فى أمر أنسجام المجلس الى مع الأنجيل » ٠‏ ولقد تيب 

سة البابا' عمداً عن الأجتاع وفى الوقت عينه طالب الأعضاء أن يعطوا قرارهم النبانى ف هذا 
لصو و وأن بزاعوا فيه تطبيق نصوص الأسفار الأغية والقوانين الرسولية التى., أستمرت معمولا بها 
من البداية 


1 5 - وحينا اجتمع هذا المجمع أرسل دعوته الى دعاة مجلس ومشايعيهم ليجتمعوا ويتناقشوا مع 
بعضهم البعض لعلهم يصلون الى حل بالتفاهم والتراضى . ورقض العلمانيون الدعوة فكررها امجمع 
مرتين مين جين علا بوسية اليد المسجر ومني برا عطقك . ورغم الدعوة ثلاث مرات أصر 
العلمانيون على عدم تلبيتها «وخل هذا الرفض إن دل على شىء إنما يدل على عدم طاعة الأبناع 
لابائهم - وهذا أيضا روج عن المألوف . وعلى ذلك أستمر اجمع يعقد أجتاعاته بمفرده عدة أيام 
ليتدارس أعضاؤه الموضوع من جميع نواحيه . ثم أصدروا قرارهم بأن فكرة أنشاء مجلس ملل مخالفة 
لتعاليم الأنجيل .والقوانين الرسولية .. ذلك لأن الرسل لم يعطوا الحق و لخدمة الموائد » إلا لمن وضعوا 
عليبم الأيادى - أى الذين نالوا كرامة مة الشماسية ( أعمال 5-١:‏ ) : فى.حين أن المنادين تاليف 
مجلس وامتارين العضويته انذاك كانوا جرد علمانيين . وهذا معناه [خراج إدارة الأمور الكنسية من 
عهد النعمة الى أيد م ُدعٌَ من الله للرعاية وم تل نعمة حلول الروح القدس الخاصة بالرسامة(0؟ , 
١ (‏ ) كل مسيحى حينا يدهنه الأب الكاهن باميرون المقدس حال خروجه من جرن المسمودية يل 
عليه الروح القدس . 
وهذا الحلول هبة عامة ممنوحة من الله لأولاده الذين خلعوا ادم القديم ليصبحوا خحليقة ' جديدة . إلا أن 
الروح القادس يحل بصفة خاصة على من ينال نعمة الرسامة لأية درجة من الكهنوت لمنحه النعمة 
اللازمة لعمله الكنسى . 


اللا 
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٠-ولقد‏ ننج عن القرار الاكليريكى تزايد عصيان العلمانيين وبالتالى ترايدت اللهب اشتعالا .. 
فكتب كل فريق المقالات اللاذعة ضد الفريق الاحر . فكانوا مناصروا البايا يكتبون فى 9 الوطن » 
وه النيل:» وه الحق, » وه الفرائد ؛ ؟. بها كتب. مقاوموه ف « التوفيق » وه الإصلاح ٠‏ . كذلك 
عقد كل منهم اجتهاعات فى مختلف المدن . ومن العجيب أن الذين كتبوا فى محلة التوفيق أتهموا البايا 
ورجال الكهنوت بأنهم لايعلمون طلية المدارس القبطية وطالباتهم اللغة القبطية وقواعد الدين وتاريج 
الكئيسة. . وقد نسوا حين وجهوا هذه التبمة أن الأنبا كيرلس الرابع الذى لقبه القبط بألى الإصلاح 
هو الذى أسس العدد الأكبر من هذه المدارس ؟ وأن تدريس العقيدة الأثُوذكسية واللغة القبطية كان 

من المواد الأساسية فيها . من جهة ومن اللجهة الأأخرى ماذا لم يضعوا هم براعجم هذه المواد ضمن 
لمواد العلمية التى علّموها فى المدارس التى افتتحوها مناوءة متهم للبابا كولس لكين ؟1 


-١١‏ وبعد أن كالوا التهم 5 روج تمادى مناصروا المجلس بأن أشتكوا باباهم ل ١‏ رئيس 
النظار اك طالبين منه فرض اججتتاع ابماس اللى فى الدار الباباوية على الرغم. من الأنيا كلس 1 


وبالفعل أخاط الشرطة بالدار فى الموعد انحدد للجلسة تمكين الاعضاء من الاجتهاع . كان هؤلاء 
العلمانيون ‏ قد نجحوا فى استثارة الخديوى الى حد جعله يرفض مقابلة قداسة البابا حين ذهب 
ليبنقه ٠‏ بعيد الأضحى ما جعل رئيس الديوان الخديوى يجرؤ بدوره على عدم الرد على التهتقة 
0 ؟ وأضاف الى جسارته هذه بأن كتب الى بطرس باشا غالى ( وكان وزيراً آنذاك ) يقول 

له-:: .ادع جناب البطريرلة: حندك ونيد عليه يأن لايعو بيخاطب::للعية النستيه مرة أحرى 006 . 1 


وحما أورده خصوم الأتبا كيرلس الخامس فى دفاعهم عن وجود المجلس اللى. استنادا امه الأسفاز 
الالحية أن نهم قالوا 23 اتاسلطان الكهمة . . .التى زعمت النشرة الاكليريكية أن الرسل مارسوه 
لم نقف على أثره فى التوراة اليسوعية والبروتستانتية . . . » وهنا يجب اتتفّن فى هذا التعبير الغريب 
لأن الكتاب المقدس هو بعينه الكتاب الواحد مختلف المسيحيين - فمن أين جاءوا ببذه الحجة ؟ 
وهل من اللائق باللارثو عن الصميمين أن يستندوا الى أدلة يزعمون وجودها عند البروتستانت 
واليسوعيين ؟ نخصوصا وذ عؤاء ادبن استتدو لمم أجانب عن مصر ء كا أن مشايعيهم كانوا من 
تناسوا مصريتهم وأريُوذ معا . وهنا أيضا يجب أن نذكر باعتزاز موقف الشعب القبطى من هذا. 
الصرة لذي لس لد نيل لى ارج حبسا المي - فققد انهالت تلغرافاتهم الى المعية السنية م 
توالت محاضر .جلساتهم التى عقدوها فى مختلف الأقاليم . ولقد أي الاباء المطارنة أبناءهم فى هذا. 


. افيس مجلس الوزراء‎ ١ 
هاتان الكلمتان تعبير عن الخديوى انال تنلا الخطات <لل على جنا الفتزعا اتى مانا ان‎ 20 
مناصرى المجلس وبين قداسة البايا إذ قد قبلوا هذه التعبيرات امهينة لباباهم ؟..‎ 


حلفا 
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الموقف اللائق ١‏ بأولاد الطاعة : 6. ومع أن :الغالبية العظمى من ٠‏ القبط - كهنوتا وشعبا - أت 
راعما الأول إلا أن المطاليين بالهلس اللى استمروا فى موقفهم بن وادوا عليةبانطلسوا ل المكرعة 

ان ترفع يد البابا عن جميع شئوا ن الكنيسة الادارية وعن رياسة مجلس . ولقد وافق النظار على هذا 
الطتب الشاذ . وحين خصلوا على هذا التصديق الحكومى م يلوه لقداسة البايا فلم يعلم ؛ ب مو 
ومريدوه الا من الجرائب ! فكتب على الفور نخظابا الى رياسة مجلس النظار يبرهم بأن اجميع اشوا 
البطريركية من أوقاف وكنائس ومدارس ومطبعة انما هى دينية محضة وبالتالى فهئ من اختضصاص 
الكهنة ٠‏ وروساء الأديرة : وإد تصادفك مبايستلزم استشارة العلمانيين الحقاروا من يرونه من أهل العلم 
والدين ن المستعدين للتعاون فعه . 


-١١‏ ومع هذا كله فان الراغبين فى المجلس بدأوا محاولة استرضاء واحد من الأساقفة ليقبل رياسة 
مجلس ووكالة الباباوية: . ثم أعلنوا أنهم وجدوا ضالتبم المنشودة فى شخص أسقف فو ال أن 
نشروا هذا الخبر أرسئل اليه البابا كيرلس رسالة عن طريق اثنين من الاباء هما مطران البحيرة وأسقف 
منفلوط . وقد حمل رئيس الدير المحرق شخصيا هذه الرسالة الباباوية الى الأسقف المذكور . وفيه 
أنذره قداسة اليابا:يأنه لوقبل 2-7 رجال المجلس عليه سيقع هو منايين نحت طائلة الحرم . وما زاد 
ف شذوذ هذا الموقف المذهل أن بعض مناصرى امجلس الى قد أقنعوا الأسقف المذكور بأنه لايحتاج 
م أمر امن .باباه ليل هذه الٍطيفة ؛ وأ هناك من يقتدله الكرم ويزيد. بطلانه للقبط لو صدر 


بالفعل ! 


17- ثم حدث أن تدتمل قنصل روسيا محاولة منه فى إيجاد لاقف ٠‏ فقابل قداسة البابا ٠‏ يتما 
قاله له : 0 بما أن نى أَُوذكسى فسأبذل غاية ما فى وسعى لمصاحتكم . لصوي 
طاعتكم . لذلك ل أن تعطوفى بيانا بالتعديلات.التى تريدون إدخاها على لائحة المجلس ؛ 
رطق الأنبا كيرلس ببذه الوساطة وأعطى القبصل الروسى. ماطلبه من تعديل للائحة » ل 
بدوره أوصل هذا التعديل الى بطرس باشا غالى بويا قاله له» إن تصاحكم على جانب كبير من 
الأقمية لألكم تعلمون أنكم مخاطون بعدد من الطوائفن. الأجنبية :التق ترغب فى ابيتزار- الشقاق 
استهدافا لتفريق كلمتكم ولاختطاف من تستطيع خطفه من أبنائكم ؛ . 

ومن نعمة الله أن المساعى التى بذلا القنصل الروسى بحت وتم الاتفاق بين قداسة البابا. 
وبين بطرس غالى بوصفه نائبا عن دعاة المجلس الى . وقد ّم ذلك فى يوم السبت الموافق ١9‏ 
أوغسطس سنة ١8557‏ ا مي ا ع د د 
لنشرها فى جريدة الوطن وجريدة اليل وجريدة المؤيد . قد حمل النسخ الثلاثة يوسف ‏ 
مسفريرس» فلما قدع النسحة الى الشيخ على يوسف صاحب ل أبدى فرحه 
الشديد لأنه كان ضمن أوائل الناصحين بالتفاهم » وكتب عدة مقالات فى جريدته يستحث 
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الجميع على وجوب الأتفاق مكرراً هذه لعبارة : 9 إن كل وسيلة غير الاتفاق يسعى أحد 
الفريقين لتحصيلها توصلا الى فوزه 0 باطلة ولانجدى أية غرة قيمَا بقسدة 
الفريقان من سعادة عموم الطائفة وترقية د شعو 01 


-١ 4‏ وما أن اطلع الشعب القبطى على هذا النباً حتى سرت موجة من الفرح غمرت القلوب 


كلها ماعدا فئة من أعضاء جمعية التوفيق التى أعلنت فى مجلتها وبلسان أعضائها ومشايعييم أنها 


ترفض هذا الاتفاق ! واستكمالًا لمناوءتهم للاتفاق عقدوا جلسة فى الأسكندرية يوم ”١‏ أوغسطس 
- على أثرها خطاباً مطولا الى قداسة البابا بالشروط التى يريدون إدخاها على الأنفاق كى 

يقبلك . ونم يجب علرهم البابا اجابة مباشة بل نشر ره فى الجرائد الموالية له يوم الجمعة 11 مله 
ضمه خروط الأتفاق الذى كان قد وقع عليه هو ا وقع عليه بطرمن غالى . 


ومن المستغرب أيضا أنه فى اليوم عينه أصدر المجلس الى قرراً ب م ع ١‏ 
ورئيسا للمجلس اللى ٠‏ وأرسل خطاباً بذلك من دون إمهال الى بجلس النظار والى المعية السنية 
للتصديق على قراره ! ومن ن الموجع أ أغهم كالوا الشتائم لراع عيبم الأعلى دفاعا عن خرقهم الاتفاق! را 


يزيد القارىء اندهاش أَنْ بطرس غالى. الذى كن دوقع على الاتفاق بخطاي يده انضم الى الذين 


خرقوه . 


الل ما رأف مترعل مل سل السكة للديد, وإبلاظه بأنه إن أستمر فق 


ٍ الوقور إلا أن ادقن اقلت زعم أن ايت مم ا 3 00 بعضيانه سيحل ل باباة. ! ١‏ وبالطبع 


انضم الى الأسقف الذى حرج على إجماع الأساقفة دمن الكهنة فاوقعوا أنفسم ت تحت الحر م هم 
ورجال المجلس المق وأعواتة .0” 

ولا وصل أسقفن ضيبو عدر ال عيظة البيقية 9 بالقاهرة ) ويد مساوفة فنست الأزركية وبعلة اسن 
زجال الشرطة معد بيجي بين رجال ابل الل . وكذلك وقف معهم مندوب عن الحكومة. 
اسمه أدوار .بك إلياس فركب هذا المندوب يجوار الأسقف العربة التى أعدّوها له وذهب الجميع 
في شبه.موكب الى دار أحد دعاة المجلس اسمه عوض بك سعد الله لأن الموالين لقداسة البابا كانوا 
قد أغلقوا أبواب البطريركية . 


)١(‏ هذا مثل رائع ) عن اهتام مسلم باخوته القبظ 

1 ) لاقي هنا لسرة اكير وااو اوسن لد لاجرل لفلتروت لق ف اط 
« القول اليقين فى مسألة الأقباط الأرتوذ كسيين” » اليَوسفٌ منقر يوس الذى عاصر هذه الأحداث 
الغخزنة ثم سبجلها فى كتابه عبرة لمن يعتبر : وقد طبع كتابه هذا بمطبعة الوطن تسيننا 
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وبعد ذلك وصل الكهنة الموالون للأسقف » ولم يكونوا يعلمون بأمر الأبواب المغلقة فأتجهوا 
الى البطريركية . بيها جرى الأولاد وراء عرباتهم يصرخحون  :‏ يامحرومين ! يامحرومين ! » ورغم 
هذه المتافات استمروا 5 طريقهم . .وما إن وصلوا الى. الدار الباباوية حتى اضطروا ان يعودوا 
أدراجيع. 


ات أن هذه الأحداث عقد الأساقفة والكهنة القن بالأسكندرية اجتاعا قرروا فيه 
تأبيدهم الكلى لقداسة البابا وتوكيدهم الحرم الصادر ضد المخالفين > واتعقيا على هذه القرارات 
وتنويراً للشعب نشر الأنبا كيرلس إعلانا فى الجرائد العربية الوطنية عمما تم من إجراءات بعنوان 
؛ انقضاض الصواعق الكنسية » بتاريخ 7١‏ أوغسطس سنة 18317 . وقد أوضح قداسة البابا فى 
هذا الاعلان الأسانيد القانونية المستقاة من التعاليم الرسولية التى انبنى عليها حكم احرم . 


7 - وبعد كل هذه الحوادث نصل الى قمة الصراع اذا نقف بغته أمام حدث ماكان يمكن 
لأحد أن يتصوّر حدوثه : هذا الحادث هو أن بعضا من يعتبرون أكابر القبط قدموا طلبا مكتوبا 
وموقعا عليه تبت وعل رأسهم أسقف صنبو - يطلبون فيه الى رئيس مجلس النظار أن 
يسعضدر أمرأ حديويا بنفى باباهم !!! 'وبنفى مطران البحيرة الأنبا يؤنسٍ الذى كان سكرتيراً” 
للمجمع المقدس . وهذا الطلب المذهل اتفقوا عليه فى اجتاع عقدوه يوم الأربعاء “١‏ أوغسطس 
سئة 1895 . وقد حدد هؤلاء الرجال المنفى الذى .يريدونه لكل من الحبرين الجليلين : فالبابا 
الوقور يعود الى ديره - دير البرموس بوادى. النطرون والأنبا يؤنس يذهب الى دير الأنبا بولا 
بالجبل الشرق . وبما أن الأبناء هم الذين طلبوا بن بنفى أبيهم لم يسع رجال الحكم الا تلبية طلبيم ! 
ففى يوم الخميس ١‏ سبتمبر ذهب محافظ الاسكندرية. الى قداسة البابا ( الذى كان مقيما بها 
آنذاك ) وأبلغه بالقرار الصادر. من الخديوىٍ بأستبعاده هو ومطران البحيرة . ثم سأله عن الموعد 
الذى يريد تحديده للسفر أجايه : وغداً بأذن الله وهذا ماأمناه © . 


18 - ومع أن الأنبا كيرلس قابل حكم النفى بالحدوء التام بل بالرضى أحاط الجنود بالدار 
الباباوية على الفور . وف الساعة السابعة من صباح الجمعة أنى المحافظ ووكيله وحكمدار البوليس 
ليوصلوا الراعئ الأكبر على المحظة . وقد ركب أحد معاوفى البوليس القطار معه وأوصله الى محطة 
ايناى البارود ومنها الى محطة الطرانة : وهناك أنو إليه محمل ليركبه مع أن مثل هذه الركوية 
تستغرق أربعاً وعشرين ساعة ! ولكن الذى يجب ذكره بالتقدير والعرفان هو أن حمزة بك عمدة. 
الطرّانة لم يعجبه هذا التصرّف فأحضر لساعته فرسه الخاص العريق فى الجودة » ثم وضع علق 
الجمال مقداراً وافرا من المؤوئة الفاخرة » واستدعى جمعا من العربان ليصاحبوا قداسة البابا فى 
رحلته » فساروا معه حتى أوصلوه الى الدير ..وفى الوقت عينه ركب حمزة بك حصانا وسار الى 
منتصف الطريق مع الركب الباباوى ثم عاد تحت إلخاح الأنبا كيرلس نفسه .. ١‏ 


بحن 
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9 - أما عن الأنبا ينس ققد أرمبل رئيس النظار تلغرافا الى مدير ( محافظ ).البحيرة يؤكد 
فيه وضع المدرس الكاى حول المحطة عند قيام نيافة المطران حفظاً للأمن . وقد ترك الراعى مقر 
برشي وسائر الى الاهزة لغيك وتجد فى ناز اع الغطة الاح فس الأريكيةوؤفمه اخداة 
من رجال الشرطة . فساروا معه الى محطة السبتيه . وهناك وجد حكمدار البوليس ومعاون قسم 
الأزيكية والجنود مصطفين على رصيف انحطة حفظاً للنظام :وكات رئيس ديز الأنا بولا قد فاه 


ب جلسة المجمع المقدس فصاحب نيافة الأنبا يؤنس من مصر الى بنى سويف ثم منها الى دير 
! نبا ابولا:. 


أما قداسة البابا الوقور فحالما استراح من مشقة السفر ومن الدوّامة التى عاشها ارتدئ 
ثوب الرهبنة الذى كان يلبسه قبل ارتقائة السدة المرقسية وانشغل فى زراعة قطغة من أرض الدير 
.الذى فضى فيه سنوات طويلة . ولقد اهتم بعمله اهتاماً بالغ الى حد أنه حول الأرض الجرداء الى 
حديقة نضرة يائعة ال سا مساو د ب اه ا ل 0 
أتصائه :-وقد أرسل الى الأنها يؤنن المنفى يدير الأبا بولا رسالة أعونية قال ا الجملة. 
التالية : ( ... لقد استعنا بالتسبيحات الالحية وصوبئا لى المقاومين المدافع السماوية .. 


حون شن ل يي لال وخ و اراي يت ايع 
القلرب حوله واشتعاها بتقديره ومحبته لأن الشعب الذى عاش فى رحاب الكنيسة على مدى 
أجيال طويلة ثار دفاعاً عن كرامة أبيه الروحى وراعيه الأكبر . فقاطع الأسقف الخالف وكل من 
سار خخلفه من الكهنة وانتحى بعيداً عن الكنائس التى يصلى فيها أحدهم . وكانت هذه المقاطعة 
عامة شاملة الى حد أن سكان القاهرة كانوا يركبون المراكب الى الضفة المقابلة ليصلُوا فى كنائس 
الجيزة تاركين خلفهم الكنائس القريبة من ذورهم والتى أعتادوا أن يصلوا فيها قبل هذه الكارئة . 
0ج بوجي يوساو ع اس ا ع سا ينا و 
. يحتفل باكليل أخيه ! 
ولم. تكن هذه القاطعة الشاملة بالوسيلة الوحيدة التى عبر بها الشعب عن سمط عل الخارجين 
عن طاعة انبا كبرلس بل استمروا يرسلون التلغرافات والخطابات الى مجلس النظار والى المعية 
السنية موضّحين فيها احتجاجهم وملّحين. فى المطالبة بعودة أبيهم الروحى . 5 أن الجمعية 
الأرنوذكسية الى قامت من البداية لمواجهة جمعية التوفيق ا تشكيلها وترسّخت بصفة 
مستديمة » فأنضم إليها عدد غير قليل من الأزاخنة وبالتالى ساهيت بنصيبها ف مؤازرة الشعب 
المحب لراعيه . 


5*0 إلا أن كل هذا النشاط المفر ح الدال على تمسّّك القبط بتقاليدهم الكنسية وعى ولائهم 
للجالس غل كرسى -مارمرقسن شابته شائبة هئ أن عدداً منهم وجد أن كنيسة الروم: الالإوذكس 
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( بالجمراوى ) أقرب مكاناً من كنائس الجيزة . فبدأ أعتياد الصلاة فيا زوفرج الروم ‏ ببذه 
الظاهرة وأخذوا يصلون باللغة. العربية ٠‏ وذهب البعض منهم الى أبغند من هذا بن تبرع بقطعة من 
لض مقدارها ألف متر مريع ( فى حى الشماشرجى ) لبناء كنيسة للقبط الذين ينفصلون عن أمهم 
الأصلية وينضمون إليبم . ثم أضاف الى هذا الإغراء إغراءٌ آخر هو التبرع بألف مثر مربع أعيت 
لبناء مدرسة عليها إ 1 ا 
+؟- ورأى المخالفون أن أحلامهم بددتها الحقيقة المزعجة » فزعموا أن فى استطاعتهم. استالة 
الأساقفة الذين ظلوا مقيمين فى أييارشيتهم ٠‏ فأرسلوا يدعونهم للحضور الى القاهرة ‏ للتفاهم 
م نقول هذا لأ العدد الأأكبر منيم فضل الانزواء اف ديره للصلاة والصوم كئ. يزيل الله 
ولي دعوة مريدى انجلس ثلاثة من الأساقفة هم أنقف الننا وأسقف أخميم وجرجا 
١‏ وأسقف أسيوطٍ ولقد كان الحدف من هذه الدعوة محاولة يائسة لرفع الخترع 3 سقف صنبوقو 
ومشايعيه وقبل أن يتذوق الداعون فرحة هذه التلبية حولت الى علقم ! لأن الأساقفة الثلاثة أيدوا 
الحرم وأكدوه لفظا وعملا : فرفضوا النزول فى الدار الباباوية بل رفضوا المرور من الدرب الواسع . 
'ونزلوا ضيوفا 57 الدار التابعة لدير الأنبا 00 يدرب الجنينة 2 صرحوا علانية. بأن الخرم قانوى 
ومطابق للقواعد الرسولية وبالتالى لايمكن أن يحله الا الذى أصدره . وكان ذلك فى 77 سبتمبر سنة 
٠‏ ليا ٠‏ وقد استمرت هذة اخحارلات دون جدوى الى يوم الثلاثاء هد منه . ثم زا زاد الأساقفة على 
توكيدا نهم دللا استقوه من تصرف الأسقف أحروم نفسه » إذ أنه - منذ أن وقع تحت طائلة هذا 
ش العقاب الكنسى الرهيب - لم يستطع ان يتقدم للتاول من الأرار لقدسة إطلاقا - بل لم تبسر على 
تأدية الشعائر القدسية. - يعحخذا فشلت كل مساعى ٠‏ المجلسيين. غ©ء 


4 وكانت إجريدة الوطن أقوى .الجرائد دفاعاً عن الأنبا كن ف لد مواققه. سيت 
تدشر المقالات الموصوفة بأعها « تخلق الشجاعة فى قلب الجبان والنشاط فى رأس الكسلان 0 
7 مجهوداتها الى رفع العرائضٍ الى المعية السنية موقعًا عليها من كبر عدو يق مناصرى ‏ كك 
الوقور ٠‏ وتُوجوا هذه اجهيدات بأن تقابل , بعض الأراحنة عع بطرصس غالى مؤكدين له * وجوب عودة 
البابا كولس حماية الشعب من البليلات الدخخيلة . وعلى أثر هذه المقابلة قصدوا الى رئيس مجلس 
النظار ليستصدرهع أمرأ غالباً » وفقاً لرغبة الغالبية العظمى من ن القبط . على أنهم أخذ يماطلهم 
ويسوفهم بحجة أنه لايستطيع أن يطلب الى الخديوى أن يرجع عن حكم النفى الا إذا قدّم قداسة 
اليابا نفسه استر-حاما يرجو فيه العودة ٠‏ وبالطيع م يرق هذا الكلام فى عيون محبى الراعى الأكبر 
وحاولوا إقناع رئيس مجلس النظار بأن قداسته زاهد فى كل مظاهر المجد ولن قبل أن يكتب هذا 
الاسترحام لأنه مخالف لطبيعته الزاهدة 1 


8ب ونا وجدوا أن محاولاهم كلها ضاعت سدى قرروا فيما بينهم أن يذهبوا لمقابلة الخديرق 
وأشوم! وقدكرا لمنتادهم بسباة ة . وقد قابلوه. بالفعل وأوضحوا له رغبتهم . . ولتدعم موقفهم 


ع 
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ارسل جميع الاساقفة تلغرافات تؤيد رغبتهم ثم تفقت كلمة الجميع على آن يرفعوا استرحاما كتابيا 
يؤيدون جه مطليهم الشفوى وقد وقع على هذا الإسترنجام تابه غ الشعب خمسة أساقفة ة ورئيس, 
دير وأزبعة. وكلاء أديرة ومانية عشر كاهنا . أما الأساقفة فكانوا : أسقف الميا . أسقف الفيوم » 
أسقف أخمم وجرجا » أسقف أبوتيج - وقد حملوا بأنفسهم هذا الاسترحام وقدموه الى الخديوى 
شخضيا فى " ينابر سنة ١57‏ . 


5 ثم حدث أن تشكلت وزارة جديدة برياسة رياض ‏ باشا فاستبشر القبط خيراً . وما 
ضاعف استبشارهم أنه حدث أن قابله وقد من رجال المجاس الى يوم 4” يناير » وكان الأساقفة 
عنده انذاك » فطلب العلمانيون من رياض باشا أن يرجو الأساقفة رفع الحرم عن أسقف صنبو ولكن 
هؤلاء أوضحوا له أن صاحب ب الحل هو قداسة البابا نفسه لأنه هو الذى أصدره ٠‏ ونزل رئيس النظار 
على رأى الأساقفة وزاد عليه بأن أشار على وفد اتجلس أن يجعلوا الأسقف يستقبل ويسلّم الزمام 
للأساقفة حينا يعود قداسة البابا” وأذعن الأسقف اروم لحكم رئيس النظار مع كونه ع يذعن 

لباباه 1 فقدّم استقالته فى اليوم عينه ! واستكملٍ رياض باشا عمله البناء بأن أستصدر ال العالى 
بعودة الأنبا كار وبعودة مطران البحرة يوم الأثنين 7٠‏ يناير 2١887‏ ويقول لنا أحد مؤرخى 


هذه الحقبة : م و المصريين على أختلاف أجناسهم 
وبالأخص ا عن اسرد والأنشراح نشراح على صدورن هذه الارادة السنية. باعادة. رئيسهم الدينى 
لأعل كدي ْ اد ليت اللا يي 2 


3 - وف الساعة التاسعة من صباح الأربعاء. ١‏ 5-5 الأساففة لخم وعد مي الكهئة 
انون من كبار القبط للتعبير عن شكرهم وامتنانهم بل وانشراحهم الى الخديوى . ولا خرجوا من 
عنده قصدوا الى نظارة الداخلية لمقابلة رئيس النظار وأعربوا له عما ملا قلوبهم من فرح ومن عرفان 
بفضله . يما أضاف الى فرحهم فرحاً أنه كتب رسالة خط يده الى غبطة البابا يحيطه علماً بما جرى 
ويطلب اليه العودة الى القاهرة واستلام مهامّه بها . وختم رسالته بالدعاء ال الله أن يوفق قداسته لما 

1 فيه لخي والنجاح . 


18- ولقد 58 الحكومة .إدوار بك إلياس لون الى ديز البيفوس خاملة رسالة « ري , النظار 
بدد الظهر من نفس اليوم ( الأربعاء ) » ولقد ذهب معه ثلاثة من الأساقفة وعدد غير قليل من 
الأراخعنة ٠‏ وقبل مغادرتهم القاهرة أرسلت نظارة الداععلية تلغرافا 2 مدير (حافظة ) 0 لكى 
يعد د الركايب اللازمة . وقد وصضل هذا الوقد الى الدير مساء اميس (أى الِيوم #التالى)» وأنضم الى 
القادمين. من القاهرة جمع من أهالى المنطقة يلغ عددهم المائتين مابين هجانة وخيّالة وعربان و 
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بارح قداسة البابا الدير مساء الجمعة وكان العريان المراة افقون له يتغترّن بالأناشهد ويكررون إطلاق 
البنادق ويركضون على ضهوات جيادهم ينا ويساراً الى أن وصلوا صلوا الى محطة كفر ذاود . فهرع جميع 
من ف البلدة لمعتال قداسة الأنبا كيرلس » كل يستبدف تقبيل يده الطاهرة ونوال بركته 
الرسولية . فقابلهم ببشاشة ووداعة وهدوء » ورفع الصلوات من أجلهم جميعا . 

وبعد استراحة قصية طلب المسكولون الى قداسة البابا أن ينتظروا وصول القطار ا مرسل 
خصيصا له .. فأجابهم : إننا لانسافر الا فى قطار الركاب » وألْحوا عليه لينتظر وهو يكرر ردّه . 
وبينا هم فى إلحاحهم إذ بتلغراف يصل الى ناظر اخطة يبيو بالموانع التى حالت دوك وصول القطار 
الخاص الذى كان فى النية إرساله . وعند ذاك طلب إلهم الأنبا كينس أن يقطعوا التذاكر ريما 
يذهب نزيارة بعض الأهالى . فتَّرجِوهِ أن لايذهب بعيداً لثلا يفوتهم القطار فيضطرا الى قضاء يوم 
السبت بأكمله فى كفر داود . فابتسم فى هدر وقال لحم : « تمهلوا ولاتخافوا » . ودهشوا لهذه 
الكلمة وظنوا أن معناها عدم المبالاة بتضبيع القطار . ولكنهم فوجموا بوصول تلغراف ثانٍ ينبعهم بأن 
قطار الركاب الذى كان فى طريقه الهم قد أنكسر جزء من الالة الشركة له فركنوه .جنب وأمروا بقيام 
آخر بدلا منه . فأدى هذا التعطيل الى ساعتين من التأخير تمكن قداسة اليابا من السؤال عن أولاده 
خلالهما ! ش 

98 وما إن تمرك القطار القل للأنيا كولس حتى أرسل ناظر المحطة تلغرافاً الى مطة 
القاهرة يبلغهم , فيه بأن قداسة البابا سيصل الساعة الرلبعة والنصف . .وف الحال بدأوا يدقون أجراس 
الكنائس إعلاناً للبشرى المفرحة فتقاطرت الجماهير على المحطة وعلى الدار الباباوية . كم أن القطار 
غننا وق عر مفلة ولد آي ونين ليان "لزنا بالكهنة والشماسة والشعب ٠‏ وكلهم 
يبللون وبرتلون . فلما وصل القطار الى محطة القاهزة استقبله على رصيفها كبار رجال الدولة » 
وعزفت الفرقة الحكومية للموسيقى السلام الوطنى : - وتبرج يخيط به مستقيلوه » وأعذوا يشقون 
طريقهم وسط الجماهير التراصّة بينا تعالت الهتافات والزغاريد . وركب العربة المرسلة له من 
الحكرمة ع فاحاط به الحنود البيادّة والسوارى(2) عل شكل نيت دائرة : وسارت العربة خطوة. 
خخحطوة لتزاحم , الناس حوطا . وقد تبعت العربة الباباوية عرية المحافظ فعربات أكابر البلاد ومتقدميها .. 
وقد صحبه الجميع الى الدار الباباوية حيث هناؤه بسلامة العودة واتمسوا | بركته الرسولية وضلواته 
الأبوية . ٍِ 


#٠.‏ ولد أخخبرتنئ أمى أنها كانت طفلة يومذاك » وكانت الشقة التى_تسكنبا العائلة فى 
ش الدرب الواسع قرب الكائدرائية ة المرقسية . فوقفت فى الشرفة تتأمل الموكب الذى سد جميع الطرق. 
والأزقة . ومن فرط الفرح فرش القبط الشارع والميدان: من المحطة الى الذار الباباوية بالسجاجيد ٠»‏ 


وعلّقوا الرايات » وكانوا يقدّمون الشربات والحلوى لكل الجموع المختشدة على طول الطريق . 
)0 البياذة والسوارى هم السائرون على الأقدام وراكبوا الخيل . 
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ويصف :النا يوسف. منقريوس هذا الاستقبال بقوله : 9 إننا: عاجزون عن وصف “هذه الميعة 
التى لم يسبق نظوها . وغاية مانقوله إن جميع الأقباط وإخواننا المسلمين خرجوا لاستقبال الرجل 
المشهور بالبسالة فى الذبٌ عن كنيسته ونظامها ... وفيحت الذبائح فى الشوارع وعلى باب 
البطريكخانة وفرقت لحومها على الفقراء ... ومن الاتفاقات الغر يبة أن إبعاد غبطته كان يوم الجبنة 
فى 18 مسرى وكان وصوله الى الدير يوم السبت . وكان قيامه من الدير البرموس يوم الجمعة ؛/؟ 
طوية ووصوله بالسلامة الى مركزه يوم المنبيت 006 20 ١ ٠‏ 


ويؤيد هذا الواقع الرائع الكاتب الانجليزى ليدر بقوله ماترجمته : ٠‏ لم يحدث فى أى وقت أن 
شهدت القاهر ة استقبالا مثيرا الى هذا الحد - الاستقبال الذى لاقاه البطريرك عند عودته 06© , 


ولقد توالت وقود الميفين من مختلف أنماء البلاد على مدي أسبوعين 2 


١؟-‏ وما يجب ذكره بالاحتزاز أن الرجال الذين أندفعوا وراء نزواتهم فقالوا ما قالوا جاءوا الى 
قداسة البابا بعد عودته بعشرة أيام يقرون بذنبهم ويلتمسون الصفح . فقابلهم قداسته ببشاشته 
المعهودة » وقبلهم لفوره وأعلن اعفوه عنهم أمام الجميع . كذلك قصد إليه الأسقف اللحروم فحلّة 
لساعته من الحرم فى حضور الاساقفة والشعب . ثم نزل الجميع الى الكاندرائية المرقسية حيث رفعوا 
صلاة الشكر للاب السماوى الذى منحهم نعمة التصالح والسلام . عدنيف 


وبعد رفعهم الشكر لله توجّه الجميع. الى. قصر عابدين وقابلوا الخديوى مكررين له الشكر 
والعرفان . يما هو جدير بالتسجيل أن الخديوى منح الانبا كيرلس الوشاح المجيدى الذى كان 
انذاك أعللى الافمة فى مصر . وكذلك أهداه أمبراطور اثيوبيا تاجا ياباويا . 


7 ولقد أنبت البابا الوقور مدى تغلغل انحبة المسيحية فى أعماقه بكونه لم يكتيف باصدار 
الحل على من كان قد أصدر ضدهم الحرم » بل زاد على ذلك أن كتبة إعلانا بالحل والبيكة الى 
جميع شعبه » وهذا بعض ماقاله : ٠‏ امد لله فى العلا وعلى الْأرض السلام وفى الناس المسرة » والنعم 
الكاملة والبركات الشاملة تحل على حضرات أرلادنا المباركين الكهتة المقنينَ والشعب المسيحى 
القبطى الاربوذكسى أجمعين بالكرازة المرقسية . 


. 57١ يوسف متقريوس ص‎ )١( 
ش (؟) عتعط نلا 260 نظ د« فظةقوعقطط عط كه كصم5 مرعلها8] » ملعم .]1 13م‎ 
5 عط لعاعع قة دمتنوكه عمنتلمظ) ه طعنه أه فمععة قط مقط معتقك مقط بكرم صيع مر ستجل تم رعبول1 يتك‎ 
الا «مء مع لعبةع فط معطةر لومم صؤوط‎ ١ 


ونبعا للتواريم تكون المدة التى قضاها البابا الوقور فى الدير خمسة شهور وخمة أيام ٠.‏ 


نذا 
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بعد إهدائكم البركات وصالح الدعوات. ذامت: نعمة السيد المسيح حالة فيكم يكم 


٠‏ إل أمكراقى اق عل حين عل الا المظيمة الى أنم.ببا علينا علا بيه .يدانا 
لانقدر نصف عظيم الفرح الروحى والسرور القلبى اللذّين ثملانا عندما شاهدنام بغاية: الصحة 
والسلامة وحضورة الينا لتقديم واجب التهانى وورود التلغرافات والإفادات العديدة المعبرة عن فرحكم 
وارتياحكم وفريد تعلقكم بنا الامر الذى أوجب زيادة وثوقنا بمحبتكم البوية. .. فإظهاراً لممنونيعنا من : 
جميعكم على ما أظهرتمره نحونا وماقمتم به من حسن الواجبات وفرحنا الكلى بصحتكم وسلامتكم 
حررنا حضراتكم طرس البركة هذا سائلين الله تعالى أن كلم 'مشمولين بالعين ال العالية 0 م 
أن يجعل ٠.‏ 


عاقبة أمور الى خخير .. ويبارك فيكم وف أولادم وف ) رزاقكم ويجعلكم من الأبناء الصالحين الفليغين 
المخلصين . وإلى أسألكم بالرب أن تكونوا جميعكم ألفة واحدة ومحبة واحدة وقلب واحداً مسالمين 
مودين: بعضكم البعض : واله السلام يحيط بكم . وسلامه الدائم يكون معكم . ل وبركته 
٠ 0 0‏ وله الشكر دائماً . 


اب ومع هذا كله اد أعضاء اللي الى مقاحابي! ثم دعا الأنبا نبا كولس عيرق مز 
أراخعنة القبط يوم الجمعة 5١‏ مايو ١8917‏ للتفاهم معهم فى هذا الموضوع . فلبى جميعهم 
دعوته .وبعد أن أستعرض قداسئه الموقف أمامهم وقف قلينى فهمى وتخدث بلياقة جعلت الجميع 
يقبلون اقتراحاته . واتفقوا بالاجماع على وجوب حل انجلس الى ا أعضاء جدد . وف الفترة 
مابين. الحل والانتخاب يختار الأنبا كولس أربعة من الأراخنة يباشرون شكود ن الكنيسة تحت رياسته 
وبالاتفاق مع قداسته . ثم طلب بطر غالى من قلينى فهمى وزملائه الذين توؤسطوا فى التصالح أن 
ْ يلتمسوا من قداسة البابا زيارة َك أعضاء ابجلس الملى ف بيوتهم . ولقد رحب قداسة البابا با بالاقتراح 
ونفذه فى اليوم. العالى مباشرة - أى فى يوم السبث 578 مايو . ومن الغرابة بمكان أن أعضاء المجلس 
الى استمروا فى معاندتهم وأَصرُوا على بقائهم فى عضويتهم ! وأنقضت أيام مشحونة بالقلق والحبرة . 
فذهب قلينى فهمى وبعض الموافقين على رأيه لعرض المسألة على بطرس غالى . ومن نغمة الله أن 
مداولاتهم قد واتت ثمارها فرجوا من الأنبا كرس أن يعين الأببعة الذين يرغب فى أختيارهم . 
وأطمأن قلب البابا العطوف الى بلوغ السلام . فانتخب قلينى فهمى وحنا باخوم وباسيل تادرس ١‏ 
ووهبة شلبى ليؤّلفوا لجنة ملية - وكلهم من عائلات نخدمة الكنيسة بأمانة ولام . وقد حرر قداسة 
البابا خطابا بصفة سمية الى رياض باشا رئيس مجلس النظار يخبرو فيه باخحنبارة لزلا الأريعة فى يرم 
٠‏ الأثين 4 يونيو . وقد أخل ابراهم بك الوّابى هذا الخطاب وسلّمه بنفسه الى رياض باشا بعد 
ظهر اليوم. عينه . وهو بدوره استصدر هم موافقة النديوى . وعل ذلك ذهب الأنيا كيرلس والأربعة 

الذين اختارهم مقابلة رياضن. باشا ظهر. .الغلاثاء ١6‏ يونيو وشكروه عل سرعة معاونته طم 1 
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. وبعد أن ورّع الأنبا كيرلس الأغمال اللازمة لادارة شكون البطريركية على .هذه اللجنة الملية 
سافن إلى“ الايكددوية يمتسيه ثمانية تلن الأراحنة المقابلة الخد زو وقد عراقة التنيط: << ابكليروسا 
وشعباً عل المخطات لنوال بركة قداسته. ولتبنتته ‏ باستقرار السلام . وقد تمت مقابلة الخديوى يوم 

الجمعة الموافق ١يوليو‏ 1857 . وهكذا عاد الحق الى نصابه : سا نك كام 


0 والان - بعد أن استعرضنا هذا الصراع المذهل يدور عايمكن من الاججاز - يلبق ينا أ 
نتمعن سيق الأنبا كولس الخامس مدل نكناتة الى اليوم الذى أرئقى فيه السدة المرقسية ليكون هذا 
التمعن وسيلة الى تفهمٍ هذه الأحداث العصيبة التى عصفت. فترة. بالكنيسة العريقة .. على أننا قبل 
هلا التمعن يجدر بنا أن نقرر نآثة لولاا عناية 0 السماوى الساهرة أبدأ على كيسكم النبطية ما 
استطاعت ان تجوز هذه العاصفة وترسو فى ميناء السلام فهذه الغاصفة كفنا تبددت وتلاشت 
م لله ثابت فى محبيه وهو قد قال ١‏ ثقوا أنا قد غلبت العالح » :0 


٠‏ .و هذا له الل لزت وين يدت بى سهيف.) س3 1111 ين أو لي ديا 
أيه حا م و15 مديتيما سوا ية كفر سلبان الصعيدى فى الشة . وفى طفولته انتقل أبا 
الى الدار الباقية » فقام أخوه الأكبر - المعلم بطرس بتر عدا 
كهنة على وعى بمستوليتهم فعاونوا ١‏ العلم .بعليس عل توي اخوته .. وماإن شب حنا حتى رسعه مطران 
القدس شماساً اذ قد لاحظ هذا الحبر الجليل ما اتصف :به حنا من الزهد والتقشف والابتعاد عن كل 
المظاهر العالمية منذ هذا السن المبكر كذلك. كان مغرما. بالوحدة وبكترة الاطلاع حتى ليوصف من 
عارفيه يأنه- كان و مدهناً للدرن والطرين (9© والفضيلة #اء. وكات مطيعا الطاعة كلها الى 
اعترافه2"0 . 


'٠‏ عست فلم بلغ العشرين من عمره هرب الى دير البيموس: . ركان هذا الدير ابذاك ف أية 
الفقر والعوز لأن الأطيان الموقوفه عل رهبانة كانت قد وقعت فق .أيدق غريية الأعغلتها لنفسها. ولقد 
:بلغت الحاجة بالرهيات: مباغاً جعلتبم يضطرون الى أن يقتاتوا بالترمس الذدى كان عكر للدير من 
:ابراهم الجوهرىق ! قاد هذا الفقر المدقع م فى تناقص :عدد الرهبان به حتى أصبح أربغة افقط ا 
ونا كان حنا بطبعه زاهداً متقشفاً فقد قنع بهذا القوت اغزيل - وكا يننى الوقت" المخصص للعمل 
فى نساععة الكتب وق 1< زراعة . وقد أحبه أخيوته فى الرهينة لوداعته وسرعة تلبيته لطلباتهم . فاتفقوا مع 


الأب عوض البرهيمى بت الربيقة :- :أن يلتمسوا زرماته كاهنا ..فلما بلغ ملتمسهم مسامع البابا الأنبا 
ديمتريوس الثانى استدعاة ورتمه قمصا باسه ٠‏ الأصل ( حنا © بعد رعبنته بسنتين .- وما أن البايا توسّم 


(51) مطبوغات جمعية الاثار القبطية بتار يخ بطاركة ليسم الصو املد اا 2 ار القاهرة. حي ( 
ص ١/5‏ - با 
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.فيه دأبه على العمل ورلاية للكنيسة فقد استبقاه الى جانبه ليساعده فى تصريف مهامه الراعوية . عل 
أن رهبانه رغبوا فى أن يعيش بينهم فكتبوا يرجون من البابا إعادته اليهم . فرأى أن يلبىّ طلبهم رغم أنه _. 
هو أيضا كان يريده إلى جانيه . فعاد القمص يوحنا الى ديره . ولشدة ولعه بالقراءة كان يقضى غالبية 

. وقته فى نقل الكتب الكنسية لايجاد عدة نسخ من كلل منبا . وكان كلما فرغ من كتابة نسخة 
جديدة يقدمها هدية لديرة أو لراهب معين من إنخوته فى الدير . ولما وججد أن ديره ورعبانه قد استوقوا 
حاجتهم من الكتب بدأ يقدمها هدية للأديرة الأخرى أو للكنائس التى يسمع عن حاجتها الى مثل 
هذه الكتب . ولكثرة مانقل من الكتب اشتبر بين الأديرة باسم ٠‏ يوحنا الناسخ » . وقد ظل يكتب 

وأيضا بيثم الكتب القديمة طيلة ثلائين سنة شاءت العناية الاليبة بعدها أن يصبح الأنبا كبواس 
الخامس البابا الاسكندرى ال ١١7‏ . 


عل أن هناك تمعنا عر واجباً علينا قبل التساؤل عن أسباب القطيعة التى واجهها قداسته فى 
مستبل باباويته . وهذا المعن يتركز فى المسلك الباباوى حال عودته من المنفى واستقرار السلام فى 
الكتيسة عا عا ب سوم عن - فماذا فعل بعد 
ذلك ؟ ْ 


#1 - لقد أستقرت الأمور فى الكنيسة فى ١يوليو‏ سنة ١917‏ احتكات أول خطوة اتخذها 
بعد هذا الاستقراز هى أرسال الأرشيدياكون. (() حبيب جرجس ف زحلة ذات أهمية خاصة هى أن 
يجمع مايستطيع جمعه من المال لتنفيذ ١‏ الشروقابت المستهدف تحقيقها: . وتنقل هذا الخادم الأمين ف 
مختلف البلاد وعاد الى باباه يحمل اليه أحد عشر ألفاً من الجنيبات : نصفها من الأساقفة والأديرة 
ونصفها من الشعب . 


لا" وماإن تسلّم الأنيا كيرلس هذا المبلغ حتى افتتح المدرسة الاكلويكية فى 5 نوفمير 
١894+‏ بحى الفجالة ثم نقلت فى السنة الثانية الى الدار البطريركية . ثم اشترى قداسة البابا داراً 
فخمة وسط حديقة مترامية الأطراف يجهة المهمشه . وى ركن من أركانها بيت صدر الأمر الباباوى 
بإعداد طابقه الأعلى لنزول مطارنة اثيوبيا به حين يفدون على القاهرة . ولقد اختاروا هذه البقعة لقربها 
من محطة السكة الحديد كى يتسنى للطلية الاتين من ١‏ الصعيد ومن الدلتا أن يصلوا إليها بسهولة 
حتى ٍ اضطروا الى المشى على الأقدام . 


ولضمان حسن سير هذه المدرسة عين ها اثنين من 5 الرجال تقوى ومعرفة الأبوذكسية 
هما يوسف منفريوس وحبيب: جرجس اللذين بدابهما كمدرسين ثم تولل الأول رياستبأ وبعد نياحته 
تولاها الثانى . 





)0 دياكون معناها ,5 شماس 6 وأرشيدياكون رئيس تهامسه . 
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"وها د تر ل يبا جريسض علا طافي وتطلما بالاقيتية فى نا ولخذة.. ٠‏ ولا أنمّ 
دراسته وألقى عظته الأولى بكنيسة رئيس الملائكة غبيال بحارة السقايين كان الأنبا كيرلس حاضرا 
يومذاك ٠‏ ولفرحته بخرج شماسه وابنه انحبوب أصغى الى عظته وهو واقف طيلة إلقائها! وخلال. 
وقفته كان يبارك الشعب ووجهه لل : 


واستكمالا لحدفه عيّن اقلاديوس لبيب مدرسا للغة القبطية ٠‏ واسستحثه على وضع قاموس | 
قبطى - عربى . ولقد سججل يعقوب خلة روفيلة هذه الماثرة للبابنا الجليل > غلم بأنه كان فى البداية 
من مناصرى انجلس امل ' - بقوله ١:‏ يب أن شرف بفضل أبينا الكو كيني لقاش للتجيية 
المتواصل للمؤلف اقلاديوس لبيب الذى هو أقدر من يقوم ببذا العمل(؟) ؛ . 


كا أن اقلاديوس لبيب نفسه قد أثبت هذا الواقع عند طبعه كتاب التحو القبطى الذى وضعه وفقا 
لمقرر الدراسة فى الاكلبريكية . فوضع على غلافه هذه الكلمات : ١‏ طبع بأمزة قذاسة الأب الكل 
الطوبى والاحترام ٠‏ الأنيا كيلس عاص بابا: ونطريرك الكرازة المرقسية اه ” 


...ست ولقد كان الاتفاق الذى. اختيرت بمقتضاه اللجنة ملي ينص على أنها تستمر فى عملها 
لمدة خمس سنوات تجرى بعدها انتخايات مجلس مى جديد . على أن الرجال الأربعة الذي اختارهم 
الأنبا كيرلس قاموا بواجياتهم بدقةٍ وانتظام .وببدوء وتالف الى حد أن الجميع نسوا هذا النص . وكان 
أعضاء اللجنة مخلصين لأبيهم الروحى يطلعونه على كل كبوة وصغيرة ويسترشدون بتوجيباته الأبوية . 
وإن من يتأمل هذه الفترة يشغر بتقدير عميق لخليفة مار مرقس : فهو كان على وعى بمسكوليتة 
وام ١‏ ؟ انح اد د ارات عر عا لا لين لذ كن إبيا ل عتار 
المناسبات . وعلى سبيل المثال كان يقول : ٠‏ أنثم موضوع تعزيتى ولكم كل محبتى . أنتم مصورون 
ف ومرسومون فى أحشالى ومكتوبون فى ذا كرق » وأسماؤكم منقوشة على صدرى - ليس بقلم 
وحبر بل بامحبة فى الروح القدس » فهل 0 ْ 


: ص‎ ١548: عن مقال للذكتور ه . نشره فى مجلة مدارس الأحد ب عدد.ه من السنة الثالثة - أوغسطس‎ )١( 
طبع هذا الكتاب ف‎ ( ١١ ١)ضص اواعا ا [مو المدرسة الاكلبريكية بين الماضئ “والداضر لحبيب جرجس‎ 
) بمناسية مرورٍ سنة على تأسيس: المدرسة‎ 198/68 

. تاريخ الأمة القبطية » ص 4؟”‎ ٠ ف كتابه‎ )١( 

لع هذا لكاب كل أحزقه فى مطفعة عن خخ بشارح كلوت بك مص » وها تك أيضا أن اقبط 

مع تقديرهم الكبير تقداسة باباهم لايتحدثون عنه الا بوصفه « الأب © وليس يوصفه ( سيدا » ْ 

(1) عن مقال الذكتور وليم سليمان فى مجلة مدارس الأحد سبتمير 1445 ص ٠”‏ - :17 بون : ٠‏ عشرون 

سنة أخرى من تارغخ المجلس الى 1881 --01511. 
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ل هذه لاض وضيج العطف اميم توفي إذ ة لذ وعد ممه قان 1 
احتفالانا . وف 3 ثيارة قام 1 و منحها ان به ا تأدية ليم بلامذا الفقراء وعدا العودة 
الى مغل هذا العمل » وبارك على اعمانها 20 , 


وهذه الشهادة ذات قيمة خاصة لأ يعقوب غخلة روفيلة الذى سجّلها فى كتابه كان فى 
بادىء أمره من مناصرى خم قداسة البابا . وتقديرا لعودته الى البق نود هنا التقريظ الذى كته 
له بطرس افندى حنا عبود ( أستاذ اللغة الا نجليزية بمدرسة الفيوم الأميرية ) وهو : ( إن العلامة 
المفضال يعقوب بك نخلة روفيلة إذ رأى الطائفة ينقصها هذا الأمر المهم حدإله وهو تدوين تاريفها 
0 على أكمل وجه » ورأى الخاجة اليه شديدة » والعازة الى الوقوف عليه لازمة أكيدة » كيف لا 
والسواد الأعظم من متعلمى هذه الامة ليس واقفا على شىء من حوا حواقئها المهمة - ووجود هذه الموانع 
أزاء هذه الغاية العظمى » ووقوف هذه الحواجز تلقاء هذا الغرض الأسمى. + يكن اقبط ةا المؤلف 
الفاضل » 
كذلك عقب ريمس فلؤي عوض على الثلف عينه قله لفد مضت السنوق وأ 
أنشوقٌ لأ أرى لنا تاريخا سياسيا يذكرنا بعلك الأيام الماضية التى قاوم فيبا أبناء أمتنا القبطية المحبوبة 
الكوارث والبلايا َس تخر قواهم أمام المناية ... غير أن صاحب العزة الام يعقوب بك نخلة روفيلة 
الافخم لم يفته أمر : تشوقٌ الأمة ا هذا التارع افيد قصاغه بعد البحث الشديد » 


- وقبل الاسترسال, اه ؛ أعمال الأنيا كاسن اندي وبجربات الما دث فى عصره » 
نقف لنتأمل هذه السنوات الأولى من باباويته كى : سعط نستطيع أن نتفهم | الأسباب الدافعة لما حدث . 
فقد تسلم هذا البابا العظيم دفة الكيسة ف أراضر الم . وكانت مصر تهوز آنذاك صراعاً نفسيا 
عميقا ىق اعقاب نفى اللمخديوى وتولى ابنه توفيق الحكرلة قد تدخلت انجلرا وفرنسا ف أمورها 
بادّعائها حق الإشراف على الميزائية المصر ية . وعيّنت كل منهما مندوبا ليكون مسولا عما أسمياه 
و صندوق الدين ‏ وكان اسماعيل قد أنشاً مجلس شورى النواب ب قبل اضطراره الى التنازل عن العرش . 
وما هو جدير بالذكر أن هذا المجلس كان المجال الذى نمت فيه الروح القومية » ومن نخلاله تزايد 
ادراك" بعض أعضائه لمسعوليّتهم كمصريين فى. مواجهة نحآم غاشم . وعؤلاء الأعضاء - حتى وإن 
كانوا قليل الغدد بالنسبة للمجموع - قد تكرر ا واي 
مختلف المهامٌ المطلوبة من هذه اللجان . وكان هلا الأعضاء مسكولين عن القرارات التى أصدرفا 
مجلس خلال السنوات الحاسمة : سنة 141/8 -20218415 . 


(1). يعقوب غفلة روفيلة : ؛ تارعخ الأمة القبطية ه ص 4/ا* . ش. 
1 عن حاب و اينات ولعب ف نصر ‏ ( بللية) ؤقه جاب لندوء لكاب مطوع ف ثل 
أبيب سنة ١981‏ 211 ونا عق اك سجر اين الأو بارال ارات + و0. 
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4خ ولفن 6ق" البابا كيزن" انقامج“ فق مقدمة “هولاه:المطزيت” الب والمسلمين :الدين 
ترهف وعيهم بمسعوليتهم الوطنية : فكان عضوا بمجلس الشورى وسائد عرابى ورجاله فى موقفهم ضد- 
الخديرى وضد الانجلير ٠‏ وكانت مستائذته لتوطنيين معتفلة الى تقد أنه خين أنبارت: امال 1 
بدخول الاتجليز أعلن على امل أنبم ليسوا مجرد معتدين سياسيين بل قدخانوا مسيحيتهم الأن-السيك 
المسيح عاش وعلم انحبة . وبالاضافة نهم يكين عقر :عل القبط” ثقانا لأملماع الكنيسة"الأتشفية 
الأنجليرية ونشاطها التبشيرى بينهم . (0) ومن هذا الموقف المصرى الصريم نرق أن هذا البابا الى 
عل من لضن لقنا تابر اي . ش 

-4١‏ هذا من جهة ومن الجهة الأخرى يجب أن نلكر حقيقة مؤلة هى أنه فى كل بلد وى 
50 عصر كان هناك الجبناء الممالئون لصاحب سلب حتى إن كان أجنبياً معتدياً وقد أصاب 
المصريين ذهول عندما اضطر عرانى الى ككلم ورأوا أو وا أعلام عر ترفرف حيث كان عت هت أن ترتفع 


- 


أعلام مصر . فقد كان حماسهم ملتبياً ووطنيتهم متويّّة » فتألفت قلويهم جميعاً + لين يبط 
ويبود - بهذه المشاعر إذ داخلهم الاحساس بأنهم على موعد مع فجر جديد من تحرر الروح 
المصرية . فلما تكائفت السحب واستيقظوا على فجر معتم امتلأو! خيبة وعلى الأخنص جلادستون 


( رئيس وزراء بريطانيا ) الذى كان قد أعلن أمام برمانه بأنه ل: 1 يتدخل فى الضراع الشعبى هو 
بعينه الرجل الذى أصدر الأمر بضرب الأسكندرية22 ! لقد كانوا اشبه حينذاك بانسان خبطه 


حجر على رأسه ففقد وعيه الوق اعلا شتة وغل أي ١‏ ليلتقط أنفاسه0" . 





)0( طارق البشرى تون والأقباط ل 
(؟) وثائق جامعة كولومبيا الأمريكية سنة ١5314‏ 5 سنياسة الولايات المنحدة فى الشرق. | الأوسط لر يتشارة 
ولت :ص :5137 عضر واغلال الخصيت 6( بالانجليزية ع .لهولت حيث يقول على ص ان بأن مصر فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عدر كانت تفترب من الاستقلال التام ؟ مارى. راولست : 8 مؤسسو مصر الحديئة » 
( بالانجليزية ) حيث تقول على ص 5ه : 
كه 9 عط كه ععقلة2 فمتلطم عل 1ه اتاة لملتهاكترة وعل ‏ امقغتلتك عط عل قة معكامها إلمتهمع 16» 
«لااللقصموعم لقدمت قمعم معتلةء 2 ما كده 1ه و "إمزو8 ملقعة نناع0] مفو أمميع ه عوط فق[ 1881 معطو إعمة 
جان نينيه ( قنصل سويسرا فى مصر اتذاك . 3 
١‏ عرالى باشا 6 ( بالفزنسية ): حيث قال فى مقدمته ماترجمته :“3 كيرا نانفل بُاللتمافض 1 فالخيّرون امنا 
دون كاعم - ون السماء والأرض استبدافاً حو عيودية السود + ومع ذلك يتصادقون عل استبعاد ستة ملايين 
من المصريين. الأضليين للتعسف العثانى الذى تضاعفه أثائية الغرب المالية ! 
#نلا لل قمعا أعاغك معنصقء عاطمعة وعد هقطءضقاتطم قواظ إع[اهتوممة ع1اعنا0 :عم زوزق - قنام المة 
تعنم اطءمكتناه قمع نام وو8 6000000 عل اله ولع دقه ١‏ ع مهتمهم كلا ا ,عامج 0 عتامطة”ق 
«د!لققوء لمعه معزعسمممة عسولمعء '1 عق عع1ظن0ل:' لق م0116 عل مقعنان "1 تقم 


راجع أيضا ١‏ القوى الاجماعية للغورة العرابية »للدكتورة لطيفة محمد سالم ص ١77‏ 5 : 
8) أنور عبد الملك : 3 الاديولوجية والنبضة القومية لصن المنديقة ©( بالفرنسية )"من 8 


وف 
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١‏ - ولا أفاق المصريون من هذه الصدمة العنيفة تجاذبهم تياران متضادان : تيار الاستسلام 
للأمر الواقع وممالأة الحاكم , وتيار الاعتزاز بالقومية المصرية والعمل فى .مثابرة على استرداد الحق 
المهضوم . وبما أن الأنجلير اتخذوا من مبدأ « فرق تسد » أساساً للاستعمارهم » فقد دأبوا منذ 
وطئت أقدامهم أرضنا على الايقاع بين القبط والمسلمين أولاً ثم بين القبط والقبط والمسلمين 
والمسلمين . فقد راعهم أن يجدوا الألفة والتضامن بين,أبناء مصّر على اختلاف عقائدهم لأن هذه 
الألفة ستهدم عدواتهم . ولكى يفتحوا ثغرة وسط هذه الألفة استعانوا بعاملين : الأول عامل 
السياسة والثانى عامل الدين . ففى الناحية السياسية كانت مصر ترزح انذاك تمت نظام 
موصوف بنظام الامتيازات . وهذا النظام معناه أن أى أجنبى فى مقدروه أن يكسب من مال 
مصر ثروة طائلة دون أن يقف أمام قاض مصرى - أى أنه فى مقدروه استغلال الأرض وأهلها 
وحكومتها من غير رقيب(1)! فأعلن المستعمر بأن المصرى الذى يقبل أن يكون قنصلاً مساعداً 
فى اقليمه لأية دولة أجنبية ينال لفوره الحق فى أن يعيش وفقا لنظام الامتيازات . ولا حاجة للقول 
بأن هذه الخطة استالت عدداً من الرجال . 


أما فى الناحية الدينية فقد شايع دعاة التبشير المستعمر وأغلئوا بدورهم أن ٠‏ من ينضم الى أية 
طائفة من طوائفهم سيتمتع هو أيضا بنظام الامتيازات "2 وبالطبع انصّب هذا الإغراء على القبط 
بالذات لأن المبشر فى محاولته اقتناص بنى الكنيسة المصرية الوطنية كان يؤكد هم أنهم بأنتضمامهم 
الى "كنيسة « مودرن ) لبن يدكروا السيد المسيح » وهم بالاضافة الى ذلك سينتفعون بمزايا 
الأورييين والأمريكيين . وهنا أيضا لا داعى الى القول بأغهم وجدوا من تأثر بهذا الإغراء . 


وببذين العامليّن أقام الانجليز هوّة بين المسلم المعتر بقوميته والمسلم الداخاز للميتتعمن.؛ ا أقاموا 
هوة بين القبطى المعتز بقوميته والقبطى الذى رضى بالانضمام الى مشايعى الاستعمار . ولقد ظل 
الانجليز يسائدهم دعاة التبشير على خطة التفرقة طيلة فترة الاحتلال البريطانى . 


4 - ونا كان البابا كيرلس ملتبب الوطنية عميق الإبمان بالمسيحية الحقة فقد قاوم منذ 
البداية هذيْن العامليّن . وبما أن الله لايدع نفسه بلا شاهد فقد أنت الشهادة ببذا الواقع المشرّف 
من الانجليز أنفسهم ؛ فمثلا يقول أحد كتابهم : 9 من الواضح أن البطريرك الذى استُبعد بأمر 
المندوب السامى ( لورد كرومر ) قد أثبت ف النباية أنه سيد الموقف » وأضطرت الحكمة الغالمية 
التى استند اليها الحا السياس لمصر أن تنحنى أمام التأثير الكهنوق المرهف » ثم استطرد فقال : 





02 راجع يج 4 من هذا الكتاب صن ١١‏ - 3554 


غ0 وهذم كانت سيبا مغريا لخروج البروتستانت الأوائل 1 
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لقد عاد ا البطريرك ( من المنفى ) كعملاق تجدد نشاطه وكعملاق أيضا استخدم نفوذو(") 

ومقابل هذه الشهادة نسجل أيضا باعتزاز ماقاله عنه مواطن مسلم - وهى ١‏ كان البابا 
كيرئس الخامس رجلاً طاهر ثقيا » شفافاً كالندئ المؤتلق » وى الوقت نفسه كان قريا كأقرى 
مايكون الرجال .؛ عنيداً ء صلب الشكيمة ٠‏ يملك قدراً بالغا من التحدّى دفعه لأن يعر عن: 
مؤتفة ٠+‏ فيتغارضن الأقناط: وتغارضن الحكومة ويتحمل نتائج كل هذا ء وكانت نتائج غريبة ٠‏ لقد 

لفئ :الحين الخليل +005 . 

فمن. الواضح إذن أن البابا كبرلس قد استشف ‏ خلف تام الأمور .مؤامرة “الأنجلير مع 

الوافدين باسم التبشير ضد الكنيسة القبطة وضد ترابط الأقباط معاً لخير مصر . وهنا أيضا نجد 
الشهادة تأتينا مل لذن قم عن خارج 6 وكذء الشهادة هى : (اعؤّلاء الأورييون الذين له 
يؤلفون سوى /١,7‏ من مجموعة السكان فق مصر يملكون غالبية القروة والذ كاء.؛ ومقدارا غير 
قليل من اللوّم والاحتيال والانانية المفترية .. 206 . 


44- فالصراع فى عُمقه كان بعينة الصراع الذى : تكرر على مدى الأجيال -. أى 
أنه كان ضراع القومية المصرية مع الدخيل المغتصب المتامر . فكان البابا. الاسكندرى 
المئة والثانى عشر واقفا بالضبط موقف البابا الاسكندرى الخامس والعشرين والبابا الاسكندرى 
الثالثك والثلاثين وغيرهما.من هذه السلسلة المجيدة الممتدة من مارمرقس الى الان . لقد 
عرف هؤلاء الاباء قيمة الوديعة التى التمنهم عليها رب الكنيسة » وعرفوا مدى مسكوليتهم 
نمو هذا الائهان الالحجى وبالتالي نحو الشعب الموكول أمره الييم ونحخو مصر التى نبتوا فى أرضها 
وعاشوا.من أجلها . ولان الانبا كيرلس الخامس كان على وعى تام .بهذا كله فقد فعل ما فعله 
شلفائه: :وقت" ف -اللط+الأمامى من المعركة وقادها :يتفسه عمو النباية- ورعم كل ماأصابه ققد 
انقصر م انتصر الذين صارعوا من قبله » ووجود الكنيسة القبطية الى الان اقوى. شاهد عل 


وح هو الكانت ليذر الذى سبقت الأشارة اليه وهو“ يقول عنعنم 
لأللقمة مقط ههه وثاموهة طمتفاعظ عط ترط لمعسميووع معوط لقط قط طءععة ةم غط) تقطا مقعاء 15 1 8« 
ممعم مده #موير غه عقاتط لقءتتامم عط أن ممملدله :و101دهة عط) ردمعقتئلة عط زه ععافقم [أومستط لع رمق 
رع لع ناكطة ولوة قمع اغطبرة وتطة عرموعط بتتمط 10 
« ماتتقاع ف كه ععكامم قلط 520 عطيلعء طق 1611 انوع 8 35 عع امم مغ عاعقط عتمقه 118 > 262 .8 
(؟) و حكايات من مصر ؛ لصلاح عيسى ص ١١8‏ ش 
22( لورد كرومر : 7 مصر الحديئة خ؟ ض ١‏ ١5ت‏ حيث يقول:: 
تع مومع غط لمعدعمء ر دمن الناصرمم لهات عط ؤم 1,615 لزلتده مصتات نفدم طعمظاكلة ,قتلقعتزه ؤناظ 111058 
وكلة معو 4« ماكلامية علالأووة نههة براتلوء مدع كه رمتاء ممعم للقدرة مم رععدع هالاعاسا نه طغلقعء بس عط كه اقم 


اا «املزوظ ع لسفاعدع» . : معماتتط اأمامع سالا 
ز والكات الأخير للفايكونت ملئر بعنوان ‏ انجاترا ومضصر ؛ ص ١8‏ ) 


ف 


ظ ملم . 600116-162510165// :مأ 


انتصارهم0© . 


500 دوالآن و يقد م لا التأمل ف الأحداث الشاذة وفى الدوافع الخفية التى فجرعها- ا نعوة الى 
متابعة أعمال البابا كيرلس الخامس وما جرى أثناء ياباويته . فنجد أنه ماكادت أمور الكنيسة تستقر 
ويتتفس باباها الصعداء لانقشاع الغمة حتى داهمه برسامة أسقف الكرمى الروماني .باسم كيرلس 
مقار من بنى مصر الذين اقتنصوهم بعيداً عن أمهم الأصلية("). وحاما تسلّم هذا الاسقف مهامه 
الكنسيه نشر منشوراً راعويا وجههه إلى االارثوذ كس الأوفياء لكنيستهم فى مصر وف اثيوبيا يناشدهم 
ا الأخبراء يت زعا يها لروبال 1 برضن الذي بترن به داهو لس رسن دعل 
الفوز أصدر البابا الجليل بيانا مسهباً أوضح فيه العقيدة الأرثوذكسية فى جلائها » ثم أثبت أن 
مار مرقس هو أحد السبعين تلميذاً الذين عينهم الرب . واستطرد يقول : ١‏ ... قال القديس 
بولس مخاطياً الأسقف نيموثيئوس تمسّك بصورة الكلام الصحيح 206 » إفى الصوت الرسولل 
وببذا اتنس الالمى ويبذه اللهيجة المقدسة وببذا الكلام المملوء روسن وتعزية وبهذه الألفاظ الفائضة 
خشوعاً أخاطبكم أيها الخزة ة والابناء المؤيدون بنعمة الروح القدس.... . أدعوم وأطلب اليكم 
وأسألكم بالصفة التى قذ نلتبا بدون استحقاق من فائض مواهب الروح القلدس المتنوعة أن أ و 
أمينا على حفظ الايمان القويم والتعلم المسيحى المستقيم ومحاميا عنه ومعززا لجانبه ومؤيدا لمباذئه الحقة 
وساعيا لتقوبة شأنه. ومهتا. فى. الأخذ. بناضود . ونشره وتسليمه وله الؤمنين. .عل أسس. قريهمة 
وصححيحة ٠+.‏ الإيمان الذى .كرز به الرسل وعلم به الاباء وأثبته الشهداء بدمائهم وخحتموا به 
شهادعهع : لمان الذى قاست من أجله كنيستنا القبطية التى كانت مركز التعليم المسيحى . 
الايمان الذى حامى عنه كوكب مدينة الاسكندرية القديس أثناسيوس الذى نال بمحاماته عنه الربة تبة 
الرسولية ٠‏ الايمان الذى جاهر بتعليمه كيرلس الكبير اسلقنا اللاهوتى الشهير والعالح الخطير ٠‏ الايمان 
الذى تمسك به مسيحيّو مصر كا سلمه الهم مارمرقس الرسول وعلمه اياهم خلفازه القاديسون 5 
تسمح أنفسهم أن يزاد شىء على مبادئه أو ينقص منها أدنى شىء أو يحصل فيه تحوير أو تغيير 
وعلّمها السلف منهم للخلف والشيخ للشاب «الوالد للولد والأم للأبنة » ولم ترتعش قواهم أو تعد 


)١(‏ ووشوارد : 9 المسيحية والقومية ف العصر الرومانى المتأخر » (بالأنجليزي ص ؟4؛ هاردى + ( مصر 
المسيحية : الكنيسة ولعب 0 (بالأنجليزية) ص 5١٠١‏ فورنسكيو : 9 الكنائ نس الشرقية الصغرى 1 (بالأنجليزية) ص 
7 بوك « مصر : الامبريالية والثورةة (#الفرنسية) صن 9 حيث يقول ما لرجفقه 3 صر الخاسرة دائما التى لم 


تخسر أبداً 0 
.نالكعم #تقسةزة 27 عاشتمضيعم قعنان زداما عاموع8 :آ » 


-- الثورة العرابية : الفكر والصراعات الأجتاعية فى الثورة الوطنية الأولى » - مقال تصلاح عيسى - مجلة الطليعة‎ ١ 

سبتمير سنة الأقاا ص « عبد الله النديم خطيب الوطنية ؛ لعل المديدى (وزارة الثقافة والأرشاد القودى) ص 

1 ش 

ظ 597 هنا يل انز للق أسترر قي الأعاات ف أن يععليا عل تفكيك الكنيسة العنرية.الفونة 
١ )5(‏ تبموتيفوس ١41- 1١17-1:21‏ 


الى 
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فرالضه أو ترتتخ عرزا تمهم أو ثقتر #تمهم .. ى الوديعة الصاحة التى تركها لنا الآباء 
الرسل القديسون » وسلمها لنا سلفاؤنا البطائكة ل . . هذه هئ الأمانة التى بتمسكنا بها 
ويحافظتنا علما. نقتفى آثار ابائنا وجدودنا » متذكرين ثبات عزمهم وتمسكهم بعروة الأمانة الوذ كسية 
الوثقى ) متصورين رسوخ قدمهم على صنخرة الايمان الغير متزعزعة 2م قاذا أخطرنا بذهننا هذه 
الخطرات وتذكرنا بها و#ممنا أن نقوم بواجببا ونتشبة يسلفائنا الأتنامين ف ,غتافظنتا عل جرم إيائنا 
وعقائد مذهبنا المستقيمة ؛ فحينئذ يصح أن نقول إننا أتُمنا وصية الرسول وتمسكنا بصورة الكلام 
الصحيح . . وإذا تأملنا مانحن فيه من خخطارة المقام وتبِينَ لنا أن مركزنا يقتتضبى أن نكون أمناء على 
حفظ التعلم المسيحى ورعاة على حراسة قطيع السيد المسيح الناطق الذى اشتراه يدمه الذكى 0 
وسلمه الى عهدتنا وذمتنا لترعاه بالروج والحق » ونتعاهد » ونفتقدة : ونسهر عل سعادته 
وراحته.ء ونيتهد,فى أن نمنع عنه كل أمر يضر باهانه أو بأعماله لكوننا نحن المسرٌولون عن مضيرته 
ومنفعته ... وإن الحوادث والعوارض التى جرت حديثا فى قطرنا المصرى السعيد ف الوه 
البحرى والصغيل- المتعلقة بالتعالم الغريية الغربية التى سعى قوم نشرها. اوتعلينيها عله الأزمان 
المتأخرة واجتهدوا فى أن يخدعوا أولاد الكنيسة الى قبونها تستدعينا وتستلزمنا شرعاً وقانوناً أن 
نوجه ملئ الالتفات ونيقظ غيرة إخواننا المطارنة والأساقفة بهذا المنشور الحبى الأخوى . وغرّك 
حمية أولادنا الكهنة » ونستدعىٍ أبناءنا الشمامسة وأعيان شعبنا ووجهائه الكرام الى احافظة على 
٠‏ الإيمان الأرئوذ كمى » وتجتهد معأ ق حماية مبادئه القويمة التى لاتقبل الزيادة أو التقصان ندر 
أو لاد شعبنا من أن يَصَلوا أو يخدعوا أو يترا ١‏ بظواهر الأمور 3 ونحرصهم أن 5 يسمعوا 
لأواقك القوم كلامآ و يقبلوا الهم دعوة 3 . فإن الأرثود كسية لاتقبل أبداً البدع ولا ترضق 
بالتعالم المخترعة حدياً أو قدياً المغايرة 5 الا القوتم السك 1 العا نفلت 
الكدب المقدسة وسحكمت .بها القوالين+ الرسولية وآيدتةه المجامع المثبته بالروخ القدسس ...6 
9 وطبعت: البطريكخانة عدة نسخ من هذا البيان وورّعتها على حضرات" الظارية والأساققة 
وهؤلاء وزعوها على الكهنة الذين قرأوها فى الكنائس على مسامع الشعب » فتأثروا جدا وعان 
دخحيلة الأمر وفهموا أن عمل بايا روما هو من باب التعدّى الفاضح على:الكرسى المرقسئ وك 


فلما وجد "كيرلس مقار أن البيات البابؤى لغ هده وأنه بالتالى فشل فيما ابتغاه قصد الى 
اثيوبيا بحجة التشفع فى فى الطلياكن الذى وقعوا أمرئى فى أيدئ الأحباش “#وهاك قابلالامبراطور 
منليك الثاني الذئ كان شديد اهسك بالأرتوذكسية - وهكذا فشل الأسقف المفروض فشلاً 
ثانياً . وبعد شهور من للك الزياره نجاء وزيم اثيوبى إلى مصر وقصد الى البانا كيزلس لينال بركتة 
الرسولية » فسأله عما حدث . فأجاب بأنهم فى الخرب ضد الطليان دفاعاً عن استقلاهم سالت 


(١):يوسف‏ منقريوسن : تاريخ الأمة القبطية مدى العشرين سنة الماضية من سنة 01١33152--1١8515‏ طبع بمطبعة 


القديس حكاربوين صر القدهة ينة 1417 عن 1/1 11 4 
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الدماء أنباراً و فكيف تدخل علينا الغفلة حتى تمك أعداءنا من الولوج فى بلادنا من باب الدين 
الذى هو أوسع باب ؟ أما نعلم م تعلمون ويعلم الغربيون أنه إذا تّطدت أقدام البعئات الدينية 
أو التجارية فى أى بلاد شرقية أضاعت استقلالها شيئاً فشيعاً فإذا بها - على غير عل منها - فى 
قبضة من زعموا تمدينها وتعليمها ... 2009© , 

ثم رفعت روما الأسقف كبرلس مقار الى مرتبة ه بطريرك » ولكتها لم تكن تتوقع ماحدث 
بعد ذلك . لأن هذا البطريرك كان داثم البحث والاطلاع عملا بوصية رب النجد ١‏ فتشوا 
الكتب ؛ . فلم يلبث أن عاد الى الأرثوذكسية ! وقد ظن فى بادىء الأمر أن البابا المرقسى 
الأصيل لن يقبله ضمن أبنائه بسبب كتاباته وأحاديئه السالفة ضد الكنيسة القبطية . فذهب الى 
الاسكندرية وقابل البطريرك فوثيوس للروم الأرثوذكس وصارحه برغبته فى الانضمام الى 
كنيستة " وقد فرح البطريرك الرومى به وجمع مجمعه للتداول 2 هذا الملوضوع فأقروا العا 
قبول كيرلس مقار . ولككن رجال الدولة اليونانية رفضوا الموافقة على قرارهم رفضاً بأنا ٠‏ ونتيجة 
للضجة التى قامت بين حكومة اليونان وبين مجمعهم فى الاسكندرية كتب كيرلس مقار اعتذاراً 
ختمه بقوله : ١‏ إن كل تقارب بين القبط واليونان حاليا هو غير عملى » وأخشى ما أخشى وقوع 
حوادث مكدّرة قد قد تصل الى سفك الذعاء - ولكم شكرى 4" ش 


وخيلل الفترة مابين قبول الجمع اليوناق وبين .ره الدكومة اليونانية فض ظل كولس عقاز 
فى الاسكندرية وقب كتاباً عن رين عن العلامة الاسكندرى أوريجانوس بالفرنسية . فلما 


جاء الرفض سافر الى يروت وانشغل بالدرس والكتابة » فوضع كتايين على جانيين من الأهرية إذ 
فيها الدليل. بصراحة مذهلة عن مدى اقتتاعه بالأرثوذكسية . والكتابان بالفرنسية : أولهما 
١‏ الوض ضع الإلهى لتأسيس الكنيسة ؛ فى جزئين طبعهما فى جنيف » وثانيهما 9 من أجل الحقيقة ) 
معنا .مكاي ذالث.وأعوا شكلين» رذ مدعل بسن بها جبعره لكاتويك ‏ ممن. 


() للرعم الاق س 46 خم .ون الشيق أن ترك لذ نال خالا بافوسية تزه الأب بان ميسو 
سر ب ورك - تجلد 4 ص 11١-114‏ بعنوان ( اليوميات الرسمية لعصر منليك الثافى » 
جاء فيه مات جمته : ... كان الكاتب رجلاً من حظوا بثقة الامبراطور منليك العظيم . ولكونه ذكيا ومثايراً على" 
لبحث اختارت الكة اانا( لزوجة الأو للك ) سكرقوً اص ا . وفى سنة 11 صنحب الامبراطور فى 
خملته على جبوندار . وبعدها بئلاث سنوات عُين مؤرخاً ملكياً .. ومذال وإلى سنة 8 سبل الأحداث يوماً 
بيوم باللغة الأمهرية . وكان يقدّم مايكتبه بانتظام لبراجعه الامبراطور وأحيانا الامبراطورة أيضا . وقد ترجم أثيوبى 
هذه اليوميات الى الفرنسية بمعاونة ثلاثة فرنسيين . والأصل مكتوب على رقوق متينة جميلة فى حيازة ولى العهد 
الراس تفرى ( فيما بعد الامبراطور هيلا سلاسى ) . وليس فى إمكاننا تلخيص هذه اليؤميات لأنبا تقع فى مان 
وسبعين فصلاً مع كونها - بككل توكيد - شيقة للغاية لكل من يبمه التارعخ المعاصر ٠‏ 177 .7/01 ,0216848118 
27 3 تتترهظ] رع رعق وبنولا 
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ولقد اتبعت ثمانون غائلة كاثوليكية مصرية موذج بطريركها وانضمت الى الكنيسة 
الأرنوة كسة -.وأشهرها عائلة العتر وعلى أثر ذلك أصبح فرنسيس العتر أرشيدياكون لكنيسة” 
القديسين بطرس وبولس ( الشهيرة بالبطرسية ) حيث خدم مايزيد على نصف قرن ربى خلاله 
عدا وفيراً من الشمامسة » ومما يجب ذكره أن هذا الأرشيدياكون كان قد تعلم فى الأأرهر أيام أن 
كان الإمام الشيخ محمد عيده رئيساً له . وهذا كان فرنسيس العتر أستاذاً ممتازاً للغة العربية علم - 
على حد قوله شخصياً - أربعة أجيال من البنين والبنات . 


. ثم حدث أن التقى بعض أراخنة القبط بفرنسيس العتر ودار بينهم الحديث عن كيرلس مقار .. 
وف اليوم التالى ذهبوا لمقابلة الأنبا كبرلس الخامس . وما إن علم غبطته يأتهم إنما جاءوا ليطلبوا اليه 
انضمام الحبر الكاثوليكى الى الكنيسة القبطية حتى قال لفوره: واعر ف يافرتسيس أن هذه كانت 
أمنيعن .من أول_الأمر:. ولكدكم تسرعق ف طرق باب الكنيسة اليونانية . واذا كنت ل ارك ساكنا 
يوم ذاك فما ذلك إلا محافظة على الحبة التى تربطني بالسيد فوئيوس ... 0 ثم كون البابا المرقسى لجنة 
من الأنبا مكاريوس مطران أسيوط والأنبا لوكاس مطران قنا ء وجرجس. أنطون ومرقس ميكة 
وفرنسيس. العتر لَيذهبوا الى بيروت ويستصحبوا كيرلس مقار الى القاهرة » ولكن ار 
وصول تلغراف يحمل خبر انتقاله المفاجىء الى مساكن النور فى الوقت الذى كان يستّعد فيه أعضاء 
اللجنة للسفر . وكان.ذلك فى سنة ١57١‏ . وقد أشيع الذاك بأنه مات مسموما!(') 


لد 


45ت وها تجدر ملاحظنة أن البابا' كيرلس الخامس أعلن عن رضاه الفورى لتقبل الح 
الكاثوليكى الراغب فى العودة الى كنيسته الاصلية : وعاتب الذين فاتحوه فى الموضوع على ذهابهم 





)١(‏ سلسلة مقالات لفرنسيس العتر بعنوان « ترجمة مثلث الرحمات البطريرك كولس مقار بطريرك القبط 
الكاثوليك وبطل الارُوذكسية ؛ - يجلة تغاليم الكنيسة ( مايو ويونيو ويوليو سنة ١988‏ ) ص باو اا أشووق 
15-5 © وأورد بعد المقال الأول خطابا هذا نصه : 3 جتاب الاين المبارك امحبوب فى الرب القس منقريوس عوض الله 
صاحب ومدير مجلة تعالم الكنيسة الغراء - دامت سلامته -- اطلعنا بمجلفكم الزاهرة على كلمة قرية قيّمة للمتبيح 
البطزيرك كيولسن مقار بقلم تلمينة حضدة الأستاذ فرنسيس العتر أرشيدياكون الكنيسة البطرسية . وقد تأثرنا ها تأثر 
جميع الذين اطلعوا عن الكلمة انفة الذكر تأثراً عميقاً ٠‏ فترحمنا على البطريرك المشار اليه بوصفه بطريركا للكاثوليك 
ومنصفا للكنيسة القبطية الأنثوذكسية معلمة الكنائس على حد سامى تعبية . ونحن نشكرم كثيراً إذ أعطيتم فرصة 
سائحة للأستاذ العتر للتحدث عن كلات البطريرك المذكور ٠‏ ولاينبئك مثل خبير؛ فحبذا لو شجعتموه على المثابرة على 
استكمال هذا التاريخ الناصع المنصف لكنيسة الاباء والأجداد إحقاقاً للحن وأزهاقاً للباطل . نعمة الرب تشملكم 
ولعزقه الشكر دائما ء لوكاس مطران كرسى منقلوط وأبنوب . ملحوظة : الأنيا لوكاس الذي انختاره البابا كبس 
الخامس سابق على كاتب هذا الخطاب يثلث قرن . أما أسماء كتب كولس مقار فهى : 

+1085" كنامز أمظ - وزورن ب اناه" - عكزاوظ .]1 عل عوتاساط ماعن أقمةة 113 
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ألا الى البطريرك اليونافى.. وضرورة هذه الملاحظة هى فى أنها تضاعف أمامنا ضوح التساع الأبوى 
الذى تخلى به هذا البابا الأسكتدرى الجليل . 


7غ ولأن التسلسل التاريخى حتّم علينا نتبع حادثة كرس مَقَار ال نَبَاتا فأوضلنا الى سنة 
©ه؛ إلا أننا مضطرون هنا الى العودة للوراء كى نتنبع بعض الأحداث العظمى التى جرت تحت 
رعاية البابا كيرلس الخامس . ففى 517؟ يوليو سنة ١/45‏ أنشاً ثلاث مدارس للرهبان : إحداهما فى 
الأسكندرية تحت رعاية الأنبا يؤنس لرهبان أديرة وادى النطرون 6 وثانيتهما بناحية بوش تحت رعاية 
أسقفئ الديرين الشرقيّين للأنبا أنطونى والأنبا بولا ولسمالج رهباهما » وثالكتهما بالدير المحرق تحت رعاية 
أسقفه. ولرهبان ديره وتلاغيضا لهذه الحركة العلمية أرسل سبعة رهبان للدراسة . بالكلية اللاهوتية 
بأثينا . ٍ. 

ظ رينت غزلوق ننه ان يل الخامر« متف عوجات + #المدرسة الكو الثى “كان قد 
أنشأها الأنبا كيرلس الرابع + وبما أن الهدف من هذا « الصف ©6:هو تخريح الشبات القبط الذين 
يستطيعون تعلم أولاد الكنيسة عقيدتهم الأنوذكسية الصميمة ولغتهم المصرد ية الأصيلة . وبما أن هذا 
المدفت يب أن يشمل ١‏ واي ا م 6ه 
ولقد شاء - فى موضوع تعليم البنات - أن يضرب عصفورين بحجر واحد فقرر ا عذرعن#العلت 
خوجات © من التلميذات الفقيرات فى هدرسة الأقباط التابعة للبطريركية(١)‏ لحبياً فرصة لكسب 
معيشتبن. وق الوقت عينه يخدمن كنيستبن 5 


48- ونا كان ١‏ النشاط اللأيُوذكسى 00 صدر م منشور اباو الى جميع كنائس فصبر مله 
المطارنة والأساقفة الى عَبع » وهذا المنشور يستحث الشعب أن يتستكرا بالتعالم الأثوذكسية 
فيواظبوا على الأصوام والصلوات وغيرها من الممارسات الدينية ؛ ولايغتروا بتمويبات المنادين بالتعالم 
الأجنبية كذلكر حت المنشور الباباوى الاباء الكهنة بافتقاد الشعب والمداومة على توضيح التعلم 

البو ذكسى 5 حث جميع ال مسثولين عن المدارين القبطية بتعلم الكتاب المقدس والدين 0-0 
التلاميذ والتلميذات الى الكنيسة يوم الأحد وف مختلف المناسبات ...وما أن لوكس استعا 

بتوزيع الكتيبات والنشرات. لبث التعالم الغريبة فى العقول فقد قرو قلناسة البابا تاليف بلنة 59 
أعضاءها بنفسه ( لضمان أوذكسيتهم ) للنظر فى كل مؤلف دينى جديد قبل الشرو ع فى طبعة » 
بكذلك مراجعة مايجدونه مطبوعاً لتوعية القبط باتمييز بين تعالم كنيستهم والتعاليم الغايرة ها . 





0 اججلبين 00 تق الى أن امل ولعي مر الذي ف 
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.ه- وقد أتخذ الأنبا كرس كل هذه الخطوات بالاتفاق مع المجمغ المقدس". فقرروا معا 
ضرورة عقد المجمع مرة سنويا ويكون انعقاده ى شهر توت ( أول شهور السنة القبطية ) + وقرروا 
بالإضافة وجوب عقد مجمع سنوى فى كل ايبارشية تحت رياسة مطرانها أو أسقفها وتحضور جميع 
كهنة الايبارشية . وكانت لقا على هذه القرارات اجماعية . فبعد أن وقع عليها كل الحاضرين 
ذيلها قداسته بما 0 - على خضرات الاباء المطارنة والأساقفة تنفيذ هذه القرارات : كل فيما . 
يخصّه » وعلى اللجنة ات تنفيذ مايختص بالبطريكخانة - بطريرك الكرازة المرقسية - ختم ) 


1- ونا أطمكن قلب اليابا الوقور الى .أن المدارس التى أنشأها تسير سيراً حسنا وجةٌ رعايته 
الى نووع آخر من التعليم - هو التعليم الفنى دؤوجك فى برحات كيمة القديسة دييانة برلا كان 
مناسبا لتحقيق هذه الرعاية فانشاً فى أحد أركان الخديقة الفسيحة المميطة نا مدرسة للصنايع 
أنخخاضصة بالصبيان كأعمال النجارة والحدادة وغيرهها . وبما أثة با الشعب كلدرأاى أن يولك البنات 


نصييا من رعاينه فافتتح فى تركن آخر .من الحديقة عينها مدرسة للتدين امتزل». 


| ولقد أقام قداسته حفلًا يميا لوضع الحجر الأسامي انين الأسيعن نيا الأثنين ١‏ يونين سئئة 
١.0 *‏ .وقد دعا الى هذا الحفل محافظ ل القاهرة ورئيس مجلس الشورى وناظر الأقاف الخنديوية وغيرضم 
من رجال الدولة الذين لبوا جميعا هذه الدعوة الكريعة . وفى الشاعة الخامسة من مشاء ذلك 
اليوم وصل قداسته الى مكان الاحتفال يحيط به الاباء المطارنة والأساقفة . فاستقبلهم الشمامستة 
باللحن الكتسى وأتبعوه :بنشيد ألفه وهبى بلك ناظر المدارس القبطية خصيصا ذه المناسبة . وبعد 

صلاة الشكر خطب الايغومانس ( القمص ) فيلوئاوس عوض . ثم قام اسماعيل بك عاصم رئيس 
الديوان الخديوى وألقى كلمة عبر بها عن تقديره للبابا ولصحبه الكرام وعن فرحه. ببذا المشرووع 
الجليل - فلما انين من خديئة أمسكه البابا- بيده وتبعهم) المطارنة والأمراء فوضعا :احج السايى 
لكل من المؤسستين بين تغمنات الأكان -الكسلنية -وعافات الجساهورلدة' : 


وقد ظلت: هاتان المدرستان تؤديان: ادف مما طيلة :خياة البايا الرقور ...ثم رى تحويل ا 
مدرسة: البنات الى هدرسة ابتدائية فاعدادية فثانوية نا مدرسة المايع فقد أغلقت” نظرا الى 
اسعبدال. العمل اليدوى. بالعمل: الالى . 
ولقد تخير حى بولاق فاتيّن المدرستين نظرا الى أن سكانه من الفقراء المحتاجون ال كسان 
قوتهم اليومى ٠‏ ففتح 7 بذلك أبواب الرزق الحلال . وبالطبع امتلأت القلوب فرحا وزهواً بهذه 
المنشات . 


الام وقد اق الاباء المطارنة والأساقفة الذين جاعوا للحضور اشفل ددر سنا ١‏ برياسة 
اسه البابا ق: هت ؟ يوليو اسه 17. اا وقرروا مايل : لاج دايع 
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وب جب عنيا تدريس,الديق المشيحى :وتانخ الأقباط إلزاميا على جميع التلاميذ والتلميذات . 
كايجب ححتّا ذهابهم الى الكنيسة مع معلميبم ومعلماتبم أيام الاحاد والأعياد الكبرى دون تخلف . 


اين أن بكرن الدروس الرئيسية مؤئسة عل الباتته القتطية الأ طية :> وميد 
مراجعة تكنبها ومؤلفاتها الى لجنة مراقبة التربية الدينية المشكلّة فى الدار البطريركية من السنة الماضية 
بأمر قداسة البابا(') 


*- نظام المدارس القبطية ومعلموها والمتولون شفونها على اختلاف درجاتهم مكّلفون بالمساعدة 
والمعاضدة 2 تنفيذ هذا الأمر و[ وإيجاد كل الوسائل الستافكلة لكل صعوية ِ 


4- على حشرانت المطارنة والأساقفة والقسوس والأراخنة وويجهاء وأعيان الأقباط أدبائهم ف 
سائر القطر مدّ يد المساعدة الى هذا المشروع الخطير وتكلف أباء التلاميذ بالمواقفة عليه؛ ثم حض 
آباء التلاميذ القبط الجارى تعليمهم الاك فى غير المدارس القبطية على ضرورة إرسال أبنائهم الى 
الكنائس القبطية فى أيام ‏ الاحاد والجمع لحضور القداسات . 


م - لضماتن تنفيد هذه الالجراءات يتغين أحن أبناء, الأمة ا خبيرين بنظام المدارس وطرق سيرها 


لكى يحول من وقت لاخر بصفة مندوب خصوصى يتفرغ لمباشرة قيام كل المدارس القبطية يتنفيذ 
هذا الأمن .. 


5- يتتذانب السيد البطريرك الكرة ٠‏ سس يراة لاثما سس وجهاع الأمة القبطية تسسفيذ هذ القرار 
بسمائر معسباس(5) 


+ه- ثم رأى الأب يلس الخامس أن يضاعف تئيق صلته بشعبه عمليا ققرر القيام برحلة 

راغوية وكاكن ف صضحنتهة أنبا مرقسن مطران اسنا والحدود 4 أنبا باخوميوس أسقف متقلوط ورئيس 
الدير المحرق » القمص فيلوئاوس المقارى سكرتير قداسته » أرمانيوس يك حنا مراقب الديوان 
الطريردىٍ ع بيب جرجس © ميئا جرجس رئيس حسابات ار 0 بدت 2 يوم 55 
الباباوية بشىء من سر لتدرك أهميتها للشعب 5 يجدر بنا أن تورف أنه 0 عل باخخرة 
٠‏ توفيقية » - أى أن الحكومة امسرية :سافمت: بنصيبها فى هذه الرخلة لأخها بدأت: تتخوف من 





. يتضمح .هنا مدى اهتام الأنبا كيرلس القامس: بتعلم. الدين والعقيدة الوذ كسية‎ )١( 

؟) إن من يتمعن هذه القرارات يدرك مدى الرعاية الأبوية التى بذلا قداسة البابا وبجمعه لتدعيم التراث 
القبطى بما يتضمنه من تعاليم أَريُوذكسية ومن لغة قومية . وهنا لايسعنا الا أن نردد قول الشاعر :3 مق يلغ البنيان 
يوما تمامه اذا كنت ما تبنيه غيرك يهدمه »؟! 


؟ه 
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التغلغل الأجنبى ضد الكنيسة القبطية فقدّمت للبابا الوقور المركب الدى يسهل له التنقلّ )١(.‏ 


.. كانت أول محطة توقف عندها الركب الباباوى هى دير الميمون المقر الأول للأنبا أنطونى أبى 
الرهبان . وفى هذا المكان الذى تقدّس بأنفاس كوكب البرية وقف الأنبا ايساك مطران بنى 
سويف فى الانتظار هو وعدد من كهنته وثمامسته واراخنته ٠‏ فاستقبلوا باباهم بملء الفرح 
وساروا به فى موكب رشيق الى المقر الأسقفى وهناك تجممّت الجماهير الحاشدة لعلاق أباها 
الأكبر ووسط هذه الجموع المتهللة تقدّمت تفيدة بنت ميخائيل خخير كبير الأراخنة وكانت تلميذة ' 
بالمدرسة القبطية(") فألقت قصيدة ألفتها هى شخصيا لهذه المناسبة المبهجة . ثم ترئّم تلاميذ 
. مدرسة بوش وتلميذات مدرسة بنى سويف 'ببعض الالحان الكنسية . لا انتهوا منها قرأ الأنبا 
يؤؤنس فصلا من الانجيل ثم مبارك قداسة البابا قليلا من الماء رشّه على الحجر الأسامى الذى أرساه 
فى بناء كنيسة جديدة . وبعدها منح الشعب بركته الرسولية وغادر المدينة قاصداً الى بباومنا 
الى أشروبة فبنى مزار . وهناك أُعدّله الأرحن سيف أبو سيدهم وابوراً خاصا ليحمله الى معصرة 
سمالوط وفى مرورهم على مطاى أمر قداسته بالوقوف استجابة لطلب أهلها ونزل الجميع فركبوا 
العربات المعدة لهم وذهبوا الى نزلة حنا مسعود . وتقدّم الركب القمص عبد المسيح راعى كنيسة 
بردنوها محيط به تلاميذ المدرسة القبطية وتلميذاتها بسعوف النخل ويترغون بالالحان فتفقدٌ الأنا . 
كيرلس الكنيسة والمدرسة وبارك الشعب البتيج برؤياه ومما يجدر ذكره أن مأمور مركز سمالوط 
رافق هذا الموكب الباباوى . ولخي لوو ا ْ 


4 - وخلال هذه الزيارات. للمناطق المذكورة وغير المذكورة قدّم الجميع كل 
مايستطيعون من تبزعات ليناء كنيسة مزمع تشيبدها فى الخرطوم ثم زار قداسة البابا وضحبه المنيا 


)0( أنور عبد الملك :. المرجع السابق حيث يقول على ص 5١14‏ -.85؟ ماترجمته : ٠‏ دخخل البطريرك 
كولس الخافس أسيوط على بارجة 'أمير الأسطول مستهدفا أن يكسر شوكة التسلل التبشيرى البروتستانتى . وهناك 
الكثير :من الأشاراث الى عضب مَسيحَي أوريا عل القبط الفوسين فى هذه الفترة ما يؤكد قسوة الصراع القومى أكثر 

ما هو دين 0.9 

5 مناه أفمقم 8 ]عقاقط ع0 مقه ... بسوعممع له دمو له الاوزوقف ق مداو رده انر #طعمة اناوط عآ» ش 

قغ| عتاهمع ومععممسسيظ كمع تافتيزه قعل ععقانه ماع 5ق التق مط ع انلمع 00 .كعنم مقع اودم مم 1و5 اجر 
: عنان علقترهة لكهم قلخام 1ن عتاعه 06 غتوة عمغاعومقه عا عسرالوهه أنان دووف ف كمع ا أموو8 قفاوو 

ٌ ش ش «نعورارء زعتاء: 
ا . وهنا أيضا لايشعنا الا أن نقول إن التاريخ'يغيد نفسيه فى هذا الصراع الذي تفجر منذ منتصف القرن الخامس .. 
ش أنظر أيضًا عض 5 هذا الكعاب هن 1” ليدم 


(5) نلاحظ اشتراك البنات مع البنينى أولا فى عناية البابا الوقور بهم ثم فى تجاوبهم معه 


لذن 
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فابو قرقاص ثم اسيوط(). وقضوا عدة أيام فى المديئة الثالثة لكونها المدينة التى اتخذها دعاة 
لنبشبر الأمريكيون معقلا لانشطتهم المختلفة وكان القبط الاوفياء قد أعدوا سرادقا فسيحا استراح 
فيه البابا الجليل ومعيتة فلما استراحوا وتناولوا المرطبات قاموا وسط الزينات البديعة يتقدمهم 
الجند البياذة والسوارى الى الكنيسة الكبرى وهناك وقف حبيب جرجس خخطيبا وشكر الشعب 
على احتفائه الرائع وحثهم على الاعتزاز بكنيستهم الأم - فْردٌ عليه حبيب شنودة واعظا الكنيسة 
الذى اشتبر بتوضيحجه التعاليم الأرئوذكسية الصميمة . وف هذه المدينة الكبرى وضع المدير 
( الحافظ ) ثلّة من الشرطة على رأسهم الملأمور فى نخدمة الزائرين الكرام . ! 
لوه - وتشل الأيا خرلس بوضحيه بعد ذلك فى غكلق اليلاه لما يلغرا طيعطا. تيغ 
المطران وكهنته وثمامسته وأراخنته الجموع لاستقبالهم بنفس الفرح والتبليل الذى لاقوه فى البلاد 
التى مروا بها وكان كبير الأراخحنة انذاك هو مقار الملاخ فتقدمت ابنته امينة0"© بباقة جميلة من 
الرهور اودعتبا يدى الراعى الأكبر الذى تقيلها منبا بابتسامة الرضى وحنان الدبو 
: 0 من الوفاء وا نحبة اتجه قداسة البابا وضحبه الى 
شندويل حيث استقبلهم أهلها بالطبل البلدى وبمختلف ضروب الفروسية التى أدها الخيالة نجم 
| الدين ومحمود وفرغلى السيد الذين اثارت مهارتهم اعجاب الجميع ثم اتجه الركب الباباوى الى 
سوهاج . وما إن ألقت البارجة مرساها حتى هرعتم اللجموع لاستقبال ضيوفهم المبجلين وتقدم 
الجموع بسطوروس بك ميخائيل كبير الأراخنة يحيط به تلاميذ مدرسته وتلميذاتها وهم يرتلوث 
الألحان الكنسية الملائمة . فلما نزل قداسة البابا من البارجة هو وصحبه ألف المستقبلون حوله 
موكبا فخما يتقدمه الجنود البيادة : والسوارى والخفراء بملابسهم الرممية فزاروا دير الأنبا شنودة 
رئيس المتوحدين ثم اتجهوا الى أخميم فالمنشاة . وبعد أن مروا بمختلف المدن وصلوا الى قنا ؤمنها الى 
دندرة ثم نقادة ومنها الى الأقصر وغنى عن القول إن الشعب قبطا ومسلمين انوا يستقبلونهم 
بالفرح والتهليل وبالاكرام الفائ وفى الحفل النذتى أقم فى مدرسة الأقباط بالأقصر رحب ببم يسى 
بك الدراوس وناظر المدرسة ثم وقف تلميد فى التاسعة من عمره والقى خطبة أفرحت قلب البابا 


الكبير 





5 يقول طارق بدت فى كتابة 9 المسلمون والأقباط » ص اع : كان موكيه ( ابابا ) من الباخرة 
الى المديئة على مط دخول المسيح الى أورشلم ‏ ؛ إذ ركب على حمار ء وتقدّمه الفسس وحاملو الصلبان والأعلام 
وفروع النخيل والشموع وضاربو الدفوف والمرنمون بالقبطية » وسار ببطء من النبر الى المدينة والناس يزداد 
عددهم وازدحامهم كل دقيقة + وكان محاطا بالجنود أمامه وخلفه يأمر الحكومة :» 1 


زم وأمينة. هئ الأحمت الكبرى للسيدة ليزة النى جاع دخرها فى مامش (1) كان أفقرة 4 34 00 
أخغر ففرة ١1١‏ 
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- ثم أنجه الركب الباباوى الى اسنا فادفو ثم أسوان . ومن أسوان اتجهوا الى الخرطوم . 
الهى وصلوها يوم الجمعة ١6‏ مارس سنة ٠6‏ - أى أنهم قضوا شهرين ف التتقل ما بين 
::عاصمة مضر وعاصمة السودات.- ش حم 

وف يوم الأحد 7؟ نه مين دأمتة اليابا. اتج الأساكق للكنينية الجتديادة : تم ألف اجمعية 
: قبطية لتقوم" بالاشراف على البناء وعلى رعاية مختلف الشكون القبطية . ولقد اختتموا رحلتهم. 
. بزيارة الخرطوم اذ قد غادوا منها الى القاهرة ا فوصلوها فى 1 أبريل سنة 1١١2158104‏ 

- ولقد كانت سنة 4 ٠ ٠‏ مليئة بالبركة اذ قد شاء الأب السماوى أن يرخ قلوب عبيه 
بعدها جازوا من أنواء فأعيد تشكيل" المجلس الى : وقد ثم هذا التشكيل الحديد بناء على رغبة. 
عاد الاو وال يعات عباووس اساي ا 1 فوافق 2 
عل. عانيق غنيم ومحهم بركته قائلا هم : ...وعندما أشاهدكم هكذا راقين وناجحين 
ترتاح روحى وتتعزى نفسى وتنشد القول 3 هاانذا والأولاد الذين أعطاينهم الريب ... 
فاذكروا أيها الأبناء المباركون آباءم وأجدادم » وما كانوا عليه من حسن الاستقامة والغيرة على 
اللحق واتفسك. بكلمة اللحياة .. . وقبل كل شىء كونوا محافظين على كيان كنيستكم والعمل على ما 
يودى الى رفع شأنها وازدياد مجدها .... وبما أل دعوتكم اليوم لغرض اتتضات أعضاء اججلس الملى 
فأسأل الله أن يارك هذا الفرض ويكلل العمل بناج تنته .. لعن ال امن طباه حدم الخلافة 
الح 1 شرو د ا ا 11 0 
هذه الكلمات ١‏ أنه كان يريد منذ البداية تأسيس هيقة روحية أ و جالخري آر هم أن أن يكونوا ممامسة 
الى جواره ه : قديسين يتعاونون معأ من أجل تحقيق هدف الكنيسة ١‏ ولك سر مجلس : دورة 

بعد الأخرى . يتعاون تارة ويثير المشا ل تارة أخرى ؛ يتعّر ويقوم . إلا أن رب الكنيسة الساهر 
عليا أعانها فى كل ضيقاتها وتجاربما وأوصلها كل مره الى ميناء السلام . 

َ 4 - وكذلك شهدت هذه السنة ابداية, لحراكة تعليمية واسعة وابتداء له 
5 ؛ افسيالالها كولس الخافس الداريس_الثالية : ١‏ - مدرستين ابتدائيتين إحداهما فى حى 
الازيكية والثانية فى حى بولاق والواقع أنه يمكن اعتبارها أربع مدارس : لأن لكلا منبا كانت 
مدرستين فى واحدة : هدرسة. للبنين وأخرق للبناث :.؟ -. همدرسة ابتدائية للبنين فى: حارة 
الروم غ٠‏ ؟ » مدرستين أبتدائيتين فى حارة زويلة إحداهما خاصة بالبين وثانيتهما بالببآت ع - 
مدرستين ماثلتين فى مصر. العتيقة ». ه. - مدرستين. اخرين على ,نفس الفط .فى الجيزة 6 4 
تجديد المدرسة الثانوية للبنين التى كان البابا كيرلس الرابع قد أنشاها داخل أسوار الكاتدرائية ' 


)١(‏ تفاصيل هذه الرحلة ثم الرحلة الراعوية الثانية وصفها لنا يوسف.منقريوس فى. كتابه السايق اذكزة امن 
5--17586 0 


هم 
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. المرقسية بالازيكية وكان مستواها العلمى آنذاك عاليا الى درجة ان زائراً امريكياً قال عنها : فى 
سنة 180 © لم يكن هنالكا سوى مؤمسة علمية واحدة عبوة الدرامة النانوية كاملة 'لطلايبا 
لاتمتلكها وزارة التربية والتعليم وهذه المؤسسة هى الكلية القبطية بالقاهرة .20 والى جانب هذه 
“الشهادة: يثنا اتجليزئ ‏ فيقول :. لقد. زرت- مدارنن «الأقباظ: ؟ :زروت «مدزسة :مسن اؤيتلن 
(:انجليزية ) والمدارس التابعة مجلس المبشرين الأمريكيين حيث قيل لى إن المدارس القبطية مهزلة 
لا تعلم شيئا . وفى زيارق لمدارس القبط رأيت التلاميذ. وسمعتهم يقرأون الككتاب المقدس 
بالعربية ع ا سمعتهم يقرأون الانجليزية وامتحتتهم فيها وأعطيتهم إملاء » ثم طلبت إليهم أن يكتبوا 
لى بالانجليزية والفرنسية والعربية » واحتفظت بما كتبه خمسة منهم كناذج - والخمسة تتراوح 
أعمارهم ما بين النتى عشرة وست عشرة سنة . لفد خحجلت واندهشت وانشرحت مما رأيت 
وسمعت )١1(.»‏ 


وثمة شهادة ثالثة تأتينا من أنجليزى أيضا وهى ٠:‏ ... إن الكنيسة القبطية تنفق ما يزيد 
38 خخ : أإياف نيبا نويا عل تعليم أبنائها ف القاهرة ويدفع البطريرك بعضا من هذا 


»10 1908 حيث يقول :303ل لاقمل غده نزلده قة8 عععط)‎ ١١١ كوبر ه رجل مصر ه ض‎ )١( 
قصماءط غم 030 اعنطه ممنء تال زنقلطمعه5 2ه عونتاك غأء[ترصرمة 3 لعل لمعم اعتطاه‎ 0 
-..«معنه0 مأععع لام عنتامم غطا كوا قلطا رامع سمعع امع عط‎ 


'* 1 الفس و "كسل :3 القبط ..0 من خطاب لأعننيه قال فيه .(35+)ممء قل)) ماغط 715160 ع نلهط‎ )1١١ 

تلقل لرطوع و2 القع رع طتنة 16) ع (مقدره تتطافتاع مط مة) 5*نزاء2 /لآ دقتم 35 1اء:8 35 50120015 
1163 ع ععندهة ماع82 00[5طءة أزم غطخ 10م 785 1 ممع طلا و[ومطءة ددوزذكتم آأه معقم8 
شز ع[طل8 116 عملتلوة؟ لله 5ؤوط عط لتقعط صعغطا ضععة عتتقط 1 :عمتطامه غطوندةا الللدء: 
غ1 لقطاع ططمتاعصط صا سعط مغ 60غ36]ء01 , قتاع معما سعط لعسمتصويه يل لتقعط رعأطققع 
01 ماك نلودم عط أمرعط محقط عقرء تطقعة 2 طعوء رط باكتلعصط هذ عض ننه حمخاة 
0ع طاقتصماقة ,لعسقطمة ق8؟ 1 ,عاطتمةة قة مععاءزة 0) عجاء8 تزه عساضة؟ 5تزوط 
''.لتقعط يك :53 1 أقط:؟ :3 2261160عوالخطاب مرسل من بورسعيد فى 1880/7/4 وليلاحظ القارىء 


أن الأمريكيين لم يكتفوا باقتناص من يمكنهم بل زادوا على ذلك تشوية سمعتنا . 
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52 230 
وخلال هذه التراكة التعليمية :الواسعة ‏ طالب القبط 58 أولادت الدين. المسيحى فى 
المدارس الحكومية . وقد بدأوا بمطالبتهم هذه أيام أن كان مستر دنلوب ( الانجليزى ) مستشارا 
لنظازة المعارف فلم يلب طلبهم . وعاودوا الكرة حين تولى يعقوب أرتئين هذه النظارة فرفضها 
هو أيضا . قلما أصبح سعد زغلول ناظر المعارف سنة ٠٠7‏ قرر من نفسه إدخال تعلم الدين 
المسيحى بالمدارس الابتدائية إذ قال: : تريد أن يكون الأقباط وهم شركازنا فى البلاد على علم 
بمبادىء عقائدهم متمسكين بقواعد دينهم » فان الذى لادين له لا أمان ولا وفاء له.. وبعدها 
أضيف منبج تعليم المسيحية فى مدرسة المعلمين العليا كى يتمكن ,خريجوها من تعليمها عند. 
تعيينهم . وقد ظل هذا المنبج معمولًا به إلى أواخر العشرينات حين ألغيت مدرسة المعلمين 

العليا .(') : 


- وبعد خمس سنين - وعلى وجه التحديد .55 يتاير سنة 188 ب قام الأنيا 
كيرلس الخامس برحلة راعوية ثانية . وللمرة التالية كانت بنى سويف أولى محطاته . قام بتكريس 
الكنيسة التى كان قد أرمبى حجرها الأساسى فى الزيارة الأولى. . وانتقل منها إلى المنيا فالروضة 


(1) مونتاجيو فوٌلر مصر ليشيم 6“ حيث يذكر ص عه مايل تسسات حرم 16 
ممغقعسله قطا درن موه 3 005نا0م هام زعء لدهكناه ]ع1 1 
0 عط اتناماقة ‏ قلط 1058705 معتقع. هل ولأومطءة ‏ 115 اكز مك 15 أن 

*'.عةتنام عنة ناترم ولط كه غنات معغتاط ترم و ولتذكر أن الخنمسة الاف جليه تساو ى الآن ين الفا . 
عن الجنيبات عل الأقل . وهذا الكائب بعينه يقدم كشفاً يعدد المدارس والتلاميد الذين فيها على ص 1+ 
والملحوظتان تبينان مدى الرغية المتقدة فى قلب البابا الوقور لتعلم أبنائه وترسيخهم ف العقيدة الأرثوذكسية ٠‏ بينا 
يقَوّل الأر شيدياكون دولينج ما يل + 8 18305 تل متهم عط أقط) لمعا تلع 'زالوديع لمن 5زة غ1“ 
عط ..فلوعل1 غ5 طقتط 116 قط لوأقصساصة فذعط نمطا © لمتمعل- 1اعة 2ن واسبرم أن 16ز! أعومر 
501 0085 18 رعقع:83 قل ظنامم مقمتام ويه 35000 6غ ونام متة عأقك ع مكهم عط 01 قعناجة 16 
15 كسسامتقة عأمطبه عط رلوم نعورط. ..تاءسصتط ده عوغ :8 قلصنامم 111159 سقط ععمض؟ لرعمة 
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عط عممتلعتاء دع قالممطءو عت وعطعكناتك لطعم أت عملللتسط عط كه عمو مم26 ندم حربنان 
'*1007ؤقععع2]70؟ 01 0مذتاععة ع6 فقتط 8 طأعناد قوء ... 5ع 1اتتصة؟ لعؤوع015:5 ومذه الشهادة : 
أوردها فى محلق * من ٠‏ الكئيسة المصرية » ص 44 - 5١‏ » وترجمتها ا يل :2 من المعترف به بين اللجميع أن 
البطريرك يعيش عيشة مثالية من العفة وإنكار الذات ٠‏ وان الدافع له هو المثل العليا ... ودخخل البطريركية يبلغ 

| خمسة .وثلاثين ألفاً من الجنيبات سنويا لا يصرف منها على نفسه غير خمسين . فالمبلغ كله تقريبا يصرفه على 
المدارس والكنائس والمغوزين وبالاضافة فالبطريرك يصرف البالغ الكبيرة التى يقدمها له أبناؤه كعطية ينفقها فى 

بناء الكنائس والمدارس الجديدة وعلى الأسر المستورة ويستكمل باق الصرف من ماله 00 .. فهل من 2 
اتهام مثل هذا الرجل بالجهل والرجعية ؟ 


بان 
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ثم منفلوط وبعدها إلى أسيوط حيث قضى بضعة أيام . ولما كان وجود البابا الوقور بين أبنائه يرفع 
من معنوياتهم .ويستير فيها الاعتزاز. بكنيسهم القومية فقد. حدث. شىءعء من" الاحتجاج 
والهرج )١(:‏ .ولقد بددت النعمة الالهية هذا الاضطراب الذى التبى بالتصالح أو م يقول يوسفن 
منشريوشس :و :الفرجت الأزمة وغادت المياه إلى ارّى الصفاء .. ولقد تنقل البايا الجليل و معيته 
من مدينة الى أخرى ..حتى وصلوا جرجا . ومن أغرب ما حدث فى هذه المدينة أنه وسط تزاحم 
الناس وتراكضهم لنوال البركة الرسولية سقط رجل من فوق سور عالٍ لشدة شفته على أن يلمس 
ولو طرف ترب البيا الزقنئ +:ورهم,ارتفاع الور الى سقط من عليه لم يصب :بأى موه | : 
واستمر الركث الباباوئ فى سيره يقضنى يوماً هنا ويومين أو أكثر هناك إلى أن يلغوا 
أسوان . وعند قيامهم من محطة الشلال ودّعهم القوم وداعاً فخيما » فقصدوا إلى حلفا ومنها إلى 
الخرطوم حيث كرس أيضا الكئيسة الى كان قد أرسئ حجر أساسها قبل ذلك تخمس سنوات”: 
ولقد رّبنت إدازة المكتبة القبطية ناديها الفسيح زيئة باهرة وأقامت به حفلا لائقا بكرامة الجالس 
على السدة المرقسية . ثم بدت الرعاية الأبوية فى أن قداسة البابا وضع بيده الطاهرة الحجر 
الأسامى للمدرسة القبطية الكبرى يوم 18 فبراير سنة ١405‏ وسط جمع حاشد من القبط 
والسودانيين ومن اخوتهم المسلمين . وفى مساء اليوم عينه أعذت حكومة السودان لضيفها الكبير 
وصحبه باخخرة خاصة أقلتّهم إلى الخرطوم بحرى . وبما يجدر ذكره أن قداسة البابا أقام صلوات 
اريس لسيع كبائين' أرق ق تلق أنماء السودان29 . .. . . 1 
٠.‏ - وف طريق العودة قضوا ليلة 75 فبراير فى الأقصر فى ضيافة آل بطرس أراخمة الملقة . 
و الغد إعضن البابا.يثيها بشعائر التكريس لكنيسة. السيدة العذراء التى كان مضيفوه قد انتهوا من 
بنائها . ثم غادر الأقصر عائدا إلى القاهرة . وما أن استراح من رحلته حتى قام بتكريس أسقفين 
جديذين ع أحداها 0 :التاق لأم لمت ا0ا] كيس الك لعاشم مون 
للخرطوم . ظ 
حجر لطر البابا لباك تلن إل الأحرة إن الك المتتؤات الى نقطناها طلز نا لازحة 
رغم مشاغله الرعوية :إلتين لا ترك له فرصة لذلك اهواء الذى استمتع به حين كان « يوحنا 
الناسخ ». ..قبدا بالدير:الذئ عاض افيه تت يرهبتعه وبكات يعرف أن الكنيسعيّن التى تحمل إإحداهما 
| اسم القديس بيب وثاتيتيها اسم القديس أبوللو متصدعتان فقرر هدمهما . ثم بنى مكانهما 
كنيسة باسم يواحنا المعمدان . وتوصف هذه الكنيسة يأعبا ( بديعة الرسم غ حسنة 00 





00 لا يفوتنا أن تلبحظ بأنه لولا الدعاية الغربية المغرضة ما كان ليحدث 0 أو شغب لان القبط 
والمسلمين يقدّرون البايا المرقسى ويكرمونه . ْ 
2059 من . الجدير أن نسجّل هذا النشاط الفادف لأنه كان على أشده قبل تدخل الانيلير . ش 
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ذات قباب. دقيقة الاستدارة » ترتكز على أعمدة ضخمة منيعة » ويتضمن_ كل م 2 
مذابح » وكل مذبح تعلوه قبة : أكبرهما فوق المذبح الرئيسى فتزيده روعة وجلال .. 

:(وجالت بصيرته. تستشف احنياجات هذه المعاقل الروحية ومن ثم بدأ بتر ميم كنيسة الأنبا 
برسوم العريان والدير التابع لها فى طرة . ثم شاد الى جانبهما. بيتا للضيافة  ٠‏ وما أنه وجد الأرض 
لقابة ها هام البعية واسعة شجع الرعانا ا ل زرعها فأضبحت نرهة للناظرين كانت هنال 
أرض لل عل اليل فى ذات الخطقة فاو هلما بكجبية يسم مار جرجتي و ياتا سكي 
الكاهن وعائلته2) ٠‏ وعلى | لضفة المقابلة من النيل أرض فسيحة يغطيها شجر النخيل الذى يميط 
بكئيسة دير باسم القديس الشهيد ألى السيفين نرم الكئيسة والاير وثار تون التخيل #موغة. من 
امات الأنيقة يقة ليرتاح يها ظالبوا البركة والشفاعة . 

مندادا لرغبته فى العناية بالمنشآت الكنسية وه اهقامه بعد ذلك إلى أديرة الراهبات . وأول 

2 حظيت بعناية كانت كئيسة السيدة العذراء بالمعادى التى كان الها دير ملحق بها حتى 
العصور الوسطى فرتم هذه الكنيسة وبنى حوها معارة فسن عدداً من الشقق ليجد فبها 
المتشفعون بالسيدة والدة الاله مكاناً يستتريحون فيه . ومن نعمة الله ان هذه الكئيسة مازالت قائمة 
على جافة النيل » وإلى جانبها أرض تابعة ها زرعها البابا الجليل بأشجار الفاكهة ثم ود أن دير 
مارى جرجس للراهبات القاثم فى الزقاق القدم المؤدى الى كنيسة مارى ججرجس بمصر القديمة فى 
حاجة الى ترمم » فجدده وأحاطه تمديقة ة من شجر الفاكهة وم إن تم تجديد هذا الدين حتى 
أنشا ديرا آخر ف المنظقة عينها باسم ألى لى السيفين لأنه فى مواجهة الكنيسة الكرى:لتى تمبل اس 
.هذا القديس الشهيد0 . 3 
ظ يي ال 0 
الخمسة وأمهبا؛) فجدد هذه الكنيسة واحاطها بحديقة فسيحة .من العدل الوشيجر+ التي 
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22 ظلت هذه الكنيسة قائمة الى سئة 1492 ثم هدمتها الحكومة تمد طريق ( حكورنيش النيل » من العامة لل 
حلوات ؛ ورأت أن تقدّم تعويضا عن هذا اهدم فدفعت ستة عشر ألفاً من الجنيبات مع قطعه من الأرض أقيمت 
عليها كنيسة جديدة وإلى جوارها بيت للكاهن وأسرته . والكنيسة الجديدة على الكورنيش مباشرة فهى مازالت 
ل لل علختب آنا دعا أن وود العر يق م يمد رافق لخم لا بعد خرنواقه: وهنا بخ أن 
السيفين طموة . 

0 سرة أ يوستوم مان امن هق القصة نوق أصيح هذا ادي الآن شاعداً على العمل الإ دابل 
كنيسته ٠‏ فلم تتجدد أبنيته فقط بل أمتلاً أيضا بالشابات المتطلعات نحو السيرة الملائكية , 

(5) لاق الخمسة وأمهم الاستشهاد:فى ساعة واحدة فى القرن الميلادى الثالث - وكان الاثنان الكبيران من 
الخئمسة طبيبِين راهبينٌ . 
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المدراع ا ب فارىق جر جس 0 أفرعهننا وأضاف اهما 7 يله د يا 


؟+ - وعاد البابا الوقور بالذاكرة الى تلك الفترة الببيجة التئ تقدّست فيبا بلادنا بزيارة 
الفادى الخبيب وهو هارب من وجه هيروذس فوقف ف منطقة مسطرة حيث تقوم كنيسة تحمل 
السيدة العذراء . وهذه الكنيسة 7 تتوسط أرْضاً فسحة تضم بثراً من الماء العذب فبعد أن ريمها 
انتحك الأهان المقيمين حوها برزاعتها فلم تلبث أن أينعت وأمرت . 


+ - وظلت عيناه الفاحصتان نيولان فى نظرة ة شاملة فأرتكرنا على كنيسة السيدة العذراء 
المعروفة بالمعلقة فتناوها هى أيضا بالترميم والتجديد . ثم دارت نظرته من جنوب لناهرة إل أماما 
ووقفت عند حدائق القبة فى نقطة كانت حديقة للنخيل فرأى ى أن يقم وسط هذا الشجر الرشيق شيق 
“كئيسة ياسم رئيس جند السمائيين الملاك ميخائيل بحدائق القبة . 


4+ - ثم سرى التباهه خخارج نطاق القاهرة فقرر شراء قطعة أرض فسيحة فى حلوان بنى ف 
وسطها كنيسة باسم السيدة العذراء . وهنا أيضا رَأَي :أن يقر حوها الشاليبات الأنيقة لاستراحة 
الآنين لنصلاة والاستشفاع بأم النور. ولكى يسعكمل هؤلاء الزوار متعتهم أخاط الكنيسة 
والشالييات المتشائرة حجوها باشجار الفا كهة 1 ولقد عهد فى تخطيط الكنيسة وما حوها من مباك 
زل الأب الراهب ميخائيل:المقارىل.: ظ 

مت قالغال كع طايه فلات ستاناياها جاقل: عن عاق بر جال الكل 
فلقد اش شتهر أيام رهينته بلقب « الناسخ 6 لشغفه بالاطلاع والكتابة :للها لصم أي كيقة 

الجالم 0 الرقيمة اتسعت 0 .اال يعون انيسن الياة أ دنر 
د ص اه فترى اميه عتاياً الوم سم 
السيدة العدراء ة تولى الإنقاق: على جمنة وطيعة تاجر بار لرقاريق أعره بجر جسن جين ادهو يقدم 
ش .شكره لله فى مقدمة الكتاب ثم يقول : و فلما كانت الكتب الدينية .والقصص التاريخية من 
أجل مايلزها . لبر شاد : التعلم لم فيبا سن النتصائح المهدية والتعليمات ااقومة ) وَتَأسْيننتها 
تأسيساً متنا براهين سديدة وتطريزها بحواشى اتمكن بأمثلة مفيدة رأى الأخ جرجس افندى مينا 
سف الكاتئب بطرفنا أن أتعسن ها يلزع إهداده لابناء كنيستنا مستكيمة الرأى هو هذا ١‏ الكتاب 
0 الذئ لا يقوم عمال : كناب السيدة الطاهرة العذراء مر والدة الاله مخلص العالم كعاب 
( م تاريخ البطارحة -مظيوغات 'جيعة الا القبطية -. الكتاب الثالثك سح + عن 10/8 يوسف مفريري | 

ون ث4 
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عل بد مالس مو ار آل الأيمان ٠‏ مرنّب على قواعد ثابته متينة . مرتبط بابات 
الكتاب المقدس سا ومعنى تعززه نبوات الأنبياء » وامختارين واباء الكنيسة الأولين والرسل الاطهار 
المقريين .. هذا . ولا كان ضيق يد المقترح يمنعه من القيام بما يلزم من النفقات لايجاد ذلك المشروع 
: الجليل من خيز دز الفكر الى العمل . قمت معدا لدووعدتهببذل النفس والنفيس وراء اقتناء .هذه 
| الأمنية العظيمة مشجعا مشجعا إياه بكل جهد ما استطعت الى ذلك سبيلا . .. واتفقنا مبدئيا على الاستعانة 
برأى نيافة الحبر الجليل أنبا تيموثاوس مطران كرمى' أورشليم . فورد لنا من نيافته بتاريخ * توت سنة 
1524 سبتمبر سنة ١907‏ » تحت ثمرة ١71١‏ شطب ١5‏ جزء ردّه علينا . فبدأنا العمل . 
وبعد بحث طويل وتنقيب وتفتيش مستمرين جمعنا هذا الكتاب النفيس من عدة -كتب قديمةٍ العهد 
من أقوال اباء الكنيسة الارثوذكسية . فالتزمت طبعه على عهدق بعد مراجعته وتصحيحه بمعرفة أحد 
الآباء » مع المحافظة على الأصل تماما لأنه يعد من الاثار القديمة الموضوعة بيد آباء الكنيسة الأفاضل 
التى لا يجب التطاول عليه بأيدى التغيير لعلا نمجحف بفضلهم ونظهر ماثرهم فى غير ثوببا الحقيقى 
والكتاب يتضمن المتسر الأول ميلاد السيدة العذراء وصنعه 0 العظم أ أنبا بافرام السريانى .. يقرأ . 
فى اليوم الأول من بشنس 0 العانى 64 دحول السيدة العذراء الميكل وضعه القديس أبنا كولس ” 
أسقف أورشلم > يقرأ * كيبك . « الثالث » تسليم مريم العذراء ليوسف النجار خخطيبها وبشارة 
الملاك ها وميلاد اليد المسيح له النجد منها مأخخوذ عن نسخة قديمة عترنا عليبا بالدير المرق(1)- 
الميخد الرابع : مجىء السيد المسيح | لى أرض مصر مع والدته السيدة العذراء ويوسف النجار خخطيبيا 
وسالومة وضعه القديس أنبا زخارياس أسقف سخا ء يقرأ فى 4؟ بشنس . المبمر الخامس حلول 
السيدة العذراء بل قسقام - وضعه القديس أنبا تاوفيلس بطريرك الاسكندرية : يقرأ فى 5 هاتور , 
لبر السادس : حلول السيدة العذراء وابنها الحبيب بجبل القوصية المعروف الآن بالدير المحرق 
وضعه القديس أنبا قرياقو ص أسقف الببنسا » يقرأ فى 7 برمودة . الميمر السابع : حلول السيدة 
العذراء وابنها الحبيب بالدير المقدس المعروف الآن « بياى إيسوس » أى بيت يسوع الكائن بمدينة 
الببنسا - وضعه اسققها أنبا قرياقوس » يقرأ فى 5؟ بشنس . الميمر الثامن : بكاء السيدة العذراء 
على قير أبنها الحبيب وضع انبا قرياقوصض أسقك الببنسا » يقرأ باكر سبت ب الفرج الميمر التاسع: 
.قصة القديس متياس وأعجوبة حل الحديد - وضعه القديس كولس أسقف أورشلم » يقرأ فى ١١‏ 
بؤونة. . الميمر العاشر : تكريس كنيسة السيدة العذراء بمدينة فيلييايس - وضعه القديس أنبا 
باسيليوس الكبير أسقف قيسارية الكبادوك » يقرأ فى 7١‏ بؤونة . الميمر الحادى عشر : نياحة السيدة 
العذراء وضعه القديس أنبا كيرلس بطريرك الاسكتدرية » يقرأ فى ١؟‏ طوبة « الثاني عشر : صعود 
جسد السيدة العذراء وضعه القديس أنبا كيرلس. بطريرك الاسكندرية » يقرأ فى ١‏ مسرى « الثالث 
عشر » أيقونة السيدة العذراء صيدنايا ( بلبنان ) وضعه القديس أنبا كولس أسقف المدينة اللقدسة - 
يقرأ فى ٠١‏ توت ١‏ الميمر الرابع عشن: الأعجوبة العظيمة التى صنعتها السيذة بكنيسة اتريب ( قرب 


)١(‏ ل يرد تارعخ لقراءة هذا الميمر. 
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بنها )210 ثم اورد الممول فى نباية الكتاب مختصر بتاريخ السيدة العذراء كتبه جرجس فيلوثاؤس عوض 
تلبية لرغبته ؛ وخطابا ثانيا من نيافة الأنبا تيموئاوس أسقف أورشلم. بتاريخ ١‏ بابة سنة 1 
8 1 نمرة 59 شطب 5ه جزء * ء وفيه قال . ...ومساعدة منا الحضرتكم قد اشتركنا 
فى أربعين نسخة من هذا الكتاب النفيس . وبموجب إفادتنا هذه يصير استلام قيمة هذا الأ رقن 
جناب ولدنا المبارك القمص جرجس الخيرى عدد حضوره الى الزقازيق . ولذا وجب تحريره لينوب عنتى 
فى تقديم. واجبات السلام ونخالص الدعوات الصالحات وقد ألحق للتموّل فق آخر كتابه هذا كشفا. 
بأسماء المشتركين يتضمن 84.07 مشتركا عدا الأربعين التى اشترك بها نيافة المطران(؟) ويا شحذ قلناسة 
البابا همة فى الكتابة وى نشر الكتب + كذلك شحذتهم فى مواجهة المناهضين لعقيدتهم 
الوذ كسية . ونجد مثلا له روعته إذ يأتينا من بلدة أرمنت فى الصعيد الأعلى » حيث تناظر السيد 
فلسطين انطونيوس مع 9 الخواجة ؛ جنا داود والفس بولس ميخائيل البروتستائتيين . والعجيب أن 
القس المذكور من قرية هور قرب ملوى . ولقد أفرحت هذه المناظرات قلب يوسف بك منقريوس » 
فجمعها وهذّب عباراتها » وأضاف | إليها الفروقات بين الأربُوذكسية والكاثوليكية . ثم طبعها على نفقته 
الخاصة فى كتاب نشبره بمطيعة التوفيق بالفجالة بالقاهرة سنة ١417‏ وقد لاق هذا الكتاب رواجا 
أدق إلى طبعه مر ثانية - وعنوانه : المناظرات . الجلية فى صدق عقائد الكنيسة القبطية 





-- .كان ١‏ عط يب خيمة عبد رايم إليينة نذا أزاد الال ١‏ حلافة للأبرن من عرو لرشيد ) 
أن ببيعها » فاستمهله كاهنها ثلاثة أيام جاءت يعدها حمامة بيضاء تحمل خطابا من الخليفة للوالى بعدم هدمها . فلما 
تداق عدد القبط أيام الححكم التركى ترركت الكنيسة وشأنها 5-2 الأتربة. : وف ع الانبا كران السادس 
بدىء بالحفر حوًا وبدأات قوس أعمدنبا تتكففت . ١ض‏ 

ف النسخة المنقول منبا ما أوردته محفوظة فى المكنية الخاصة بالكتب الثرقية التابعة. للمتحف. انييطاق بعى 
مسجّلة فى سجل المكتبة يرقم 89 14503 ومن ن اللائق. أن نتمعن قليلا فى هذا الكتاب فنلحظ الحقائق التالية 9 ب 
إن الممول والباحث كليما من الأشتخاض البعيدين عن مثل هذا العمل - ولكن يدو أن اهتيام البابا الوقور بطر 
لوص لدثوذكبى قف حمسهما لهذا السعى . ؟- الترابط بين الآباءوالأبناء إذ قدأستشارا نيافة مطران أو رشلم 3 

لمشروع ووجدا. منه التشجيع من البداية الى النباية .. ثم عضدهما كاهن بمراجعة الكتاب وتصحيحه . كذلك 


7 لاه المتبادل” : فالمطران يكتب هما بخط يذه ( لا بيد سكرتير ) » وهو يشير إلى الكاهن الخاضع له بكلمة 


« جناب ولدنا المبارك » * > اللغة المستعملة لغة صحيحة والتعبيرات يبا تدل على مدى توقير الممول والباحث 
للفادئ الحبيب والسيدة والدة الاله فلا يذكران اسعييما مجخردين ٠‏ ونجد أيضا أحترامهما للاباء ولكتاباتهم. ؛ فيقرر الممول 
أنه رغم مراجعته جعته الصحيحة حافظ على الأصل تماما كى لا يجحف بفضل الآباء ولا يظهر عملهم فى غير ثوبه 
الحقيقى . وهنا يجب التوكيد للقبط عامة « وللشباب خاصة » أن هذا الحرص الذى اتصف به شعب الكنيسة 
القبطية هو من أهم الأمنبات التى حفظت التعالم. والتقاليد الرسولية الكنسية فى صفائها .ومن يستحسن التغييرات 
الزمنية اليبدو « مودرت » عخطىء 3 حق كنيسته وق تاريخها الطويل اليد ول موقفت آبائه من النبات الراسخ على 
التمسّك بالوديعة التى ‏ تسلموها من رب لنجد ومن رسله المكرمين . ولتصغ إل تصيحة أسذاها الأنبا الناسيوس الرسول 
إلى أحد شمامسته وهى وإياك أن تستبويك الأفكار المستوردة!) هناك طريقان لا ثالث مما أمام أية كنية: الطريق 
الأول هي أن ترفع الشعب الى مستواها , الثانى هى أن تنزل الى مستوى الشعب ؛ وقد اخقارت الكنيسة القبطية 
الطريق الأول . ٠‏ 
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الأُوذكسية 6١7‏ 
وقد مهد المتناظر للكتاب يكلمة غنوانها :. شهادات حسنة ة قال فيها :م لا كان الاعتراق 
بالصدق واجبا ؛ وشهادة الحق مطلوبة » فإنى لا أذكر فضل الشماس خليفة استفانوين” فى إيانه 
وأثناسيوس فى حجته وجهاده ألا وهو الأ المكرم يوسف بك منقريوس مذير جريدة الحق الغراء 
ونلظر المدرسة الا كليريكية القبظية الأأثوذكسية بمصر ؛ الذى كان لى - دون غية - العضد الوحيد 
والمساعد الفريد » وبألفاظه السامية ومنطقه العذب البليغ وفطنته النيرة الوقادة أظهر مكالاق' المجموعة 
فى هذا المؤلف فى أحسن خلة وأفخر قالب والطف عبارة . ولا أزال معترفا بنفضل مساعدته وش ركته إلى 
آخر نفس من حيانى » وإذا مس تشكره عظامى . جزاه الله عن معاضدة كنيسته والذود عنها 
٠‏ والمناضلة عن حقوقها خير الجزاء جسديا وروحيا . ولله الشكر دائما . امين لمعتف فلسطين 

أنطونيوس بأرمنت « ش ش 
. ويقع هذا الكتاب فى +51 صفحة من القطع المتوسط رضن بع عر بايا مشافة :يها 
جزء خاص أضافه يوسف منقريوس قسسّمه الى أربعة أقسام ٠‏ وقد قدم للكتاب ! الكاهن العلامة 
الايغومانس فيلوئيكوس عوض راعى الكتدرائية ية المرقسية بالأزيكية اختتمها مخطاب قال فيه : السلام 
الالمى والبركات الر وحية تحيط بذات الأن المبارك العزيز فلسطين أنطونيوس. : أهديك تحخيات فأخخرة 
وأحترامات وافرة وأدعية روحية بأشواق فوادية . وبعد - فلما كان شكر المجتهد فى المناضلة عن 
الحقائق ثق الأرثوذ كسيةامعبرة بالكديسة المرقسيية واجبا على مطلع على مجلة الحق »مما رقمتموه من 
المقالات المهمّة لمهمة ذودا عن الحق ) ؛ لا سيما كل مطلع من الكهنة المسثولين عن مثل هذه | الأهمّيات - 
وجب على الداعى شكرم والثناء على جميل سعيكم . وما أخرق الى الآن إلا مرضى الذى صادفنى 
ثالى يوم عيد الميلاد حتى أخرّنى عن حضور عيد الظهور »90‏ ؛ وعن رد المعايدات » وعن حضور 
الشريفات الخديوية » وملازمتى للبيت الى الآن وحيث أى بحولة تعالى أعذت في الشفا نوعا 0 فالآن 
أقدّم بتكم خالصض تشكراق على أهترامكم با محاماة عن كنيسة آباككم وذ أرى أن مجرد عبارة 
التشكر الوجيزة لا تكفى مثلكم فالآن أردفها بتقديم هدية دينية نحبتكم وهى نسخة من كناب 
التهالى المجيدة على الميلاد والقيامة السعيدة من تأليف .حقارق واصله لكم مع .هذا . وسلامى 
بالاحترام لحضرات الآباء الروحيين والأخوة الكرام » ودمتم فى طمأنينة ؤسلام :رفوا :"طون 
سنة ١774‏ ش - الايغومانس فيلوثاوس أحصر . 





(0) نرقى هنا أيضا جزءٌ من ذلك الصراع الذى صارعه القبط بلا هوادة فى سبيل الاحتفاظ بعقيدتهم التى 
تسلموقا : سس القديس فرقص الرسول واعتزوا با . كذلك نرى ذلك التعاون الذى تمه التعدير يربط بين الكناظر ونقن 
:مدير الا كلضيحية. رهم بعد للسافة الى تفصل يجنا جسانها والتن م تملع الفضل نيما نيا . ش 
0( . يشير قداسة الايغومانس الى. عيدالغطاس بكلمة « عيد. الظهور » تبعا للتقليد الأصيل - راجع كناب 
« أعياد الظهور الالمى » انض دي ا . أما التشريفات فتشير الى تبادل التهانى بين الشعب ويدن حاكمه 
انذاك . 
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( حاشية أيضا من قداسته ) - هكذا عزيزى انغترم قد اصحبت هديتى بأخرى وهى من الهدية 
الغراء فى تسمية العذراء عنى بتأليفها القمص بشاى مقار نخادم كنيسة السيدة العذراء بالفجالة الآن 
والحقير ساعدة. حتى طبع الكتاب على صورته الخالية(١)‏ 
أما الأبواب للكتاب فهى : ١‏ - فى وجوب الصوم وضرورته ؟ - فى وجوب الصلوات بالمزامير . 
الداودية وأوقاتها » * - فى السجود الحقيقى ومركزه وأنواعه 4 - فى حقيقة وجود هياكل ومذابح 
. بالكنيسة المسيحية ه - فى وجوب وضع الصور بالكنيسة ومسحها بالميرون(1) والسحجود والتبخير 
لها > - فى وجوب الاستضاءة بأنوار الشموع فى أثناء النبار وحين القداس والتبخير من أجل الموق 
أى الصلاة لهم وعن عدم اعتقاد كنيستنا بوجود مطهر 7 - عن الترتييات الكنسية ف الملايس 
الكهنوتية 4 - عن وجوب عمل أحد الشعانين ونحن حاملون صليبا من سعوف النخل . رمنا ماء 
اللقّات ووسيلة إظهار المحبة للمسيح فى تنافس الؤمنين لحملهم الدلال والصلبوت 4 - فى 
الاحتفالات السنوية فى الكنائس والأديرة الشهية ٠١‏ - عن حقيقة الرهبنة أى عيشة البتوليه وعظم 
فائدتها ونكث مناظرى لها وتقلبه بين المذاهب 1- فى شفاعة السيد المسيح ونوعها وشفاعة الملائكة 
والقديسين وأنواعها . وفيه أربعة فصول وحمسة احتتجاجات وستة اعترافات أروذكسية صادرة من 
المعارض ١١‏ - فى جواز دعوتنا لكنائس الله بأسماء الملائكة والشهداء والقديسين بنوع الأكرام 
والتذكر وعملنا أعياداً احتفالية ذكراً تاريخيا لحم ١‏ - فى أنه لا يجوز للقسوس أو باق الكهنة خدّام 
الكلمة الأهية مررّبات مقررة وأجرة شهرية ١4‏ - ف أنه لا يجب القول بالاثنينيه فى السيد المسيح 
الواحد بل يقال بالوحدة أى بطبيعة واحدة ؟! أنه بالحق واحد وفيه خطابات للقائلين بخلاف ذلك 
٠6‏ - ف أن سر مسحة الزيت المقدس مسلّمة من السيد المسيح ورسله الأطهار للكنيسة ووجوب 
استعمالها مدى الدهر لشفاغ المرضى من أهل الايمان وعن قصورنا وتباوننا لا وتخالفة البروتستانت 





(0) ومرة أخرى غبد التقدير من كاهن لأحد أبناء الكنيسة القبطية إذ لم يكتف الايغومانس فيلوئيئوس بمجرد 
الشكر اللفظى بل أرسل للمتناظر هديتين مع الخطاب . ونرى من الهدية الثانية ان اباءنا. الكهنة عرفوا مستوليتهم 
وجاهدوا الجهاد الحسن . 
.رم ترى - هل تنامى الآباء والأبناء - فى وقتنا الحاضر - هذا التقليد الأبوى الكريم الذى يقضى بأن الأيقونات 
التى توهب للكنائس يهب مسحها بالميرون المقدس قبل تعليقها داخل الكنيسة ؟ أسال هذا السؤال لافى أرى عددا 
وفوا من الصور المشتراة ( المكررة:أحيانا ) معلقة على جدران كنائسنا الآن . فلو أن مشتريها تذكر وجوب مسحها 
بالميرون المقدس لتردد - من غير شك فى شرائها . كذلك ييل لى أن الاب الكاهن حين قبل مثل هذه الصور 
المشتراة ووضعها فى الكنيسة اكتفى يرسمها بعلامة الصليب . كذلك وجب أن ما يشتريه الانسان ليس أيقونة بل هو 
يرد صورة - وشدّان ما بين الأيقونة التى هى انعكاس نفسى لعمق الفتّان الذى ينتج عن محبة وبين صورة مطبوعة لا 
تستلزم غير ثمن زهيد مهما غلا . ١‏ 

وعْة نقطة أخرى نسيناها هذه الأيام وهى أن البروسفارين ( أى غطاء الكأس والصينية ) يجب أن نخاط فى كل 
طرف من أطراف الصليب الذى يتوسطه « جلاجل» ( أو أجراس صغير ) إشارة الى الزلزلة التى حدثت ساعة قيامة 
أفادينا اللييت” ثاهرا لومت ”3 د ْ 
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بعدم استعماها ١١‏ - فى ملزوميّتنا نحن المسيحيين بمطالعة الكتاب للم الثمين وكل كتاب نافع 
جليل : ووجوب تربية الآباء للذبناء وتعليمهم طريق الايمان الأثوذكسى م مامه : - وفيبا 
نصائح أخوية وإرشادات كتابية روحية ومعلومية لذيذة مهمة أ ع 

الخلافات بين الكنيسة الا,ثوذكسية وكنيسة الباباويين ( وهى ما أضافه يوسف منقريوس ) : 
فى الطبيعة والمشيفة . فى انبثاق الروح القدس ٠‏ فى الرياسة البطرسية المبنية على الادعاءات الباباوية . 
فى المطهر(١)‏ 

5 - والواقع ان مكتبة المتخف البريطانى التى طالعت فيها الكتاب الخاص بالسيدة العذراء 
فأفرح قلبى لما فيه من غية على التراث القبطى تحتوى على غدد غير قليل من الكتب ولمخطوطات 
القبطية التى لم طبع فى عهد البابا كولس الخامس فقط بل لقد أقرّ مولفها أيضا بأنهم أقدموا على . 
كتابتها نتيجة لتشجيعه إياهم . والكتب التى شاء الأب السماوى أن أعثر عليها فى هذه المكتبة 
الضخمة هئ ١:‏ - كتاب قبطى عنوانه « تقريب الأدب فى لغة القبط لقبط والعرب » لنجيب ابن 
الايغومانسن ميخائيل ( مطبوع فى القاهرة سنة ١8417‏ ) الاساس 0-7 فى ضبط نطق لغة المصريين 
لأبينا القمص عبد المسيح المسعودى البرموسئ 7 - كتاب امزامير قبطى - عربى نقحه ورتبه القعمص 
عينه(5؟) وقد قال هذا الراهب ابرموسبى ى مقدمة كتابه الأول ما هلى . لاما ا ل مل 
للشهداء وألف الأديب النبيل: نيب أفندى ميخائيل :هذا الكتاب الجزيل الفائدة © وأمرق الآمر 
المطاع الواجب له من الكل السماع المنيد الأنن(5). 'البطريرك أنبا كيرلس امام المثلث الغبطة والكل 
الخرام + أن أشترك مع مؤافه فى. تقيحه وتضحيحه وبعد الطبع تطليحه :. .. ولا كان حضرة 
المؤلف قد رغب فى وضع تنبيبات على نطق بعض. الحروف الطهجائية » إذ رأى شدة 0 الى 
وضع شىء فل مثل هذا الباب لطلبة اللغة القبطية » أطلعته على تلك الرسالة فاستحستها .. 
فى تشيهاء فأضفت | إليبا زيادات . .. لتساعد فى التعلم ولتعلم للقربين وتنوب عند اغياٍ: 7 
التفهم للبعيدين . .. أملين بها نفع الطالبين وتعميم الفائدة للراغبين » وِلأّمل من السادة الكرام غض 
الطرف وعدم الملام » فالكمال لله وحده ولا عصمة إلا عنده ؛ 4 - اتمريئات التجهيزية فى تعلم 
اللغة القبطية ؛ ه - الثمرة الجلية فى إعراب اللغة القبطية ؛ 5 - الباكورة الشهية فى أصول اللغة 


(1) إن من يتمعن الموضوعات التى تضِمّنتها هذه المناظرات يدرك عدى وعى القبط فى أواخر القرن التاسع 
عشر ومستبل العشرين بدقائق عقيدهم الأُوذكسبية - قبل ان يبلبل الغربيون أفكا ر البعض منهم -- 5 يرى أيضا مدى .. 
معرفتهم باللغة العربية . ولا حاجة لى إلى التعليق على الوعى بالموضوغين فى وقتنا الحاضر 1 - 
(؟) هذان الكتابان يحملان رقم (2) 754534,7543 ْ 
(6) جدير بنا ان نلحظ أن الأب القمص الذى يتحدث عن قداسة البابا بكل هذا الاحترام يقول عنه 
« الأب البطريرك » أى أنه لغاية باباوية الأنبا كولس الخامس لم تكن كلمة « سيدنا » مستعملة فى المديث ولا فى 
1 الى الجالس على السدة 0 - لعلاقة الأبوة والبنؤة التى تربط ؛ ين الراعى وشعيها - وى أسمى علافة 
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القبطية - والكتب الثلاثة الأنحية من تأليف برسوم إبراهيم راهب معلم اللغة القبفلية درس الأقباظ 
ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه الأول « باسم الآب والابن والروحر القدس الله الواحد . الحمد لله 
الواحد المعبود من الكائنات . المسيّح بكافة الألسنة واللغات كل يسبح بحمده وينطق بمجدة . 
ويستمد من رفده ويستغنى بما أوقى من عنده . سبحانه من إله حليم مدبر الكون وهو بكل شىء 
علم . قد جعل إخحتلاف اللغات من براهين اياته البينات2:)30:- الدليل الأمين لنجله صالح وهو 
كتاب شيق للغاية يصف فيه مؤلفه زيارته للأماكن المقدسة فى أحد مواسم عيد القيامة المجيدة .م - 
مخطوطة باللغة العربية مأخوذة من دير السريان عن أعمال الرسولين أندراوس وبرثولوماوس ( تحت رقم 
761 ) 5 - نسخة من الدسقولية ومن قوانين المجامع المسكونية والمحلية ( تحمل نفس الرقم 
السابق ) ٠١‏ - مراة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر لا لياس زاخورا ويتضمن أولا. سيرة 
قداسة البابا كيرلس الخامس تليبا سير عدد من كبار القبط المعاصرين له(؟) ١١‏ - دليل مصر 
لعامى 185٠ - ١885‏ يتبعه جزء ثان لعام ١841‏ -:والمزان وضعهما يوسف. أصاف. وقيضر 
نصر") وقد احتوى الجزء الأول على نيذة قصية عن مائتين من القبط البارزين بينا احتوى الجزء 
الثال عل نبل هائلة عن خسة عشر ينهم. ل من الطرافة إذ يقول فيها 
المؤلفان « هذا الدليل لمصر . أفضل مرشد يبدى الغريب الى المدينة والسبيل » يجد المطالع م فيه كن 
دلالة عند دل الرحيل وبه لمعرفة الأمور هداية .:. تغنيك عن مر السؤال المستطيل » 
ومتى اهتديت برشده حدّث وقل .. كل الذى نبغيه فى هذا الدليل . 

7" - ونم يشجع الأنبا كولس الخامس المؤلفين فقط بل قد امتدٌ تشجيعه الى الراغبين فى 
إعادة نشر' الكتب القديمة ذات الأهمية الكنسية مثل الكتاب ؛ الذى كان قد وضعه القس بطرس 
السدمنتى عن عن التصحيح ف الام السيد المسيح الذى ظلل غطوطا ثم طبع ؛ وقد جاء ىق آخرة عايل 
تم طبع هذا الكتاب الجليل بأمر غبطة السيد الأب كميو كولس الخامس بطريرك الكرازة المرقسية 
الحة والثانى عشر وبتصحيح سيادة أبينا الفاضل الأغومانس محب الله فيلوئاوس رئيس الكنيسة 
الكتدرائية ة بالأزبكية - الحمد لله دائما(ة) 


4 - ولاهتام هذا اليابا الجليل بنشر العلم شع اقلاديوس لبيب - الذى كان قد عيّنه 
مدرسا للغة القبطية بالاكليريكية - على إصدار محلة شهرية تعنى بشكون الثقافة والاثار وامجتمع . 


)00 هذه الكتب الثلائة محفوظة تحت أرقام 123 5 754 : وهنا أيضا تدر الأشارة إلى معرفة تاب 
هذا العصر باللغة العربية معرفة صحيحة دققة . 

(؟) طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١851‏ ورقمه فى مكتبة المتحف البريطاى 12010114 

2( الرقم هذين الجزئين معاً هو 5 4 14599 ش ْ 

. (4)- راجع ج 4 من هذا الكتاب ص 17178 - 4٠‏ وثة ملحوظة لا د من ابابا هى أن هناك فرقا بين 
كتاب يُطبع فى عهد بابا معين وبين كتاب يضعه الؤلف بدقعة من اليابا نفسه ٠‏ ْ 
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على أنه ما يؤسف له أن هذه الجلة لم : تعش سوى ثلاث سنين سنة 19-01 - سنة 1504 . وهنا 
ريا أذ عرف إن الاستسار فى عر أؤقف الكني من التشاط الذفتى الروخى لله نلق 
يطيل مدة سيطرته على البلاد . كذلك يجدر ب طإناسة إل اابسار ا بجع الى تسن 
هذا النشاط .. 


“أما اجون التأصاة ف الاق لقي حي سيق الخفا 11 أن برزت مرة عل 
هذة الأرضن الطيبة الخضبة . 
8- وليست المكتبة البريطانية بالمكان الوحيد الذى نلعن فيه بالانتاج الفكرى البلى 
للعصر الكيرلسى ٠‏ بل نلتقى به أيضا فى.المكتبة العامة بنيويورك .. وهذه المكتبة تضم هى أيضا 
نسخا من كتب نجيب بن الايغومانس ميخائيل. والقمص عبد المسيح المسعودى البرمومبى(2 
وبرسوم أبراهم . كذلك تضم نسخة من كتاب يوحنا بن زكريا المعروف بابن سبّاع الذى كان 
لاهوتيا بارزا » فوضع كتابا بعنؤان « الجوهرة النفيسة فى علوم. الكئيسة » ضمنه التعلم عن 
التثليث والتوحيد » ونخلق الملائكة والعناصر والانسان .: 5 ضمّنه الشرح الواضح لبعض الأسفار 
الالهية :وللعقيدة الأرثوذكسية . وقد جاء فى آخر هذا الكتاب أنه طبع تخت رعاية البايا المكة 
والغانى اعشر(؟) وخيرة تعبورعن. تجاوب الشهتة: قع: البايادق: ستية. للكتب ذلك | لبيك القفرى: 
وي 0 ا تم ات به كات يل ف حر 
المذاق . 


00 000 يم ا 

:(9) هذه هى بالطبي الكتب هن مك وان السباوة. القرسة لأن ١‏ أله وليس من خك ف أن 
لمكنيات . الكبرى. الأخرى كمكتية. الفاتيكان .والمكتبة الأهلية بباريس, تنافس 'هاتين المكتبتين فيما تحويانه .من 
إنتاجات هذا العضر أنه ليس من شك ف أن لكب مزان دقيق المستوى الذعنى الذى وصل لي الشعب . 
ونرى مما ذكر أن أباءنا - رغم كل الدعايات المضادة - قد بدلوا الجهد فى سبيل الاستنارة العقلية العقلية والروحية 
فكانوا على وعى بمسحتهم القومية والطبعة التى نالت رعايةالبابا الوقور تحمل فى آغر صميختاً الأول ما لى : 
١‏ تقابل وطْبع على نفقة إدارة مجلة عين شمس القبطية ومطيعتبا يبطريكخانة الأقباظ الأرئوذكس بمصر فى شهر 
برمهات سنة 1118 للشهذاء الأظهار . وقد ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية ان برييه الأستاذ بالمعهد 
الكاثوليكى بباريس وطبعه فى ١!‏ مارس سنة 19455 . ويقول المترجم فى مقدمته للكتاب إنه نش النسخة 
الأصلية بكاملها وترجع الى القرن الرابع عشر ء وقابلها بنسخة ثانية موجودة فى باريس أيضا عت سنة 
8 » وبنسخة ثالثة حفوظة بمكتبة الفاتيكان يرجع تاريخها الى سنة ١5917‏ . ونرى من استمرار القبط فى 
إعادة طبع كتب آبائهم وعلمائهم مدى اهتامهم بالتعاليم الكنسية القبظية الأصلية - - فما موقفنا نحن ؟ وتلخ على 
ملحوظة هى أن كتاب « عجائب الأثار ...) للجير قد ترجمه الى الفرنسية شفيق بك منصور وعيد العزيز خخليل 
وغبريال بك نقولا وأسكندر رافندى أمون خلال السنوات ما بين سنة ١844‏ 5 . وصدرت هذه الترجمة 
فى نسع أجزاء بالمطبعة الأهلية بالقاهرة 'ونسخة من الأجراء: التسعة محفوظة بالمتحف" التزيطالى نيت رقم 
67:ء: والطريف أنها » وردت فى فى الكتالوج تحت اسم اسكندر أمون الذئ هو الأفقدى الوحيل” بينهم 
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٠‏ - وقد تفرّع عن الاهتام بالكتب الاهتام بالصحف . والواقع أن العمل الفكرى 
الأدنى فى مصر أستمر ينصاعد يوما بعد يوم رغم كل المعوقات . فيتوالى ظهور كتب جديدة 
ومحلات وجرائد جديدة - وأهم من هذا كله مؤلفون جدد . وهناك الكثير من المغلومات القيمة 
يمكن الحصول غليها من هذه المطبوعات الكثيرة . ولكن كان « الشوام )١(»‏ قد ساهموا مساهمة 
فعّالة فى هذا الميدان إلا أمهم ناصروا الاستعمار . فجريدة الأهرام كانت متجهة نحو الفرنسيين 
ومناصرة للسلاطين العثانين ؛ نا كانت جريدة القطم اليزية قلا قبا رغم أن كات تصدر 
فى القاهرة وباللغة العربية . أما القبط فكانت جرائد هم : الوطن الذى ظهر أول عدد منه فى + 
يناير ١417‏ ؛ الحق مجلة أسبوعية بدأ يوسف منقريوس باصدارها سنة ١1896‏ . الإخلاص : 
أسبوعية أخرئ أصدرها ابراهم عبد المسيح سنة ١895‏ » وف السنة عينها ظهرت « مصر) 
كجريدة مسائية 5 ظهرت محلة التوفيق الشهرية . كذلك ظهرت مجلتانت شهريتان هما : 
« الفرائد 6 التى بدأت: بالظهور سنة ١8941‏ وكان رئيس تمحريرها وهبى بك مدير المدار 
القبطية البطريركية » وصاحباها جرجس زكى وفوزى حنا »الراك الى شهر أو عند ينا 
ف ١5‏ فيراير سنة ١8897‏ وكان صاحبها ورئيس تحريرخا بطرس خنا الأسيوطى فق احين أن 
مرمى النجاح » ظهرت فى 735 يوليو سنة ١897‏ لصاحبها ورئيس تحريرها عطية جرجس. . 

وف سنة 1838 ظهرت مجلة أسبوعية عدر لحار فيه الاعلام المصرى ٠‏ لصاحيها 
ومديرئ تحريرها الأخوينْ بطرس وزكى عوض . ؟ أن القمص يوسف حبشى - أحد رعاة 
الكاتدرائية المرفسية بالأزبكية - بدأ ياصدار كتيبات اسبوعية ابتدا من *؟ مارس سنة 
5 . وكانت ١‏ البيان » قد بدأت بالظهور كجريدة يومية فى ١4‏ مارس سنة ١8814‏ ثم 
توقفت وصدرت بدلا منها جريدة « الصديق » تحت إدارة.أمين نصيف . وقد ظهر أول عدد من 
9 الصديق ؛ فى ١7‏ سبتمير سنة ١8485‏ وكانت تظهر يوميا ما عدا يوام-الأحد . وبعد كل 
هذه الخرائد ظهرت جريدة ١‏ الهدهد » لصاحبيها أمين إبراهيم واسكندر ابادير » وكانت تمتورى 
على جزء فكاهى الى جانب الأخبار والمقالات الأدبية . ومن الضرورى أن نعرف أن هذه الجخرائد 
والنحلات كلها قضى عليها الانجليز يوم أن أعلنوا الحماية على مصر ء وبالطبع تركوا الجريدتين 
الشاميتين . ولقد عادت « مصر » الى الظهور أيام ثورة سعد زغلول وظلت الى ما بعد ثورة سنة 
1 


١‏ - وبعد أن : تقوّت عزائمنا بالوقوف على جزء من امجهود الفكرى ى الروحئ الذي بذله 
أباؤنا يليق نا أن نتعرف أيضاً على شىء من معالم حياتهم . ولكى نتفطن أهمية هذه المعرفة نصغى 





(0 اسم عام كان يُطلق على السوريين واللبنانيين على السواء . 
له الصحافة المصرية الحديئة ( بالانجليزية ومطبوع ف لندن ) لسعد الدينع الصحافة العربية فى مصر 
ار تن هارئمان ع كتاب يوا سفت منقر يو من السابق ذكرة . م 
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الى كاتبة انجليزية تقو : إن السبيل اللامتوقع هو سبيل مصر ؛ فبعد أن تنام أربعة قرون أو 
ته أ صتسؤ جلة لاز ال خاي رع لل لهأ ريافر لي راان 
يجلد » 2١١.‏ والطريف أن هذه الكاتبة لم تكتفى بزيارة الآثار ولا بالمدن الكبرى بل حاولت أن 
تعيش مع الشعب فى حياته العادية. ومن بين الذين تعرفت بهم كاهن كنيسة « أبو سيفين ) 
( بمصر العتيقة ) وعائلته : وتوتقت أواصر احبة بينها وبين ابنته مرجم التى تصفها © ين ع 
أرها كسولة ولا متبرمة قط ولو إلى حظة » وقد حضرت أكليلها ثم حدثتنا كيف أن 
العروسين يتناولان الأسرار المقدسة صبيحة يوم الاكليل أو قبله بيوع .وق ١‏ الصباحية »© ( أى 
صباح اليوم التالى للا كليل مباشرة ) يتزيّن. الاثنان ويستقبلان المهنثين الذين يعطونهما 
و التقوط 6 10 كذلك كانت العادة التّبعة أن تعيش العروس مع أسرة عريسها , وأن تصبح قلبا 
وقالبا أحد أعضائها .فلو حدث أنبا وجدت الحياة غير محتمُلة وكان لديها الأدلة الكافية على ذلك 
تقدّمت بشكواها الى مجلس الكهنة -- وهم السلطة بأن يحكموا على الزوج بالسكن مع زوجته ى 
بيت خاص ببما بهما . ولكن مثل هذه الشكاوى وهذا الحكم كان الوسيلة القصوى : لانلجأ إليها 
الزوجة ولا ينظر فيها الكهنة الا متى تحققوا بأن الحياة أصبحت فعلا لا تعلاق لك 


هذا ق مدن أما ق-الزيق:فإن العروس وأهلها يرتكبون الجمال.إن كانوا امن :قرية ختر 
قرية العريس » ولكتبم يركبون الخيل متى كان الاثنان من قرية واحدة . ويحمل الرجال المشاعل 
ويسيرون على جانبى موكب العروس وقرياتها بيها يصحب الموكب المطيلون والمزمّرون الذين 
يسكتون من فترة إلى أخرى لتنطلق الرغاريد . على أن عادة تقديم ١‏ النقوط 6 من المهنئين 
والمنديل من -العروس شأنها ف المذن-6 هى. فى الريف-.(4) /: ظ 

ولتتأمل صورة أخرى من ممارساتنا الدينية هى صورة العماد إذ تجد الكاتبة الانجليزية أن 
9 الزثار » غير موجود فى أية شعائر للمعمودية غير الشعائر القبطية ٠.‏ وى ترى أن الزنار هو 
'السبب الذى جعل الأجانب يطلقون علينا كلمة « أطفال الحزام 9(6) .. ثم تسترسل ى.وصفها 





1 حيث تقول على ص ”© - 4 مايل‎ ٠ مسز بوتشر : 9 ومصر كا عرفناها‎ )١( 
مع ممعت 06 02 عبان ع1 مستدوءة51 2162 بأمجوظ أن و7 لعاعء مدعمن غطا»‎ 
3116تان 3 أقطا عتهره لأعنا؟ غة ورمغخقلط ععلق م م1 لععع منت نا قعلةا تزاضءع00ثاة الب‎ 013 

0 .«6لهتااهاة 10 2181ع6همه معاءتصمعطك عطا علالع الذي لامع 

(5) هى قطع من النقود الذغبية يقدمونها هدية للعزؤن: الى تعظييم رجايعة من العظر ملقوفة في .متديل 
حرير تعبيراً عن شكرها . 

0 المرجع السابق عن لاه ع , 

25 وينيفريد بلاكان و فلاحو سك تن ص 87 ات 3 

زه أاع8 عط أن رع عل لئطت 
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فقول بأ لبط ينون رازه يمسيحيم من خلال الموكب الذى مسوون ف بعد ااا من 
الصلوات الكنسية ؛ وتعلن بأن هذا الموكب من أشيق ما رأت عيناها : فيسير فى مقدمته حامل 
الع الع يقيم كو الكل من يطلب يمن إاء لباوك وريقو فضي ولا ذهب و > بديعة حاطلو 
الأبواق الفضية التى: ييوقون فيها. بانتظام » يسير خلفهم شماس.يحمل. بيُرقا كبير"تمشماسان يحمل 
كل منهما برقا صغيراً ؛ وهذه البيارق مرّينة بصلبان من الفضة الخالصة. .ثم يأقى الكهنة ومعهم 
أقارب المعمدّين وأصحابيم وأخيراً - وعلى ظهور الخيل - يتبعهم الأشابين حاملين الأطفال على 
أذ رعتهم لبراهم الجميع وليعرفوا أن أطفالهم قد أصبحوا أعضاء فى الكنيسة .(21 


7 0 وئمة محال آخر يصور ححياننا الثقافية الشعبية ويدهشنا أن مهتم به الأجانب فيكتبون 
عله مرار - هذا المجال هو م الفولكلور » - أنى التراث الأدى الروحى الشعبى الذى يصفه أحد 
الكتاب بأنه ذو ثراء عجيب © :(1)أذ أنه يتضمن أشكالا وأنواعا من الفن' فيمتد من الأمثال 
والأزجال الى أقوال الحكمة الكونية ثم منها الى الوقائع اليومية وأكثر الوسائل شيوعاً للتعبير فى 
٠‏ الفولكلور » هو المواويل التى يتغتّى بها الشعب فنه. قل المناسبات : العمل اليومى . الزواج 
الذهاب لزيارة الأراضى المقدسة - آلمأتم ' النشوة الروحية دوعر فق" قبي لمر وقطق 
العيش فى الريفت يعلو الوحى ٠‏ الفولكلورى » إلى قمم :مذهلة من الرشاقة والحنين ؛ وهو فى 
حيويته وى تنوعه العجيب لا يكشف عن استعذاد فنى فطرى فحسب بل إنه ملجأً ورمرٌ تحر 
ومتنفس: عميق هذا امجتفع الممتدة جذوره: الى حضارة سحيقة . 6 .واننا لنجد الفن الفولكلورى 
من قصصضص شغرية: الى ملاحم كل أغنيات: تزداه فووا .فى العصر. الذئ كان البابا . كيرلس 
الخامس من أبرر القادة فية , وكأنا أستنهم الشعب-خلجات النفس . المنبعئة منه. فراحوا .يترون 
عن وجدانا اناتيم بشتىٍ الوساال . 5 17 ْ 0 
3.٠‏ م إنه كانت عناكاهزة عضهة للقومية تازه مصطاقى كامل .بقرت من إلى : أبناء 
مصر و وطاغفت أحاضيسهكم بعرعهم . فلقد كان الزعم الشاب: ملتهبا. بحب مصر الى. حد جعله 
0 “او أخن مس ارددت أن ك3 مسري 1 لوكين هال ممستب فاسان 
بسيف القلم الذى كان طيعا فى يده.و بالكلمة المنطوقة التى كانت تنساب من شفتيه انسياب الماع 
للق "قاجواه :"وق عازن مله لوقن تخطييا: فى :الاسكتدزية فأشع| " القلوت ٠‏ ومن 
كلماته يومذاك : :إن المسلمين والأقباط شعب واخد مرتبط بالوطنية والعادات والأخلاق 


0 بوتشر : المرجع السابق ص 7م8١‏ سا عرق , 
(5) مووة لطع عكتاعاع 2001م 


1 (؟) بيرك : ؛ تار اجقاعى لقرية مصرية فى القرن العشرين ٠‏ ( بالفرنسية ) ص 18- 74 ؛ ٠‏ نفسية 
الشغت المضرى تن أغانيه ]تقال مد عنمو اليد نشرة .ل جل عدا يي 0 1 


؟ 


5.0010ع] لا600116-1685//:م1أما 


وَأَسْبَاب عاش ولا تمكن“ التفريق بينبما مدق الأبت ٠‏ وَرَبْط“للكلام +العمل أنسأ اليزت 

الوطنى الذى استبدف بكل الوسائل السلمية تحرير مصر . وكان من قبل ذلك قد أصدر جريدة 
.المؤي سنة ١888‏ ثم أتبعها خريدة اللواء سنة ٠‏ 21/85 . وأهاب بكل من يحبون مصر أن يتكاتفوا 
لتحريرها . فسارع إليه كل من كان في إمكانه أن يحمل القلم - وكان وبا وأصف ومرقس حنا 
ضمن أولفكك السارعيق . : 01 


- ولم تكن اللغة العربية بالوسيلة الوحيدة التى اتخذها سلاحاً ضد المستعمر بل اتخل 
سلاحاً 0 اومن :توفيق: الله ,أن عغاشتت ت. انذاك سيدة. فرنسية .من كبار 
المفكرات والكاتبات اسمها جولييت ت آدم تجاويت.مع الوجدان المصرى فأفسحت لمصطفى كامل 
لمجال للكتابة ؟ عرّفته بعددٍ من الكتّاب والساسة الأوربيين وبالفعل أثبت القلم فى يد ابن مصر 
المشتعل أنه أمضى من السيف أن بيسطفى. كال اتنتطاع أن يمر به الرأى: العام الأوربى ‏ ضد 
. انجاتر و نخاصة عندها وقغت أحادثة دنشوائى(١)‏ . ولقد كان من.قوة هذا الشاب وايمانه ما 
كان السبباللياسم: ف 9 اميتقالة ب لورد-كزومر19) .ول يخرك_الرأئ: العام ختارجا ءالا بعد أن 
اهيرّت خفقات القلب داخل مصر: ويبخاصة حين كان يصغئ ٠‏ أل هتاف وه يدوى 1 
ومصر للمصريين » ! 1 


ا | واستكمالا مجهوده ايه أستطاء اع أن يستنبض لمم لانشاء جامعة 
مصرية ١‏ أهلية » يحصل فيها الشباب الصرى على العلم الذي يسلحه للدفاع عن وظنه بأكثر 
قدرة - وكان ذلك فى سنة م ١‏ م أنه مجح فى إبراز عدا الحلم إلى الوجوذ رم 


و كلخص جذه الحاثة فى أن ثلاثة ضباطا علي خرجول أصيد السام قرب عذه الشرية لساب إحدي 
طلقاتهم جرنً للقمح فاشتعل بالثار . وخرج القرويون بعصيّهم . وأثناء المعركة. أصيبت صاحبة الجرن المحترق 
فازداد الحياج ٠‏ وتمكّن ضابط من الحرب وحين قارب معسكره سقط ميت . ورآه فلاح فحاول أن يعاوتة. وا 

تحرج الاتجليز ورأوا قتيلهم ظنوا أن الفلاح هو الجانى فقتلوه على الفور . أما الحكم على الدنشوايين فكان : 
استجواب 59 شخصاً فى "٠‏ دقيقة ء الحكم على 4 بالشئق وعلى " بالسجن المؤبد وعلى " سبع سنوات حبس 
وعلى ” سنة حبس وعلى ه بالجلد خمسين جلدة. . وعُلقت المشائق فى ساحة القرية وُكم على الأهالى بالوقوف 
مشاهدة تنفيذ الحكم . وكات ذلك ق ١58/35/18‏ . وبلغ من تلاطم الانفعالات أن نظم الفلاحون المواويل ل النى 

تروى هذه المأساة ؛ مصر وكرومر ) لعفاف 0 كل ا كاده 
1# . 


١‏ و عااروواوتوه ازنيد و عاجون اوعقي ارون بس نياو عفريل 
١‏ بويل من القاهرة » ( الكاتبة الجليزية ) : المقدذمة ص 7 ؛ شارل روو ( فرتشى ) .فصر ين الاجيلال 


الانجليزى إلى الاستقلال 6 ى لا ص- 31-537 3 استقالة » بمعنى أن المدكومة :الاتجليزية استدعقه را قم 
الاستقالة المزعومة فى .لندن . 


0 . 5ع ]الا235ع16-1]م600//: مالا 


مقاوفة كرومر الذدى س: سجن مع .ومن المنضحوين اليه بأن أعلن أن المصري حت حين يتعلم التعلم 
العالى لن يكون. كفرٌ للأوربى للق ' ْ : 

7 - ولك نان ل الا لا نمك لعفل الانسالى أن يدوك كته معد شاء أن 
يموت هذا الثائر المترن وهو دون الرابعة والثلاثين ! ولقد أ حس الشعب. المصرى كله بفداحة 


الخسارة فخرج عن بكرة أبيه يودعه حين_عُصدت ل الفقيد الى المسجد ومن 
المسجد الى المدفن . 


على أن نداءه استقرٌ فى أعماق القلوب وتفاعل فى داخلها إلى أن انفجر خارجاءق الفرصة ' 
المواتية .() لقد صحا بنو مصر وبناتها على السواء إذ تكشفت هم [مكانياتهم الرابضة فى أعماقهم 
علد ندى الاقف الشنيق. وقنا عبر عن .هذه الصحؤة بصراحة ,وعبة قبطي" تمن ارشيظ مصطفق 

كامل واختلجت نفسه يخلجاته - وهذا القبطى هو مرقس حا الذى قال عنه حين وقف يرثيه : 
« ليس الأبطال قائدى الجيوش والقابضين على دفة الأشاطيل » إنما الأبطال هم المتمسكون بالمبداً 
القوبم وأهدافه الدائبون على السير فى سبيله حتى ارتفعوا إلى أوج الرق والعلا . ولقد سار الفقيد 
شبيلة هذا ثابت الجاشن شديد لزان لا يلوى عل أحد.ولا يق ق. به أمر تح افاز يا 
نرى . وأراد أن تكون الوحدة الوطنية وأرانا طريق الاخاء والحرية ‏ ؤهدانا :الى السعادة 
الحقيقية » ورسم لنا طريق الوفاء والتآلف. . هذا بناء. مصطفي كامل . هذا عمل مصطفى 
كامل . وقد بدأنا تينى ثماره من الآن ١ن‏ الاتحاد اهو السلّم الأول للوصول ! لى الحرية 
والاستقلال ؟ ولقد صني رد كبير هو لوى برتران هذه الشهادة التى أعلنها مرقسن حا 
. إذ قال : : ٠‏ كل عمله ينحصر فى تقوية روح الوطنية والاتحاد بين مواطنيه » والمقاومة السلمية + 
وكان يحتقر مدنية لا غاية ها إلا الرق المادى دون العناية بتحرير النفس أذياً : قما كان أجل 
جهاد هذا الشاب امخلص الذي نصب نفسه محاربة خضم قوى عنيد مع أنه لا سلاح له الا قليه 
ولسانه و . وهنا نعم 'قول هذا الصحفى الأجنبى بذلك التعبير الأثور ١  :‏ ِ. بأُصغريه اقلبه 
ولسانه 00 





ْ ارام الكانب النجليزى يدر المرجبع السابق ص 681 -86 ؛ دراسات ف كورة 15114 سين مولس 
( سلسلة إقرأ) ص 17.. ا 

. 578 كونينجهام. : 9 مصر اليوم » ( والكاتب انجليزى ) ص‎ )١( 

٠‏ () من يريد أن يقف على تفاصيل حياة مصطفى كامل وجهوده فى سبيل الوحدة الوطنية التى جعلها نقطة 
ارتكازة فى سبيل التخرر من الاحتلال الأجنبى فعليه أن يقرا كتاب فتحى رضوان :9 :مصطفى كامل 6( سلسلة 
:اقرأ) -ذار المعبارف سنة ١517/4‏ ؛ جاكسوب لاندو ٠‏ الونان عضبل مسا رعلا #ازيسةباجد 
تعن 00 


اا 
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الى - وبالطبع أفرعت هذه الحركة قوات الاختالال فضاعفت جهودها لتقد ليت هذه 
الوحدة الرائعة التى قوى مصطفى كامل دعائمها وبالتالى ضاعفت سياسة ( فرّق تسد » وكانت 
قد نجحت ف الإيقاع بين مصطفى كامل وبين الخديوى عباس حلمى الثاى 5 أوقعت أيضايين 
الطامعين فى الحكم وبين المستعدين للفداء . وكان هذا النجاح فى الميدان السيامئى »خاتجهت هذه 
القوى نحو الميدان الدينى إذ قد هاها مؤٌازرة البابا كيرلس الخامسن لبطل الوطنية 5 التها نتيجة 
هذه المؤازرة بانضمام القبط الى مصطفى كامل ٠‏ وسأزاء هذا التحدّى القبطى الصريم استفار 
المستعمر أولفك الوافديم نعل تسر باشم التنمشير لاعفو هو دم بووهع وبفللؤا تغط 
القبط م حا او وسو بي سم اح واي لي ْ 
وف هذا السبيل أذ حاملوا الانجيل يجوبون مدن الصغيد وقراه أيض](؟) 4 


فيدخلون بيوت ٠‏ القبط ويرددون على مسامعهم مزايا الانفصال عن كنيستهم الأصيلة امم 
الى المذاهب الغربية » ثم يبدونبم الانجيل ومعه بعض ! لصور والنشرات : وار أن الآمر فصر عل 
التبشير والوعظ والتعليم هات الخطب ولكنه شمل أيضا تحقير كنيسة الآباء والأجداد في أعين 

0 الأولاد والأحفاد على أن الذى يحب أن تذاكرة باعتزاز هو أن النجاح الذى حر زوه بالقياس.,‎ ٠ 
الأموال :التى صرفوها والجهود التى بذلوها كان تجاحا هزيلا ومن المؤسف أنهم تيم بت رقع ضالة‎ 
٠ نجاحهم - كانوا عغنصرا من عناصر ثفتيت العائلة القبطية فى الفترة التى اشتدث فيبا سواعدهم‎ 
فكانت أسهل وسيلة لمن يريد أن يطلق امرأته أو يبرب من منسئولياتة العائلية : أسهل وسيلة لمثل‎ 
هؤلاء الانضمام إل أية أكئيسة أجبية” ليحصل  على بغيته مباشرة ة ؛ وهذا معتاه أن التفاوت‎ 
العقيدى لم يفكك الترابط الكدي الوطنى فقط ايل أيضاً أماب بالخلل أدق الصلات الانسانية‎ 
)5(. » الأحوال الشخصية‎ ٠ وأعلاها - وهى الصلات الموصفوة بكلمة‎ 





(1) أك لمم يلوا بلك الكت ولابريسيين )ا ديت صب رب لد قولب ومسل ليواي ا 
والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون اليخر والير لتكسيوا دخيلا واحداً ( متى *5.: 15 ) . 


(9) هنا أيضاً تسبل شهادة الاجانب أنفسهم فيما يل : اندرو وطس : « الارسالية الأمريكية فى 
عصر » ص 58 185355411 :85 ؛ تشارلز واطسن : وى وادى ى النيل ٠٠ص ١١‏ و : 
موط : « تبشير العالم ى هذا الجيل » ض ١١5‏ - 6٠5الاء‏ ه22 كريمر : 9 التورط التبشرى النباية 
الامتعمار الغرى ؛ مقال نشرة فى مله 9 استودينت وورلد #أسنة 155 عدو ؟ و7 هن 701 بول ابريطت : 
« الكنائس والتغيير الاجتاعى السريع ٠‏ ص 58 . #لم . -1١١‏ وكل هؤلاء الكتّاب امريكيون وكتبهم 
بالانجليزية : اتووتر : ٠‏ الكنائس المسيحية الشرقية » ص ٠١5‏ كد : 9 كنائس المسيحية الشرقية » ص ه48 - 
6 ؟ ستيفن نيل : ة الإرساليات المسيحية » ص 479-46 ؛ هاردىق : 9 مصر المسيحية ؛ ص ١95‏ ؛ 
فالدت : « الإرساليات الأجنبية ؛ ص ١١‏ و08 ٠‏ حيث يبيب على الصفحة الأخيرة بالمبشرين 9 أن لا يسوقوا 
الكنائس. . الوطنية الى العوز » 284196 عط 12 مناقم 10 1106 كع لمقم10كسلس عط 5ع118ا» 
«وء ا تناراء - وكل الكتّاب الأأخير ين من الانجلير . 


؟؟ 


مام». 0165ا10-1635أم60// :مام 


7/) أما من حيث الاستفزاز السياننن فقد لعب الالجليز لعبتبم بجهارة فائقة - ذلك أنهم 
أغيبوا ثلاثة من المصرين نكئة للبحكم بواسطنيم عل أهالى دتشودى »وهلا الثلاثة هم بطرس 
غالى. وفتحى زغلول ومحمود بسيوى وبعد تنفيذ الحكم الانجليزى بيد هؤلاء المصريين أقاموا 
بطرس غالى رئيس للوزارة . وكان هو قد وقع قبل ذلك على اتفاقية سنة ١895‏ التى اعترفت 
بحقوق الانجليز فى السودان . وبعد تولية الوزارة وافق على إصدار قانون الصحافة الذى أسكت 
الأقلام الحرة بإغلاق الجرائد المعارضة وأحيانا بسجن المعارضين أو نفيهم . وحيها عرض موضوع 
مد امتياز قناة السويس أربعين سنة أصرٌ مجلس شورى النواب على رفضه وجاول بطرس غالى 
إقناع الأعضاء .بقبوله . فكان موقفه هذا هو الاستثارة انبائية النى دفعت بالشاب الصيدلى ابراهيم 
الوردانى إلى أن يطلق عليه ثلاث رصاضات وهر رخارج يكب بإوزارة.. فكانت قرا مواتية 
استغلّها الاتجليز للوقيعة بين القبط والمسلمين رغم أنبم اعترفوا ى كتاباتهم الخاصة بان الدافع 
٠‏ للجرعة كان سياسيا لإ مسحة للتعصئب الديني علها(ا) ركان ذلك ف ٠‏ فيرأير سنة 1 ٠‏ ؟ا أن 





)١( .‏ الكتّاب الذين ستأق ملحوظاتهم انجليز كلهم .: بازيل وورسفولد : 9 مستقبل مضر» ص ١9١‏ 
حيث 0 : «كتب إلدون جورست ( الحام الانجليزى لمصر ) يقول : إن الدوافع إلى الجريمة كانت سسياسية 
: ولم يكن للقائل أئ حقد ' شخصى ضد الضحية ولم يتصرف اطلافاً بتأثير التعصب الدينى 6 . 181008» 

20 ا ععىع لكناتم عط 1 .لمع كتامم ااععناع حددنا عمتاك 1ه 65 7أأ0 م عط وجو إووجرة 
كن ععمع ناكد عط جع0هنا قصتاعة امد 3 < سناع أكصلقعة نامع 56250181 
الركك أغقلية1 1015 هاملتون قايف : ١‏ : الروح | الجديدة فى مصر ‏ ضص ١8١‏ حيث يقول ٠:‏ لقد تغافل 
القبط عن تقديم الشكر لإلدون جورست بعد جنازة بطرس غالى فى حين أنهم عبّروا عن عرفانهم رسيا لكل كبار 
الدولة الذين حضر وها - وهذا تعبير صامت عن علمهم باخ ركين هذه الجرعة » 86 3]460تده وام 116» 
تتعطا لعوع رصع :والقمصددة؟ نرق ضعغط؟! لقعع دن و'تلقط0 .8 معاقة قعلصقط 1ه عإن؟ 8 5835 
01-8 5101قه تتركتة عانتما نمز 31 لمعل معالج متابب 011 طقلط عط 6غ 8 
11136 116 1019/3803 2009655 6غ فايكوانيب ملئر : و انجلترا فى مصر » ص ١١‏ حيث يقول : ٠‏ أن 
الأوربيين وأشباه الأورببين ( الليفانتيين ) نعم من أقسى الضرابات التى اصابت مصر . والواقع أن المؤكدين هذه 
الحقيفة عينها كثيرون ولكن الأمثلة المذكورة فيا الكفاية . 11381-1105026871 ع 50263115نا18» 
أطلاهظ زه تعناوهام أنع6هة عط 2ه عه عقة وعسلاهة16 وبالعودة إلى موضوع ٠‏ الأحوال 
الشخصية» يقول روتثى هاردى :.9 من سوع الحظ أن الاتقسامات ين المسيحيين فى مصر أت الى الفوضى فى 
أنظمة القانون الكنسى ؛ ( عن كتابه السابق ذكره ص ١45‏ ) 02 «وأكا الل عط 'زلعغة نام كمل]» 
ترصق 05 595]6115 01 #عطتتتناك يمأو لمم 2 1660ملمنم قط أرووظ دز ومسقاقتتكك 
«..-1038 بينا يقول شارل روو فى كتابه 9 فرنسا ومسيحيو الشرق ص *4؟ » : ١‏ إن مثلينا السياسيين 
والقنصليين فى الشرق يمكتهم القول بأن الأمور الدينية تقم لهم مهنة تستحوذ على انتباههمة110» 
15 0106 معذل عنام كلاق 4م02 ع كعمتةاناقصمه. عه معبان أ سسمام 1ل 10 
ش .دع سقط هوطع ةم ناعء0 عانا عتناء 1تامم مع نه نكمم وعكناءتوناء وعمندلقة 


17و 
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ني الندزية. التق “لهات ايزا أبعت بنت أن بطرس غالى ٠م‏ يمت بالرصضاض الدى أطلقه.علية 
0 بل مات بالدواء 'الذئ عاللجه به الطبيب الانجليرئ 9 - 
ْ وقد كد اط ألسهم هذا لوقع حال ترف فهط ولرن تي العامة : إذا فتل 
الوردانى وحدة أو مع شركائه فليس ذلك دليلا على أن كل المسلمين أرادوا هذا القتل بسبيه 0 
التضامن هو روح الوطنية وروح كل اجتماع » فلا وطن بدونه ولا مسلمين بدونه . وكان بين .. 
الدارسين فى باريس_ أنذاك نصيق عنندى المنقبادئ فأرسل خطابا إلى صحيفة « ليه كلير » 
الفرنسية يقول فيه . أنا أعرف الوردافى شخصيا وهو فتى شديد الذكاء كثير المعرفة ملأت صدره 
الوطنية الخرة وليس رجلا متعصبا . .. وأنا بصفتى فبطى - أعنى مصريا مسيحيا - أصرّح بأن 
خراكننا هبق حتراكة مضرية مجردة .. . وها تهمة التعصب الإسلامى إلا من أشاعات الانجليز(!) 
ومما يجدر امع فيه أن مقتل بطرس غالى دفع بأولاده إلى ناء كنيسة فخمة تحمل ابسم 
الرسولين بطرس وبولس وتُعرف بأسم ٠‏ البطرسية » وكان رئيس #مامستها الاستاذ فرنسيس العتر 
مايقرب من نصف قرن فربى أكثر من جيل من الشمامسة مازال ال البعض منهم: يخدم فى الكنيسة 
عينها وفى غيرها من الكنائس . وبما أن العتر كان ممن عادوا إلى الأرنوذكسية مع كيرلس مقار 
( كا سبق ذكره ) فقد تحمس للألحان القبطية الأصيلة وعلّمها بكل دقة رافضاً التلاعب با كا 
فغل غيره من الذين أستهوتهم الأفكار 0 اسك فق كا برخ موورام 
والقوة . | | 
رحد فل لبي عينها . و سنة ٠‏ ( أن خضل يلودو روزقلت؛ رئيس 
اديت المتحدة إ إلى مصر » فانتهز الانجليز فرصة هذه الزيارة وطلبوا منه أن يدعم سلطتهم التى 
ت تتخلخل . . فألقى خطابين أحدهما فى القاهرة وثانيهما فى لندن ( وهو فى طريق العودة ) 
4 المصريين وأعلن أنهم لم ينضجوا بعد للحكم الذاق لأن ١‏ الشعوب ع 
عشرات السنين لتصل الى هذا النضوج . فكان هذا الرئيس الأمريكى سببا إضافيا من أسباب 
اب ا ب 0 
الانجليزى وحاربت: لتحرر منه سيقف فى صفهم !)6 2 
8 - ولقد أستغل الانجليز مقتل بطرس غالى أبعد لشو لني بل المتفتى. 
فق مسر . فبعد أن أستعانوا بالرليس الأمريكى أخذوا يستثيرون المصريين ضد بعضهم البعض 


.03١6 طارق البشرى : أحمد والمسيح معا ة مجلة الكاتب أبريل سنة 1916 ص‎ )١( 


6 أحمد شفيى :.: مذكرال ف تنصف قرن القسم لقا إن :© .من +00-؛ حجلاني ٠‏ الأدب القبى ‏ 
ا 40 - 18١‏ ؛ هاملتون فايف : المرجع السابق ص ١99‏ - 185 ؛ ١‏ تاريخ مصر قبل 
الاحتلال البريطانى وبعده » ليتودور روديستين ( روسى المولد ) عرّبه على أحمد شكرى ص #بره - ع#ها, 


و؟ 
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بشتى الوسائل ؛ وأفلجوا فى دفع ينض اللنبط الى الشككوئ من ظلم الميبلمين لم . كذلك أفلحوا 
ا ع ا ع د اي ل 
التذهر بين القبط . وقد تصدى له ويصا واصف ف الحال وكتب سلسلة من المقالات فى جريدة 
اللواء موججها فيبا حديثه إلى أخنوخ خ فانوس » وما قال له كلت جمعية سّميت بمجتمع الإصلاج 
بع فانتخيت فا رئيس الطاقة الاميلية رئيساء ثم دعن لى الاغظام فى سلكها فسأنام : ما 
غرضك والى أى شىء ترمين ؟ إن كنت حزباً سياسيا فنحن لك أعداء « كا انرى له الشيخ عبد . 
العرير جاويش فكتب مقالا فى اللواء أيضا قال فيه » : ها هو الميستئر جورست يريد أن يقدّم ' 
' لقومه قبل سفره الى لندرة ما يثبت ها مهارته » حتى إذا خط به الرجل وخلا إلى أولى الأمر فهها 
قال - ها أنذا قد نلت ما لم يئله سلفى ونبحت فيما فشل فيه أستاذى إذ إذ خاول اللورد كرومر . 
غراراً التغريق بين عدضرئ الأمة وطعن المسلمين 1 ع 0-0 
ولكنى تمكنت بإشارة صغيرة منى إلى فريق من صغار الموظفين أن أوجد الفكرة التى كان اللورد 
تجدّ وراءها ولم يصل .. كذلك كتب سالم سيدهم تادرس فى جريدة التايمز المصرى مقالا وبجهه 
إلى أخنوخ فانوس قال له فيه : لقد أصبحت الشخص الذى إذا مرّ فى الطريق قلنا هذا أحد صنائع 
الانجليز فى مصر والآلة التى تحركها جريدة المقطم : اتق الله أيبا المجتبد فى الباطل9؟) 

م - وعلى الرغم من كل الجهود التى بذها الوطنيون الصادقون استمر الاحتلال 
« والاحتلاليون » ينفئون سموم الفتنة حتى لقد بدا أنهم سيفلحون فى إشعالها فعلا . إذ قد عقد 
القبط مؤتمرا خاصا بهم فى ”و/اوم مارس سنة 141١‏ فى أسيوط . فردٌ المسلمون علهم بمؤتمر 
خاض أيضاً في 55 و ٠‏ أبريل من نفس السنة فى مصر الجديدة . ولقد عارض الأننا كبرلس ء 
قكرة المؤتمر فى إصرار وأرسل تحذيراً بذلك الى الفائمين بن بتنظيمه . إلا أنبم لم يصغوا إليه لأن عددا 
بر نهم كانوا من خدعهم البريق الأمريكى فخرجوا على كنيستهم ا أن البعض منهم كانوا 
' وكلاء قناصل لدول أجنيية : 


ومن كبا الذين عارضذا المؤتمر قلينى فهمى باشا الذى قابل وى مانو يله 
أهمية الوئام بين القبط والمسلمين » وأن المؤتمر - إن انعقد - سيعكر الوفاء بينهم . ويذكر قلينى 
فهمى أن الخديوى وافقه على رأيه ولكنه فى الوقت عينه أوعز لمن أشار عليهم بعقد المؤتمر أنه لو 
حدث أن عارض السير جورست فكرة عقده عليهم أن يشتكوه الى الحكومة الانجليزية . ولقد 
فهم جورست مناورات الخديوى وفاقه فيها إذ قد فاتحه فى موضوعها فأنكرها وعندها شدّد عليه 





() أسيوطى من تَمولوا إلى البروتستانتية الأمريكية . 
(9) طارق البشرى :.المرجع عينه ص ٠١5‏ . 
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جورست بأنه مادام غير مواقف على عقد الؤقر فعليه أن لا يسمح لمنظميه بلدخول إلى البسراق 
وأن يرفض مقابلتهم وطلباتهم . وهذا الموقف يبين لنا تلاعب كل من الحديوي وجورست فى 
موضوع المؤتمر . 


وما أدرك البابا الساهر عل شعبة أن تحذيره ذهب هباءً طلب إلى الأنبا مكاريوس - 
مطران أسيوط - أن يضعه تحت رعايته . وبالطيع عمل عمل. المطران بنصيحة باياه ولم يكتف ابرعاية 
المؤتمر بل ألقى فيه كلمة الافتتاح وهى : ٠‏ حضرات أبنائنا امباركين الأعزاء - قد شرعتم فى عقاد 
هذه الجمعية العمومية - غير أن عدم وقوف البعض على ما أنتم عليه من الحكمة والتعقل والرزانة 
والاخلاص لواطنيكم جميعاً حملهم أن يوجسوا خيفة من اجتاع حضراتكم . لكن باختبارى 
الطويل مدة إقامتى خمس عشر سنة بينكم قد جعلنى على ثقة تامة وأمان من حسين نوايام . فأنء 
الآن مسرور لعود ثقة الحكومة بحسن مقاصد؟. . ولذلك فأنا الآن أبارككم باسم الرب وأطلب 
منكم أن تظهروا كل الحكمة فى مناقشاتكم بما يحفظ لكم أحسن العلائق مع بقية إخوانكم 
المصريين » وفى الوقت عينه بما ينطبق على احثرام وحسن رضا نخديونا المعظم ورجال حكومته 
السنية . 'وأطلب من سيدنا القدير أن يكون: معكم. وبرشد م إلى ,كل نح ركابكم وسكناتكم . 

: 00 


وقد كان الحضور الطياناً ته كو الى امون وبق طب الى أو . فلقد 
تعاقب من بعده ستة - كلهم من رجال القانون ومع كونهم أعلنوا .مطالبيم من الحكومة 
بصراحة إلا أن روح الاثران والتاخى ساد الجميع . . فمثلا تحدث ميخائيل فانوس انحامى بالفيوم 
عن : ( وجوب توثيق غرى المحبة بين المسلمين والأقباط » استهله بالسؤال : 9 من هو قريبى ؟ ) 
واستطرد بتقديم مثل السامرى الصالح الذى أجاب به السيد المسيح على هذا السوّال عينه » ثم قال 
١‏ علّمنا بذلك الانجيل المقدس أن المسيحية أساسها امحبة . وانحبة ليست للقريب بالمعنى المتعارّف 
للناس بل إن الأخ هو من جمعنا معه رابطة المعاونة المقرونة بالشفقة ورقة الشعور ء لا الذى يربطه 

معنا رباط الدين الوهمى أو رباط الجنسية المتفكك العرى .. » كذلك كان بين المتكلمين مرقس 
فهمى انحامى بالقاهرة الذى قال ضمن خطابه : : ألا فلنجعل الوطنية ديناً عاما لكل المصريين 
تعبده كل نقطة من أرض: مصن » ليشترك المصريون فى أداء واجباته المقدسة يقوذ حوله 


)١(‏ أعمال ومحاضر الجمعية العمومية لأقياط القطر الس ع عر ا بالفجالة ) ص 
٠‏ - وهو يتضمن كل ما حدث بالتفصيل . ولقد حكم الرأى العام على الراغيين فى عقد المؤتمر بأنهم مدفوعون 
بدافع خفي.وتقرير أجنبى » وهنا هو بالضبط ما استشفه البابا كيرلس الخامس من البداية فأعلن معارضته له . وما 
هو جدير بالذكر أن مجلس المرسلين الأمريكيين عقد جلساته ف الأيام عينها وفى مدينة أسيوط أيضا . وعند انعقاد 
المؤتمر رحّيت .به الإرساليات 5 رحب قسيس الكنيسة الأنجيلية ( بروتستانتية ) طالباً البركة للأقباط ! - 
البشرى : المرجع السابق ص 11:: ْ : 


او 


0 . 5ع ]الا235ع1]-0110م0://00 ]ا 


خاشغين متضامنين .. إن النطنية إحلؤامن وتفاق _يقتنها: عن عهناء وامتياز فى قلب. الغائت القوى 
قبل أن 'يقتلها' فى قلب المغلوب الضعيفٍ 0 

أما المؤتمر الاسلامى فقد جاء رداً عل المؤتمر القبطئ + وفيه أيضا و المدّ 595 
ولكن الإحساس المصرى اللّماح فى كل من المؤتمرين أتخذ طريق التفاهم فقند كان الطابع العام 
فى كليهما طابع العتاب - وفيه يقول أحمد شوق أمير الشعراء : أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب 
يصفو بالعتاب ويصدق ٠.‏ 


وان ادق بن بال عزون يبان ساق قر ققد ات انين ا ان عل 
هو الأقصى فهو أبلغ دليل على الوحدة والامتراج بين أبناء الوطن الواحد 6(؟) ذلك أنه حين 
وقف الأحوان عن هذه القمة رأيا معا الموة السحيقة التى حفرها لما الاستعمار لايقاعهما فى. 
أعساقها شراجعا مها + فالموتمران لم يكونا القمة فيما يقصدان إليه من تصعيد للخلاف بل كانا 
القمة التى وقف عندها الصعود وبداً بعدها السهل يبنط(2) . والذى حدث اسنة ١911١‏ يصدق 
عله تزل اع : الأجائن من أن عجر تجاه الياقضاتا»: اندها اليد كل بق الؤرأن:ببعاة 
الشقاق » ولكن اجعاة الوثام هم الذين سيطروا عليهما ! . 


وقد حضر الصحفى المسلم عبد القادر حمزة الوؤتمر القبطى ثم أبدى ملاحظاته فى صحيفة 
و الأهالى » فى ١‏ .مار بقوله : .9 أعجبنى من خخطياء المؤتمر أنبم ضربوا فى أقواهم على نغمة 
الاحاديين الأقباط والمسلمين ٠‏ وأعجبتئ على الأخض تصفيق السامعين لكل كلمة أو إشارة أزيد 
جا عدا اود .: ولا ريب. فى أن المسلمين أول المرحبين بهذه النغمة © . ْ 
ولقد عبر شاعر قبطى عن واقعية هذا لاحتسا بالأبيات التالية. : 
ابناؤها عيد المسيح وأحمد . وا موسو و ّ 7 
لا فرق بين العالمين وأرضهم وطنٌ وحيد والجميع سليل 
هل فى السماء مذاهب وعناصر هل ئُ ثم إلا صاخب 1 
ونجد هذه الواقعية ا خا لسوت عت يولم ب قريا ل يت 
وقد ردده على جمع من القبط والمسلمين أثناء خطبة ألقاها - قال : 
كلانا على دين به هو مؤمن ولك غدلان لاد هو الكفر 


)١١(‏ أورد اق البشرى تفاصيل الؤمرين ق مقالة « بن أحمد والمسبح ؛ - مجلة الكاتب فى عد أبريل,ويونير 
أسنة 181/6[ . 








() الأقباط فى القرن العشرين ن ( أرمزى تادرس » ص ٠9 215 - ١١‏ ؛ توفيق خبيب : كتابه عن تذكار 
المؤتمر القبطى الأول .. 


وم) طارق البشرى - مجلة الكاتب أرل كد ا ص ”7 :3 نين مؤنن الع 11118 0-6 
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ولكى ندرك مدى تلاعب الانجليز فى هذا الوقت يجب أن.نعرف أن إلدون جورست شن 
حملة شعواء على عقد المتمر القبطى وساندته فى عنفه الصحف البريطانية التى تصدر داخل خدود 
بلادها ٠‏ أما الصحف الانجليزية التى كانت نتصدر فى مصر انذاك 3 فقد . أخذت تحيّد الدعوة الى 
عقده وتساند الداعين إليه . 


حم وختو بلخيض ل قث .فا يندا قله كور جحاد نخسي ونفو يكن 
هذه اخحنة كر غخالصضا . فقد وضعت هذه الخصومة السافرة حداً لسوء . الظن المتبادل بين 
الفريقين » وكانت تنفيسا شفى النفوس ء وفرصة لتصفية ما بين الأخوين من .خصومة وعلاجها 
بطريقة صحيحة . وقد بثٌ كل منهما شكواه وعبّر عما يجد وعاتب'صاحبه عتاباً إن يكن عنيفا 
قاسيا خشنا فى بعض الأحيان فقد. اتتبى باعتذار كل::منهما_لصاجبه. على كل حال .. لذلك 
نستليع .أن تقول إن هذا الشر المستطير كان نقطة البداية فى. بحو عميم : وإذا كان من الحق أن 
ذه الخصومة كانت .قمة العنف فى النزاع الذى ينذر بتصدّع الجامعة المصرية ء فمن الحق أنها 
كانت فى نفس الوقت الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية المصرية 00 


3 ولقد مار عمد فيد غل خط سلفه مُضتلقى امل : خطة التاخى والمودة إلى 
حد أنه فى سنة انعقاد المؤتمرين كتب عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء ( بناءً على توجيبه ) 
مقالاً قال .فيه : أينجح جورست فيما فشل فيه أستاذه كرومر ؟ . ...إن الاقلية القبطية قد عاشت 
مع الأكثرية المسلمة دهوراً دون أن تتسرب بينهما كراهية ولا أن تقع قطيعة ‏ ولم يفخر مسلم 
الاسيعلاء علق قطن ول ريشاك قبطل من الال ملع ب .يي . ظ 
وذ تحددك فق اليم الساب على وفاة محمد فريد أن أحد عُواده جل الى ججانب.سرزيزه 
يقرأ له عدداً من جريدة مصرء فأببجه أنبا'مخط أقلامُ كبار الكتّاب فصارت بذلك ركناً من 
أركان الوفاق بين أبناء الأمة » وبالأحرى ركناً من أ ركان احرية. الأمة المصرية .. . ثم قرأ له, مقالا 
لسينوت حنا فعلّق عليه بقوله : 9 الحمد لله الذى حقق أحلامى.ورأيت .بعينى رأمبى اتحاد أمتى 
قلبا وقالبا على طلب الاستقلال التام ٠‏ رقنا كبن لد إ تسوه و وقد وضع المسلم يدو ق 
بل أيه القبطى وكلهم ينادي بصوت واحد لاد د لكوي .1010 : 
ونا رُوّعِ الوطنيون بوفاة محمد فريد ورثاة خطباؤهم كان الشيخ عبد العزيز جاويش 
أحدهم فقال ضمن تأبينه : : و أ فرين كيلك كدت كلد التسه و كيفستائس ستول 





وى كيه الاات الوطية الأب العا من 118 - عي لح ال 
د ا 
ديسجر سنة 1818 وذكر فيبا الدكتوز نصر أن محمد فريد كلفه بارساها قبل وفاته ٠.‏ 


96 


0 . 5ع ]الا235ع1]-110م00//: 110لا 


الوطن أطفال الأمة .الشيوخ + ونساؤها الرجال » ومسيحيّوها المسلمين:» وكيف تعائق الغلال 
والصليب » وهالقزآن والانجيل » والشيخ والقسيس ... ,2006012 

ش - وهكذا يتضح أن الفتنة التى أثارها الانجليز استهدافاً للوقيعة بين الاخويْن قد فشلت 
فشلا ذريعاً . فعاودوا تشجيعهم لمدّعى التبشير لعلهم يُفلحون . وفى سبيل هذا الهدف قابل 
القنصل الأمريكى ومعه دكتور هوج كبير المبشرين الأمريكيين قداسة البايا كيرلس الخامس .. 
وخلال الزيارة زعم هوج أنه يستطيع تطمين البابا الجليل فقال له بأن المدارس الأمريكية لا تعمل 
أكثر من تعلمم الانجيل لتلاميذها وتلميذاتها . قكانت هذه الكلمات بمثابة الشرارة إذ قد فجرت 
ائرة قداسة البابا اليقظ فقال : « الانجيل الطاهر ! وهل الأمريكان وحدهم هم الذين عندهم 

ش الانجيل ؟ ولماذا لا يعلّمونه لعبيدهم إذا كان عندهم ؟ لماذا يذهب الأخ إلى الحرب ضد أخعيه ؟(5) 

. لماذا جاءوا إلى مصر بكلماتهم الناعمة الطيبة ؟ إن الانجيل عندنا قبل أن تولد أمريكا فى الوجوه . 
إننا لا نحتاج اليهم ليأتوا ويعلمونا فنحن نعرف الانجيل أحسن منهم ... » والمدهش هنا أن البابا 
الوقور أحتدٌ الى درجة أن صوته علا - خلافا لعادته - فجعل الساكنين فى البيوت امجاورة 
يطلون من الشبابيك نحاولة معرفة السبب هذا الانفعال غير المعتاد .(52) 


4 - وهنا يجب أن نذكر أن احتداد البابا الوقور ومقاومته لدعاة | لبدو يكواع 
الوسيلة السلبية. ى موقفه إذ. قد تشتبعنا أعماله الإيجابية فيما اح من مدارس وى رحلتيه 
الراعويتين”. 00 

ثم حدث أن ن أراد يوسف منقريوس أن يوْرخ للفترة التى عاشها فأرسل خطاباً الى قداسة 
البابا عخيره فيه برغبته 8 فأصدر قداسته على طلبنا هذا أهزة الكريم بطرس البرك الآق : سعادة 
الابن المبارك يوسف بك منقريوس ناظر المدرسة الاكليريكية باركه الرب غب الأدعية الخيرية 
والتبزيكات" الروحنية:_مملقنة عرض علينة اثقاين: بنوتكم: هذا تمتصوصض طبع التارعع: المد كور , 
وحَيث نوافق على طبعه فقد أصدرنا طرس البركة هذا لسعادتكم أيذانا بمباشرتكم الطبع . وإذا 
الزم معلومات. من جهة رحلتنا الأولى والثانية. بالخرطوم ومعنا المرخوم الطيب. الذكر: سعادة 
أرمانيوس بك حنا وكامل من كانوا بمعيتنا أو غيرة فيرشدم عن ذلك جناب الاين لمبارك مينا ش 
افندى جرجس رئيس حسابات البطريكخانة . فسيروا بنعمة الله ف عملكم هذا . وأسألة تعالى 





)١(‏ فخحى رضوان : المرجع السابق ص 717 ؛ طارق البشرى : مجلة الكاتب اكتوبر سنة 191٠٠١‏ ص 
يلد 


(؟) إشارة الى الحرب الأهليةالتى اندلعت بين سكان الولايات الشمالية وبين سكان الولايات الجنوبية من 
أجل الابقاء على العبودية أو إلغائها . 
() طارق البشرى : مجلة الكاتب فبراير سنة ١81/٠‏ طن 317 . 
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سنة 181 20 


(5م 2 وقبلن الاسترسال فى :سرد الأحداث المنلاطمة اوسنت قد سناد من 
يم 0 انجليرى عن 
إحدى مشاهداته فى وطننا العجيت قال : 5... هناك أمور تشك- اتقباه الزائر أكثر. .من + جلال 
أطلال المعبد إنها الأمور التى شرل من الت فى أعمال الانسان الى الانسان نفسه .: فالأيزاج 
العالية الواقفة أمام المعبد تحمل الككتابات الخفيّة المذهلة التى للمصريين ٠‏ وتشائر بيبا كلمات 
يونانية ولاتينية » وعلى واجهة الجدار برز صليب معلناً بأنه لابد أن يكون فى ركب ما شخص 
مسيحى » وبالتو غْل فى الداخل التقيت :به .: إن رأسة المتناسق وتقاسم وجهه وللحيته الفاحمة 
المسترسلة وصدق عبادته الذى دفعه الى هذه الخلوة وبساطة ملبسه وقدميه الحافيتين - كل هذه 
تضفى عليه المظهر الأصيل للرسل . وفوق هذه فلم يكن فى كنيسة ضخمة ذات أعمدة منيفة » 
ولم يكن عنده أوانى من م بر الخد م يا 
الأشياء التى تبر العيون . وإنما كآن عنده قلة من الطين الطبيعن وزجاجة من النبيل النقى وثلا 
قربانات صغيرة . وعبذه البساطة المتناهية وهذه القناعة المذهلة أَدذّى الشعائر المقدسة اله تى مول ا 


الخبز واحثمر إلى -32 الزرب وذدمه الأقدسون 0 


الل - وبعد هذا المدوع الخاطف نعود الى متابعة تسلسل التاريخ قنجدنا 000 
رهيب: : فقد اندلعت نيران الحرب _العالمية الأول ف أغسطسن» سنة 1١51١14‏ . وكان اللقديوى 
عباس حلمى الغافى بن توفيق بصطاف فى تراكيا التى كانت عدوا لانجلترا هذه المعمعة : 
وبالطبع خسثى الانجليز على نفوذهم ؛ وداخلهم الشك فى أن عياس نافد سبيجغل يعبر قف ف 

0 الواقع أن يوسش متقريوس كك كتابين : + و آل اقول اليقين :فى مسألة القيظ الأرلوة كسين‎ )١( 
.-8 تاريخ الأمة القبطية مدى العشرين بسنة الماضية » وهو الذى أورد فيه طرس البركئة الباباوية على ص‎ 0 - ١ 

7( عا هذا لوسيدق اناج 5 0 لنوية » (.بالانجليزية ) 
قا ان كه اه زوسقة هذ يناد رصنا 23 روزا لل ةق عن 
؛ معلك ؛ نشرته تباعا فى مجلة اكتوبر والجزء الذى سأورده هنا -جاء فى العدد الصادر ا ص لا 
وتبدأه بزيارتهم لتونة الجبل 9 . . وعلى مسافة ثلائين كيلومتراً . ذات صباح كانت الرمال تعلألاً تحث النور الذهبى 
ارات من الذهب هى أيضا ٠‏ كنا ذاهبين إلى دير قبطى صغير - أهو دير حقاً ؟ ليس ديرا عل وجه التحفيق . 
إغنا هو أشبه بصومعة عتواضعة كان يعيث ن فيبا راهب واحد وكآن هذا الراهفت شابا وسيما اختاز الاقامة فى 


الصحراء ليقوم بصلاته على نحو أفضل . وقد مال إليه طه على الفور وتحدّث حديئاً مطولا :ذلك أن اطه لم ينس 
هذا الصباح وقد تحدّث عنه فى كتبه :0 وَلمل هنل البشاطة الدين يام اعظمة الكاندرايافى الب + ' 


الم 
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صف عدوهم . فما كان منهم إلا أن خلعره عن العرش واقاموا عمه حسن مكانه بلقب 
وحملطان 6 ( بعد عبديذة هو وغيره من الأغراء ) .ثم أعلنوا- الحثماية تعل مضر - وهنا نقق 
لنتعجب من النواع السياسة الانجليزية . فقد ضرب الانهليز الاسكندرية بمدافعهم وقتلوا من 
امعط ريت عدداً لا يستبان :به سنة ١885‏ - ولماذا ؟ لكى يحموا توفيق: من الشعب المصرى 
والحمجى 6 وفى سنة ١414‏ خلعوا ابن توفيق - لماذا ؟ هنا لم يجدوا ححة يرروة نا موقنهة: 
غير الاغتراف:بأنه لضمان ‏ سلامتهم » ولكنهم فى الوقت نفسه أرادوا أن يضفوا ستاراً من 
و الإنسانية. » على مسلكهم فقالوا إنهم يريدون حماية مصر ! وممن يحمونها ؟ من ابن توفيق أو من 
أهله الأتراك ؟ ألم يساندوا الترك ضد فرنسا أيام الحملة النابوليونية ويعيدوا مصر تحت سيطرتهم 
بعد إجلاء الجيش. الفرئنئ عنبا: ثم ألم .يساندوا توفيق ربيب تركيا ويخطموا امال الشعب 
المضرى فى الحرية وفى العزة القومية من أجله ؟ والآن يقفون ضد تركيا ويخلعون ابن ذاك الذى 
امتبنوا الحقوق الانسانية فى سبيله إن كل هذه المواقف توضح لنا أن الانجليز فى جميع مواقفهم 
هذه انما كانوا يستبدفوك فرض سيطرغيم على مضر + وللوصول إلى هذا الغرض يتناسون كل القيم 
العليا ا أعلن ذلك البابا كيرلس .. 


لالم ثم شمن هذه الحماية الى أغانوها عل وطن - فهؤلاء اللحماة استغلوا كل المؤارد 
المضرية : من الانسان الى كل ما له » فقد اعطتهم مصر أرضها لترابط عليها جيوشهم » وقدمت 
هم الطعام اللازم هذه الجيوش ء ا أن العمال المصريين هم الذين مهدوا الطرق وحفروا القنرات 
ومدوا خطوط السكك الحديدية المطلوبة وأصلحوا القدمة منها .. ولقد شهد الانجليز أنفسهم 
بساطةاهؤلاء الال وصيرهم وجلدهم .00 بن تزيم 


مم - وخلال الحرب الرهينة التى استمرت أكثر من أربع سنوات استعان البريطانيون 
بشعارات كان لها رئين خاص فى اذان المصريين . فمثلا كانت إحدى هذه الشعارات : « انجاترة 
للانجليز ؛ . ثم أعلنوا هم وخلفاؤهم أنبم إنما يحخاربون من أجل الحرية : حرية جميع الشعوب بلا 
تناج ح كيروها واستترهنا + ملاعم ويلسون ( رئيس الولايات المتحدة انذاك » هذه الشعارات 
بتصريحه ف أن لكل شعب الحق فى تقرزير مصيره + #لان كل قواهم كانت مركرّة على المعارك 
الدامية الضارية وغل ضِرورة الانتضار لم يفطنوا إلى أن هذه الشعارات والإعلانات إنما هى سيف 
ذو خدين ” لأنه مادامث انجاترا للا نجليز فلماذا لا تكون مضر للمصريين ؟ ألم يدو هذا النداء على 
لسان مصطفى كامل قبل ذلك بسنوات ؟ وأيضًا مادام حق تقرزير المضير هو حق طبيعى لكل 





(0 مارى راولت : 9 عائلة فى مصن و ص 180-18 ؛ كولوتيل إيلجود : «مضر اص 11١+‏ ؛ 
فالنتاين تشيرول : 9 الغرب والشرق » ص ول ؛ سعيفنز : « مع كتشنر فى المخرطوم ٠‏ حيث يقول على ص 57 
«.. المضر ع الذع لا يعل. أبدا -ولا- بجواع أبداً .. ٠‏ لاع طناط ا 1ن نكن 
«...قضو1)مزعط وهؤلاء الانجلير ليسوا وحدهم فى هذه الشهادة بل يؤيدهم غيرهم . 


م 
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شعب”- فلماذا لا يكون للصر ؟ كانت النيران تشتعل فى * شتى- الميادينَ وصوبت اللدافع. يضم 
الآذان. ورغم: هذا الاشتعال .وهذه الغارات ظلت كلمات الشعا رات تتردد داوم فى أعماق 
النفس المصرية كأنها لحن عذب خلف النشاز . 3 

ظ 9 - وانتبت المعارك وصمت دوي المدافع . أما' الأصداء التى ترددت داخلا القلوب" 
فأخذت تعلوا وتندفع إلى الخارج . كأن سعد زغلول عضواً فى مجلس التشريعى . فوقف 0 
فبراير سئة ١415‏ فى قاعة جمعية التشريع والاقتضاد يخطب وقال كلمته المشهورة 9 . ا 
5 أعلنت رايا اميا عل مشر م5 لقالا عسها ينوت أن نقتا الأمكر-فانيب فهى 
حماية باطلة لا وجود لا قائؤنا . بل هى ضرورة تنتبى بنباية الحرب . ولا يمكن أن تبقى بعدها 
دقيقة واحدة 6 . لقد كانت هذه الكلمة صيحةالحرب دوّت فى أنحاء الوادى من أقصاه إلى 
أقصاه . وهرٌ دوّيها القلوب فهيّت كأن جمراً قد مسّها . واسمعوا ما يقوله دكتور حسين مؤنس 
لاضف :هذا الاشتيال:الشعيى امكل : ( جعلت صيحة سعد رغلول الشيغب, المصرى ف لحظة 
واحدة يحطم ألف حاجر وحاجز : حاجز الاحتلال البريطانى : وحاجر أهل الحكودين باشاوات 
عهد الاختلال . وحاجز السلطة التى ابتكرها الانجليز وجعلوا منها قيداً ثقيلاً فى أقدام المصريين » 
وخاجز الببروقراطيين: الذين. درجوا على تقديس جناب المحمد: البريطاق::والموالين له وجاججز 
لسع واخجالبات الأجنبية التن. كانت قد أصبيحت ا 2 فى جسد الأمة 
كلها ...22006 ملام اه ممه : 0006 
ل 00 وا أنه حين اندفع المصريون فى ثورتهم 
ع ار جا ا د مي أن العتسن له تغرب عل 

فها . وليس ذلك فحسب بل | نهم قاوموها فى أوج انتضارها ! وهذا السبب كانت الثورة 
0 غى الشرارة الأول لىالتى أشعلت كل الثورات ضد الاستعمار بين جميع الشعوب الأفريقية 
يي . وثمة حقيقة أخرى ليق بنا أن نعترٌ بها وهى أن فترة الحكم البريطانى صر كانت 
أقصر فترة قضاها هذا المستعمن افق ام يلد اغير . وافدف الأسمّى من تشسجيل هذه الوقائع هو 
الاجابة على الذين يفترون على سمعة مصر بقوطم إن أبناءها جبناء يرتضون بالذل. ! , 


0 3 والورة التى رفع سعد زغلول الواءها كانت لورة ماضارية فتميامة الضوق: حت 
لوائها جميع جميع المصريين بحماس وتلقائية حتى لقد بدا للأجنبى أنه م يعد هناك قبطى ولا مسلم إذ قد 
ربطت بينهما قومية مصرية بحتة . وكان العَلمْ الذى اعترٌ سعد زغلول يرفعه هو هلال يحتضن 
صايبا ! بيذا كان يسير علماء الأزهر وقساوسة القبط جنبا إلى جنب فى مقدمة المتظاهرين بل لقد 
كان بعض الكهنة يراسون الاجتاعات الوطنية التى تقام فى المساجد ويرأس العلماء تلك التى 0 





. ه١ فى كتابه السابق ذكره ص‎ )١( 


وم 
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فق الكنالس + وق هذه الاجتاعات - سواءٌ كانت.فق المساجد أو فى الكنائس -.لم يتحدث.. 
الكهنة والشيوخ عن أية مسألة طائفية ولا أى موضوع دينئ بل كان حديقثهم كلهم يتركز عل 
الهدف الوطنى . 5 ان وجودهم معا وهم يتبادلون الاجتهاعات ف المساجد والكنائس كان مظهرا 
له أثر قوى لا يخيب على ترابط العنصرين على إبراز الصفة المصرية وحدها . وقد سجل هذا 
الواقع الرائع عدد من الكتاب الأجانب من بينهم هائز كوهن ذو النزعة الصهيونية الذى قال : 
إن كر الأحداث جدارة . بالملاحظة فى ثورة ١9194‏ هو الإخاء بين المسلمين والقبط 
المتحدين بيدف موحد لبعث أمة جديدة ...2106 بينا يعلق طارق. اليشرى على هذا الواقع عينه 
بقوله : 9 إذا كان هذا هو كل ما أتى به الوفد وثورة ١915‏ فكفى به مغنا إذ عصم الجماعة 
المصرية من الانقسام والوَهَن وأقامها على أساس من العقل رشيد 2906 . 
عل أن الانجليز ل بيأسوا أمام هذا الترابط الوثيق فأشاعوا أن وجود الكهنة والشيوخ على 
رسن المتظاهرين » وتجمع الجماهير فى المساجد والكنائس دلالة على أن الحركة المصرية تصطبغ 
بالضبغة الدينية العامة . فرد محمد عبد القادر حمزة مدير صحيفة 0 الأهالى » بمقال نشره فى تلك 
الضحيفة قال فيه : و اغعادت الأقلام السياسية أن تضرب على نغمة التعصب الدينى فيمايتعلق 
بقضية مصر الوطنية ؛ فإذا هتف منادٍ ياسم الوطن قالت تعصب دينى. . وإن اجتمع قوم لأعلان 
شعورهم نحو مستقبلهم قالت هذا :من صور التعصب الغريزى - تعنى الدينى... وإن طالبوا 
ححا كمييج بتحقيق آمالهم وضمانة الفوز فى مصيرهم سقطت السماء على الآأرض وتبدّل الليل 
نهار واصبح الرطنيون وحوضًا مقترسة لآ يتتحقون إلا أن يعوا تتصيدين + حبذ التعصب 
يرمى الى حب الوطن - وهو من الإيمان - وإلى طلب الحياة الجيدة » .... تعيب « الاجبيشيان 
ميل ) حريكتنا بالتظام: زجال:الدين فيها ».ولا تحسيهم :جرءا من الآمة يهمهم .ما يهمهما ويناكم 
خيرها وشرها . إن انتظامهم فيها خير كفيل بسيرها فى سبيل التعقل والحكمة » لان الدين > 
وهم حراسه - لا يعنى بشىء أكثر من عنايته بالتفكر والتعقل .. 906 .. 1 
وات وحينًا أشعل سعد زغلول الثورة لم يكن إشعاله أياها بكلماته بل ذهب هو وعلى 
شعراوى وعبد الملة قي نيع 1# وفطي سنة: 1814 الى داز و الناتوب السامئ “عقب 
اقباء :الخرت العالمية الأولى مباشرة وذكروه بالشعارات التى رددوها طوال الاعوام الرهيبة 
مطالبين إنَاه بسنفيدها “فعلا" والجلاء عن مص ولكن فرحة الانتصار ضاعفت من تشاح المستعمر 





1) فى كتابه « تاريخ القومية فى الشرق » ( الانجليزية ) ص 5١1‏ 
() ف مقاله بمجلة الكاتت - اكتوبر 1516 ص 1١54 211١8‏ 1 
: (") طارق:البشرى المسلمون والأقباط ص ١47‏ نقلا عن جريدة الأهالى الصادرة فى ” نوفمير سنة 
لل 
0 هذا يان لقب السفير البريطانى فى مصر 


84م 
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ا يكيف برفض رعذ لطبي بل أصبدر لبر لي سعد وغول الى جيل طارق فى لأسب 
الاول من ديسمير ١9١5‏ . وى الوقت عينه تقرر تأليف لجنة من بعض الساسة الانجليز برئاسة 
الفايكوائ نت(21 ملئر وايفادها إلى مضر على أن سعد كان قد طالب المصريين بمقاطعة هذه اللجنة . 
وكانت استجابة الشعب له عنيفة إلى حد اضطرار الوزارة الى الاستقالة قبل ان تصل اللجنة الى 
:. مصر . 

5 - وحيئذاك. تعمّد المندوب السامى أن يكلف يوسف باشا وهبة القبطى بتأليف 
الوزارة مستهدفا بذلك أن يضرب الوحدة الوطنية. فى الصميم . وى الحال أسرع عبد الرحمن 
فهمى'؟) فتفاهم مع القمص باسيليوس راعى كاتدرائية مار مرقص بالأزبكية الذى كان قد جعل 
من كنيسته مركزا من مراكز الثورة » وبعد مقابلته كتب الى سعد زغلول يقول : لما علمت بأن 
الأمة القبطية الكريمة استاءت جدا من قبول يوسف وهبة باشا لرئاسة | الوزارة فى هذه الظروف 
الحرجة , وأنها تخشى أن يسبب هذا نفورا بينها وبين الأمة الإسلإبية ؛استصجبت أسنة من 

إخوانى أعضاء الوفد واللجنة الوفدية ونوجّهدا الى الكنيسة يوم الأحد *؟ ديسمبر وأبدينا هم 
< شار كا إياقا ل لألنا بن فوا يوس وهية مر كرو جدود و ابت نان هذا لا .مكن عمال 
اس الأحوال أن يسبب أى نفور فى علاقتنا لأنه إذا كان من بينهم ئن قبل الوزراة فى هذه 
الظطروف الحرجة فقد وجد بيننا سبعة بجواره من المسلمين 26 00 الجديدة. 
وول يكن استياء القبط جرد شعور نفسى بل لقد انفجر هذا الشعور بشكل عنيف إذ قد 
تربص شاب من طلبة الطب اسمه عريان يوسف سعد لسيارة يوسف وهبة وألقى عليها قنبلعين 
يدويتين فى ١5‏ ديسمير . ولم يلق رئيس الوزراء مصرعه ولكن الحادث أحدث دويًا كالرعد 
على طول ضفاف النيل ووكن اكير بن الم عل الاب © تيوه لل كد عسترة بعد 
1 ذلك بشهر ( فى ١١‏ يداير سئة ١85٠‏ . وتصرف الانجليز فى محاكمتهم اياه تصرفهم المعتاد : أى 
أن القاضى أصدر الحكم بالإعدام ثم استبدله المندوب السامى بالسجن المؤيد مع الأشغال 5 
وما خب ذكره بالإعتزاز أن عريان هذا كان عضرا فى الجماعة الوفدية السرية من | الشباب الثائر 
ولكنه أصرٌ على إنكار هذا الواقع أمام القاضى كا أصرٌ على جهله ببذه الجماعة ببأعسانها حتى 
قد باء تحقيق الانجليز وتنقيبهم بالفشل الى حد أنهم اضطروا الى الافراج عن اثنيين من الوطنيين 
هما تادرس المنقبادى وجورج شحاته بعد القبض عليهما زعماً منهم انبما زهيللان لعريان50) 
٠‏ لذن ف ومن الشيق أنه قبيل محاكمة غريات يوسفب سعد قامت السيدات السلثات 
والقبطيات بمظاهرة بدأما من ميدان امحطة وسرن منها فى الشوارع الرئيسية ثم أتجهن الى فندق 
شبرد ( وكان فى شارع الجمهورية انذاك ) حيث وقفن أمامه يبتفن للوفدى الكبير سينوت حنا 
)١(‏ لقب من القاب الأشراف الانجليز 0-6 
() زعم المركة الوفدية السرية“(اللى. تمت الارضن) ْ 
(6) دراسات فى وثائق ثورة ١915‏ مد أنيس جح ١‏ اص .ما ومو املا- 4م 
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الاق عن مقيما به يمدالا ولا دوت هتافاتهن خرج كل من بالفندق ال شرفته ؛ الواسعة ومن 
ا ا ا ا ا ا 5 
أزارها علم الثورة المصرية . . وأخنذن يلوحن ببذه الاعلام مبتفن يددع اسه 
الام يحيا سعد , | 
4 - ول الأسبوع العالى لإلقاو القنبلتين على سيارة. رئيس الوزارء استكمل الأقباط 

تعبيرهم عن استيائهم بأن اجتمع أربعة ألاف رجل 7 فى الكاتدرائية 'المرقسية تحث رياسة 
القمص باسيليوس(١)‏ وخمسة من زملائه الكهنة بعد أن أخخذوا بركة البابا كيرلس الخامس 
وتداولوا جميعا فى الوضع الراهن ثم أرسلوا تلغراف احتجاج الى كل من رئيس الوزراء والمندوب 
السامى وكان ذلك فى "١‏ -- . وفى اليوم التالى مباشرة اجتمع ألفان من السيدات فى 
الكاتدرائية عينها وبرياسة الكهنة أنفسهم وللغرض ذاته » وأرسلن احتجاجهن الى رئيس الوزراء 
والمندوب السامى لذلك ولقد وقع على هذا الاحتجاج نيابة عن الجميع السيدات الآنية أسماؤٌ هن : 
حرم حنا مسيحة » حرم عزيز مشرق » حرم نجيب اسكندر ) حرم روفائيل بغدادى » حرم 
قبليب تفريوس ؛ حرم مينخائيل ليب + خرع ويصا واف الآنسدانا جوليت صليب وبارك 
لاه 

ه45 - واستمر اذ ف الجهد باستتكارهم لوجوه يوسف اوهبة على رسن الوزارة » 
فكتب سينوت حنا سلسلة من المقالات يعنوان 9 الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا ٠‏ . وقد قال فى 
المقال الثامن من هذه السلسلة إنه يوجّه كلامه هذه المرة بصفته قبطيا ونائبا عن القبط فى الجمعية 
التشريعية وعضواً فى اجلس المحى الأسيوطى وفى الوفد ولقد النشح هذا الرداء الطائفى عمداً هذه 
المرة ليوج به حدينا عاصفا ليوسف وهبة الذى يؤذى موقفه وطنه بصفة عامة والقبط بصفة 
نخاصة . وهو هنا استهدف من بروزه بهذه الصفة أن يعزل يوسف وهبة عن الشعب القبطى وأن 
يُلائى أى أثر يراد استغلاله من ربط الدين الذى يجمع بين رئيس الوزراء وبين غيره من 
المواطنين . كذلك استيدف أن يمحو الادّعاء المفتغل عن أن القبط راضون عن الأنضَالٌ بلجنة 
ملتر مقدّما البرهان أن القبط منفضُون عن يوسف وهبة . واختم مقاله بهذا الستؤال الى رئيس 
الوزراء ٠:‏ هلا فطنت الى دقة المركز الذى ستضع نفسك فيه إذا فاوضت فى شكون البلاد وأنت 
غير مؤيذ لامن الأمة بنوع عام ولا من القبط ببوع خاص ؟4 . 

ومن أروع الأدلة على صفاء الأحوة أن الانجليز اعتقلوا فى تلك الفترة محخمود سليمان باشا. 

رئيس لإنة الوقد الر كزية رمغ و كيل اللي سعد انا ؛ فانتخبت اللبجنة مرقسن حخنا. و كياد علج 





: ١4+ المواطن الشهم © - المرجع السابق ص‎ ١ يصف حسين موّنس هذا الكاهن بكلمة‎ )١( 
ححسين مؤنسن ...صن لاقالااء .وما يجدر ذركره أن عددأءعن السيدات المسلمات خضرن هذا الجباع‎ )1( 
: ٠ وفى مقدمتين هدى اشعراوىئ زوجة على باشا شعراوى‎ 


كم 
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رداً على تعيين يوسف وهبة . ونشرت صحيفة « النظام » تعليقا على هذا الانتخاب بقولها : ٠‏ إن 
مرقس حنا المشهور قد اختير لأزفع مقام' فى عين الأمة وأسمى 2 وقد ار باخلاصه 
وثفانيه 1(6). ْ 

1 
صفية زعامة الثورة . وقد شهد الانجليز انفسهم بمقدرما اذ يقول أحدهم : 9 إنبا ذات كفاءة 
ومبادرة ثورية مكّنتها من الاستمرار فى استثارة الشعب الى حد أقلق الحاكمين27). 

45 - هذا كله حدث فى غياب سعد زغلول ثما اضطر السلطات الانجليزية الى أن تعيده 
لوطنه . على أن الثورة المضرية ظلت تتصاغد اشتعالاً حتى لقد كان الشباب المصرى يطلق 
الرصاص على كبار الانجليز المشتغلين فى الحكومة المصرية فى رابعة النبار فى الشوارع والميادين 
العامة . وعلى الرغم من هذا كانوا يدمكنون, من اهرب فى غالبية الأحيان .:وححداث ذات مرة أن 
سقط الطربوش من على رأس .الشاب الفدانى وهو يجرى ... فالتقطه عامل يتقاضى عشرة قروش 
يوميا وجملة الى مترل سعد زغلول وسلمه بيده :الى الجليدة صفية قائلد : لقد حفت أن يعثر 
الانجليز عليه وبالبحث يستطيعون الاستدلال على .صاحبه 4. فسألته :السيدة الوقور : ٠‏ أتعلم 
ما هو المبلغ الذى أعلن الانجليز استعدادهم لدفعه الى من يدهم على القاتل ؟ ٠‏ أجاب : 6 نعم » 
إنه خمسة الاف جنيه » . وما علمت يوميتّه الضثيلة أبدت إعجاببا بشهامته . فقال ها ه مش 

حرام أبيع مصرى ؟ حتى بخمسة آلاف جنيه ؟ » - وهذا ليس سوى صورة من آلاف الصور 
التى تتكرر يوميا أثناء القورة الرائعة .29 ,000000 ! ' ع 

0 هذا التصعيد قيض الانملي على سعد زغلول. اونفوة لل ااي و ديسمهيز اسنة 
151. ختاروا له هذه المرة مكانا قصياً : اختاروا جزيرة سيشل الواقعة عند الطرف الجنوني 
ا لمنفاة . وى هذه المرة نفوا معه سينوت حنا ومكرم عبيد وثلاثة » من المسلمين:. 
وخين وه منعاد علي اشرقة. ايسان أقات ووز سعيه ال سيط 00 





.1 ستادين مز ١و 6ه‎ + ١4: ص‎ 151٠١ طارق البشرى :. مجلة الكاتب أكتوير سنة‎  )١( 

0( مارتن : 9 مصر القديمة والحديثة » ( بالانجليزية ) ص ١١4‏ وما تدر ذكره أن امندوب السام 
البريطاق ومستشاريه .. فى لفتهم على إضعاف هذه الثورة العارمة - دبروا مؤّامرة نتج عنها أن مصريا مأجوراً 
اغتال القائد العام الانجليزئ ( السردار ) للجيش المصرى . ثم قرروا عقاب مصر على هذا الحادث ففرضوا عليها 
انسحجاب جيشها من السودان ودفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه ! وزادوا على هذه العقوبة إذاعتهم بأن » هذه 
الجريمة جعلت-مصر موضع ازدراء الشعوب المتحضرة ٠‏ وتعقب عارى راولت عل هذا التصرف بقوها : إن 
كلمة ازدراء الشعوب المنحضرة تمرح الكرامة وتظل داخل القلوب الجريحة بعد أن تكون قد نسيت 0 
الفادحة التى دفعتها .8 راجع كتاببا « غائلة فى مصر » ( بالانجليزية )) ص ١١‏ . 


فيه من واحد لعشرة مذكرات لمصطفى أمين عن نشأته فى بيت سعد زغلول ,. 


الم 
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وضع إحدى فرايه جول كش سنوت نا ولالية حول كن 0 . فكان أخرإماراء 
ولذيه إذ أن ١‏ ل يوزقه ولذا من ليها . 


ولقد زعم الانجليز اتذاك أن إمكانهم ترك سعد.وصحبه فى هذه الجزيرة النائية الى أن يلاقوا 
ربهم كا فعلوا بعرابى من قبل ولكن الوعى المصرى كان قد أختزن فى أعماقه اختيارات أنتفاضية : 
اننفاضة عرالى وانتفاضة مصطفى كامل . فأدرك ببذا الاخفزان عزته القومية وما يكمن فى داخله 
من قوة تستطيع أن تقف فى وجه الظالم بجسارة وتطالبه بإحقاق الحق والعدالة . ومن خلال هذه 
الصحوة الواعية عرف المصرى ان الانجليز لايخيفهم شىء قدر الفداى المتربص فى صمت وتحفز 
فاستمروا فى ثوراتهم ومقاتلتهم للانجليز جى ردقه لإا سه وجي الى الوطن(1) . 


مصر بيانا وقع علية ويصا واصف وواصف غالى » وكانت الجماهير المصرية تنقاد عن عقيدة 
واختيار لجال الوفد: بعش النظر غلبأ أنناء عذهين .-ولقد كن د لمك القبطيان هما 
المشرفان على أعمال الدعاية للمطالب الوطنية فى باريس . 


07 - وك نبح سعد زغلول فى توكيده وحدة القبط والمسلمين كذلك فاز فى إبراز القدرات 
الكامئة داخل المرأة المصرية . فلقد أعلنت فى أيضا حقها فى الكفاح الوطنى بالقول والعمل . 
وعلى هذا لم تكتفى بمظاهرة واحدة بل قامت بعدة مظاهرات . وحينا كان سعد منفيا تجمّع معات 
من السيدات أمام بيته وبدأن مظاهرة كبرى . فسرن فى أهم شوارع القاهرة وميادينبا : و حال 
مسيرتهن دوت اطتافات بالانجليزية (٠:‏ يحيا سعد محيا مصر حرة يسبقط الانجليز » وواجه الجنود 
الانجليز السيدات :ببنادقهم » فهتفت السائرات فى الصف الأول بالانجليزية ايضا : أطلقوا 
رصاصكم علينا ليعرف العالم أنكم قتلتم نساءً عزلا أطلقوا رصاصكم علينا. كى يدرك العالم أن 
نساء مصر متضامنات مع رجالا ومستعدات للفداء وبالطبع تراجع الجنود أمام هذه الروح 
الفدائية الباسلة . وحين سمع سعد خبر هذه المظاهرة سال:* « وماذا فعل الرجال قى تلك 
الساعة ؟ فقيل له : 3 لقد وقفوا على جانبى الطريق يرقبون نساءهم 5 يرقب. انسان جمعا 
يصلى 20:() ْ ١‏ 3 

(1) حسين مؤّنس ص ١54‏ ..ويجب أن نذكر أن الانجليز كانوا قد نجحوا فى استئارة سلطان تركيا ضاد عرابى 
الى د أعلن بأن عرالبى شَقٌّ. عصا الطاعة عليه فهو بالتالى متمرد على خخبلافة المسلمين ! ولما استعانوا بالخونة 
للانتصار عليه فى معركة التل الكبير. حاكموه على هذا الأساس وصدر حكمهم باعدامه ثم أوعزوا الى الخديوى 
باستبداله بالنفى .. وعندئذ تقدمت زوجة اميرال الأسطول الانجليزئ وهى هرتدية ملابس الزلينة وقدمت له بافة 
من الزهر الأبيض إشارة الى الظفر .. ثم أركبه الانجليز هو وزملاءه سفينة خملتهم الى سيلان عاشوا الى أن لاقوا 
ربهم - الكاى فى تاريخ مصر لميخائيل شارويم خ 4 ص 548 . 

(؟) من واحد لعشرة .. 


لم 
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4 - وما هو جدير بالذكر أن بيت سعد زغلول ضار معروفاً بعد ذلك « ,يبي الأمة » . 
وأول من أطلق عليه هذه التسمية أمرأة فلاحة وكانت قد جاءت إلى القاهرة لتزور بعض 
الأضرحة وأمسى عليها المغرب وهى فى هذه الزيارات . وبما أنها كانت تخشى السفر بعد الظلام 
ذهبت الى بيت سعد وطلبت مقابلة السيدة حرمه الجليلة فلما مثلت بين يدى صفيه زغلول 
أخيرتها بسبب مخيفها الى القاهرة ثم استطردت تقول : « لما لقيت ان الشمس غابت والى ما 
اقدرش أرجع قريتى قبل الصباح قلت أروح أبيت فى بيت الأمة ؟ ولقد رحبت بها أم المصريين » 
5 طربت لهذه التسمية التئن جاءت تلقائيا على لسان إحخدى بنات مصر العائشات على 
جين :200 | ظ 
- وبعد عودة سعد زغلول وصحيه الى مصر. بدأت مفاوضات جدّية بينهم وبين 
الانجليز . وانتبت هذه المفاوضات با يعرف. بتصريح 78 فبراير سئة ١475‏ ..وقد جاء بهذا 
التصريح حي وكير الانجليزية ليعرضه على المسكولين في رمصررليكون بداية اتفاق. 
بين البلدين . ومع أن هذا التصريم كان ذريعة ة أحاول بها الانجليز أن يخدروا أعصاب المصريين 
ليجعلوهم يكفون عن مظاهراتهم وثوراتهم التى فصوا بها مضاجع الإستعمرين وملأوا بها قلوبهم 
ذعراً ح الا أنه كان الخطوة الأولى نحو الاستقلال .وي أن خطوة الطفل"الأولى ضعيفة مهزوزة 
لكنها توصلة فى النباية الى المقدرة على المثى هكذا كان تصرح 58 فبراير الخطوة المهزوزة 
الضعيفة التى وصل بها المصريون الى أن. يتالوا حقهم فى الحكم الذاق . 


٠٠‏ - ونتيجة للاتفاق | الذى نم بين الدوتين أصبحت مصر دولة اذات سيادة مستقلة ؛ 
وأصبح لقب حاكمها ٠‏ ملكا » بدلاً من سلطان ومن ثم تقرر أن يككون ها مجلسان هما مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ9© وبانشاء هذين المجلسيّن صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين تخبيب المضرى 
السكرتهر العام * مجلس الشيوخ وذلك فى >٠١‏ ديشيين ننه واوا .وف- 5١‏ يوليو سنة ١95154‏ تقرر 
. إيفاده الى فرنسا وبلجيكا وانجلترا لدراسة الأنظمة والأُساليب البزلانية كى يستتبط منها ما يناب 
مضر . ولقد سافر بالفغل فلنا عاد الى رض الوطن انصبك لوضع تنظم غلسى الشيوخ النزات 
تنظيما يكفل الحرية لأعضائهما والاستقرار للموظفين الذين سيّناط بهم العمل فيبما . وقد ظل هذا 
التنظم معمولاً به من سنة غ05 دسنئة ١859‏ حينا رأى قادة الثورة التى أطاحت بالملك فاروق 
.ضرورة وضع دستور جديد . وما أذكره بالاعتزاز :أن حبيت المضرن اخجتير عضوا ظدمن ن اللجنة :ال 





(1) روت لى هذه القصة السيدة ليزة مقار الملاخ التى كانت من شابات الوفد وعل ضلة'إثيقة بالسنيدة الوقور 
(؟) حسين مونسس ا » هنرى لورين ٠‏ مصز اليوم » بالفرنسية.ض .113:80 
زه أصبحا الآن يجلسى الشعيب والشورق . 
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لفك بعد “أن 8 مص جمهورية لوضع الستور الجديد12):: : 
وما إن بدأت لجنة الدستور عملها سنة ١5977‏ حتى انتشر شرت إشاعة قوية بأن الحكومة قد 
وازعك] أمراً سريها عاق مصالحها يقضئ بأن تكوك نسبة التعمين فى وظائفها قبطيا الى | اثسدى عشر 
مسلما ولق بلغت قوة هذه الإشاعة حداً جعل متستر سوان عضنو مجلس العموم الاجايزى .يوجه 
سالا الى وكيل خارجية وطنه يسأله عما إذا كان الانجليز هم الذين وججهوا المحكومة ة المصرية هذا 
الاتجاه لاد بالثأر من القبط عقاباً لهم على انضمامهم: الى المسلمين فى الحركة الوطنية 5(9) 
ظ ٠١‏ ولقد تولّى الوزارة سنئة 1974 سعد زغلول لأن الوفد كان ة قد اخصل غإن أغلبية 
ساحقة فق الانتخابات . وحين ذهب ليعطى الملك فؤاد كشفا بأسماء وزرائه اللذين اختارهم 
واطلع عليه الملك قال له : يبدو أن هناك غلطة ربما تكون قد فاتت عليك ..فسآله-سعد :< وما 
هى ؟ أجابه 6 أرئ قبطيين ضمن اللذين اخترتهم ». وقد جرئ العرف .على ان يكون ضِحن 
الوزراء قبطى واحد . قال سعد لفوره ؛: ليست هناك غلطة إطلاقا ء فأنا تعمدت اختيار قبطيين 
لأن وزارق وزارة ثورة وليسنت وزارة عرف ثم استكمل .رده قائلا : عندما كان الانجليز 
يَظلقون علينا الرصاص لم يلاحظوا أية نسبة بين القبط والمسلمين :وعندما نفونا إلى سيشل م 
يراعوا النسبة أيضا فكنا أربعة فسلمين واثنين قبط . وعندما حكم الانجليز على أغضاء الوفد 
بالاعدام لم يراعوا ١‏ النشبة “كذلك : فكانوا ثلائة من المسلمين وأربعة تمن الأقباط 29. 
وقبل افتتاح الدورة اإقتلانية طلي تعد وَغلول الى قداسة البابا د يتان .هنأ ينوني- عنه 
كعضو فى مجلس ١‏ الشيوع» فوقع [خخياره عل الأبا لوكاس مطران كنات وكان. واحداً من أرسلهم 
الى أثينا . كذلك طلب إليه أن يباركه ويبارك وزارته » فلبى طلبه على الفور ثم حدث عندما بمج 
0 افؤاد فى اسقاط .الوزارة الوفدية وتعيين وزارة موالية له » أن طلب البابا الوقور 0 ١‏ 
فأجابه : أن البركة لا تُمنح :بالعين لتسلت باليسا )1 
٠‏ - كذلك أعلن رشعد زغيول العفو للتام عن كل المستجولن السباسين الات يزخ 
بهم الانجليز فى السسجن نتيجة لقورتهم ولفدائيتيم . وكان عريان يوسف سعد واحداً من الذين 
افوا بن السبين يليه ..ولنتكيل الرعم لكم علب يا لصلية الابيد وباي فلب 





00١‏ الست .م - عم مقال لحامد عبد العزيز روم ل عق فاست 
السعادة حبيب حنين المصرى باشا 7 مو ل جرس عي 
فى أكنوير سنة 1441 . ويجب الاشارة الى أن المصريين لم يكفوا عن ثورتهم الى أن انق | عاض برجن 
رض الوطن سنة 1985 . 

6 حكن « الوطن » فق 5 مايو ؛ وراك ال دا” مايو ١‏ ررعها لق ماع وهو 

م من واحد لعشرة لمصطفى.أمين عن نشأته فى يبت سعد زغلول 00 نا 

(4) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ص لاوم ش 
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ال تحييبة المضمرى أذ يتيند -سكرقارية +1 :الشيوخ. ممالا تسد . فعاد الى خدمة 


ا ٠‏ - بعد هذا المره الشرورى للأعدات المرية نمدة الى يها ا ا وما 
يجب تسجيله هو أن البابا كيرلس الخامس قير بشفافية روحية مرهفة(!)ومن عب الحوادث 
الدالة على هذه الشفافية ما جرى بينه وبين حافظ نيب . فقّد نال هذا ! لرَجل ليسائ الحقوق ش 
ولككنه.اشتبر بعد ذلك بكونه نصابا دوليا أقلق رجال الشرطة رَدَحا من الزمن وقد كنب ( بعد 
توبته ) سلسلة من المقالات فى محلة اسبوعية اسمها « الدنيا المصورة » بعنوان « إعترافاق » قال 
فى الحلقة الأولى منها : « أما عن دخولى الدير - أنيا بيشوق - فكان لتحقيق أمرين ا 
الاختفاء من مطاردة رجال البوئيس فى مكان لا تتطرق اليه عيونهم والتنكر يز لا يلفت النظر 
؟ - الوصول الى مرتبة البطزيرك أو الى مطرانية الحبشة . وقد استقيت كل مأ أحتاج إليه من 
جنات عن انر لوعن لى صادفته كان ابناً لكاهن كنيسة الملاك. غبريال بحارة السقاين 

:“باق داه بام اعت الرئعة وتعقو :اليو ٠‏ ؤليس فى مقدوره أن يرفض تحقيق 
يه عر انشة الن: الح ف ب لا ب ليه المنديّن البار ا يلجا 


إليه الشقئ الخاطىء للتوبة 2.0 لحق إفى كنت كثير الأحترام فى صمت لأؤلنك الرهبان معتزلى 
العالمى لما الفوه لز لاجراي الصني كاري عل اد ة أعمال الخدمة الشاقة بفرح وابتهاج . 
#الاسراعهم. رغم المرض والشيخوخة خقافا الى الكنينتة 0 اللبل القارص للصلاة محرارة 





وشوق لم يلطفه لتكرار ولا الاعقيادن:: »بينا ‏ هو افى الدير بلغه نبا وفاة مصطفى: كامل فكتب 
قصيدتين فى رثائه . وذات يوم كان خخارج الدير يحتطب فعثر رئيسه عليهما فأخذهما ٠‏ ومن فراحه 
بأن فى أذيرة زاهيا شار" قرأهما على رهبانه ومن معه من الضيوف . "قروا ]رشالهما الى جريدة 
الوطن وبالتالى وضلا الى مسامع الابا « الناسخ » فأرسل الى القمص بطرس رئيس الديز يطلتٍ 
إلنيه إرسال الراقب غببريال لقاباته(7) فذهب الى القاهرة وأنزوئ فى فندق أحقيز بجسارة 
:« شق الثعبان » بالقرب مسن الدار الباباوية إذ كان خائفا من مقابلة الباننا الجليئل لكلا 
:يلتقى عدده بمن يكشف سر . وكان يعلم تماما أنه إن لم ينفنذ الأمر الباباوى فلن 
يمكنه العودة الى دير الأنتا بيشوى . لذلك_ لم يغمض .له جفن لاضطرابه ولشدة رغبته 

فى العودة ٠‏ فوضف نفسه ليلتذالك تدة الكلغات 9 وقعلك بريه شييت كانت عدن 
أبعدت عتها © أبعد آدم من التعم ٠‏ وف اليوم التالى كان ما زال على قلقه فلم يترك غرفته وأكتفقى 
باخاوس شرت 6 النهار ا ار لبطريرك جرع عن دان 3 عت 





الفا فل صدد امنيأ أ أحداث اغجلسن الم الأول :وعن ن الور القبطن وضحت هده الشفافية ضمناً 
4 هنا أيضا نرق مدى اهتام البابا. كيرلس الخامس بالعلم وبالرهبان ؛ وقد- أتخذ حافظ نحيب أسم 
« غبريال » نسبة الى رئيس الملائكة الذى كان. والد زميله :راعيا للكنيسة التى تحمل اسمه ٠ ٠‏ 
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كلوت بك ف عربته وهو كهل أضعفته الشيخوخة الطويلة . فعجبت ( بذا المنبوع القوى البدنية 
00 يذه إلىّ فى أعماق الصحراء وراء جدران الدير المنعزل وأبعدتنى منه مرغما على 
.. وظهور الرجل الدينى الوقور فى تلك اللحظة ثم بيبّى من الاله الجبار كادا ان يحولانى 
عن 8 رغبتى فى إمخاة الدير وسيلة لتحقيق مطامعى الجنونية .. 

على أن الراهب غيريال لم يتراجع عن تحقيق رغبته فقرر أن يعاود الحياة الرهبانية فى الدير 
الحرق باسم الراهب فيئوثاوس حيث التقى بالقمص سيداروس غالى ( الذى صار فيما بغد رئيسا 
للدير ) وبالقمص يوحنا سلامة الذى عُين وكيلا لمطرائية الخرطوم بعد ذلك . ثم حدث على أثر 
المقالات العنيفة الناتجة عن الموتمرين القبطى والاسلامى أن احتدمت المشاعر فرأى محمد فريد أن 
ل ل ل ألفئن . وكان له صديق أسمه الشيمى بك يعرف الراعب 
فيلوئاوس فأرسل له عن طريقه خطاباً يرجو منه كتابة سلسلة من المقالات - فكتبها . وبالفعل 
أسكنت غضب الشيخ جاويش وحققت السلام والوفاق . ظ 
فيلوثاوس أصبح يالفعل رأهيا د ضموه الى مجموعة من الرهيات وأقاموا علييم 
| الشعائر الخاصة بالرهينة ويضصف هذه الليلة يقوله :كن تعر .ينوع من الرعية ولا لال 

الموقف كغيرى لأمهم بم كانوا تحت تأثير فكرة دينية صادقة أما أنا قكنت أحتال لتحقيق مطامعى .. 
وكانت الليلة كأنها العيد فى الدير ... وزعت الرئاسة أكواب الشربات ... وفيلوثاوس معناه 
حبين الله . وقد أختار لى هذا الاسم الأسقف نفسه لأنه الذى حمله قبلى كان مشهورا بينهم . 
بالزهد والتقوى , وبالقدرة على الخطابة ... وعلى الرغم من رسامته فإن حلفظ. تمن ل ليث لذ 
ترك الدير خنوغا من افتضاح أمره لآنه استمر يكنب المقالات ويرسلها الى الصحف . وعاد الى 
لامر حيعر كن من مصادقة آنا عرقن أسققن فى الآنة انطو وين الذى كان مقيما آنذاك 
بعرية بوش . ولانعطاف هذا الاسقف ف إليه أذ يتين الفرص ليرذه الى الفخر - ولكن فى ديرة 
هو - ولرسمه قمصا أيضاً ! وقد سافر حافظ نجيب الى عزبة يوش تمهيداً لتحقيق غرضه ويقول 
فى ذلك ؛ وللدير مدرسة أمام بابه الخارجى تعلم أبناء القرية وق بوش ) مماناً ..(0) وبعد قضاء 
بضعة أيام كتب الأسقف مرقس الى رئيس الدير أنحرق يرجو منه السماح للراهب فيلوثاوس 
بالأنضمام الى دير أى الرهبان . فبدلا من أن يجيبه مباشرة أرسل خخطابا الى قداسة البابا يحتكم إليه 
فى هذا الموضوع . وللمرة الثانية طلب الأنيا كبرلس الخامس إرسال هذا الراهب إليه لكى يتفاهم 
معه . وفى هذه المرة ذهب فعلا لمقابلته ..ويصف بنفسه هذه المقايلة 5 يق : فاستقيلنى بقوله 
اناجيت ياامسيو ؟ فكان حزان الأتمناء عل يده أقبلها ف فنظر إلى طويلا ثم قال : هو انت سبت 
الدير بتاك ليه ؟ - لأقابل أنبا مرقس وأشكو له من تصرف راهب معى تصرفاً لا يُحتمل - | 
لا. كلها يصادف الراهب من تخاريب ق حياته يب أن يحتملها ... ثم لما اخترت الدير 


والعجيب أن 








لم كل هذه التفاصيل ترينا مدى أهتام اياء كنيستنا القبطية بالتعليم . 
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وتركت منزلك ؟ لأتفرّغ للعبادة والتوبة وصمت الشيخ الوقور برهة قصيرة ثم حملق فى وجهى 
وقال : صحيح انت دخلت الدير للتوبة والعبادة ؟ - طبعا ... سمعت إنك متعلم : وقالوا لى انك 
واعظ متين . ولكن ملكوت الله لا يكتسب بالتعليم وحده ولا بالوعظ . ملكوت الله يُكتسب 
بالإيمان الصحيح - وأنا لا أشك فى إيانى - عدم شكك ف إيمانك دليل على ضعف الإيمان . 
الايمان الصحيح هو تشكك الانسان دائما فى إيمانه » ثم طلب قوة الابمان بالزهد والتقشّف 
والعبادة والعمل بكل تعاليم السيد المسيح والرسل - أنا لا أشك فى أن إمانى ودعولى للدير إنما هو 
للزهد والتقشف والعبادة ... - أسأل الله أن تكون صادقاً فيما تذكر وأن لا يعحقق تخمينى فإنى 
أخشى أن تكون دخلت الدير طمعا فى مرتبه كهنوتية زئ أسقف . زى مطران . زى بطرك . 
إذن تكون عبادتك فى الدير مداجاة ومراآة ونفاقاً . أعلم أن الله لا يُخدع مما يُخدع به الناس . 
وعلمه واصل القلوب والضمائر . وتذكر دائما أن السيد المسيح يحمى كنيسته . والله قادر أن 
يحمى كنيسته منك إذا كنت ضعيف الايمان أو إذا كان دخولك للدير يباعث الطمع ... وقلبى 
يحدتنى بأنك لن تكون أبداً من روؤساء الكئيسة ولكننى أسأل الله أن تكون من أبناء الكنيسة 
المباركين وانحنيت على يده فقبّلتبا وانصرفت من حضرته وأنا على يقين من أن يد هذا الشيخ 
الضعيف أمتدت الىّ يوماً وأنا فى دير الأنبا يبشوى فانتزعتنى منه » وهاهى الآن قد عادت الى 
من جديد تتهددنى فى مواجهتى بحماية الكنيسة منى . فمن الحقق أن يد الله عى التى تنتد اليّ 
وتطاردفى فى بيوت العيادة على لسان البطريرك وبيده الضعيفة المرتعشة(١)‏ 

4 - ويتّضح لكل من يتتبع سيرة البابا كيرلس الخامس أنه كان من أعجب الآباء الذين 
قادوا دفة الكنيسة القبطية . فقد تسلم مقاليد الرعاية وعمره حمسون سنة ومنحه رب الكنيسة أن 
برعاها على مدىئ ثلاث وخمسين سنة ونسعة شهور . والعجب أن هذه السنوات الطويلة ل 
تضعف غير جسمه . أما روحه فظلّت شفافة كا ظل عقله صاحيا متديّباً . ولقد قابله فى سنيه 
الأخيرة رجخل انجليزى فقال بأن لم يكن ليتصّور أن انسانا بلغ من العمر قرنا كاملا يكون فى مثل 
هذه اليقظة الروحية وهذا التحرّك الجسمى السهل ٠‏ والعلامة الوحيدة النى دلّت على تقدّمه فى 
الأيام هى عيناه .()2 وهنا عجب أيضا من عجائب الله فى قديسيه : فالأبنا كيرلس عاش فى 
فترة كلها هدير وفوران . وخلال بابويته الطويلة ظلّ الربّان الساهر الذى تروت عيناه على . 
الأمواج الصاخبة فيحق لنا أن نتمعغن فى شخصية هذا الراعى الوقور لعلنا ندرك مدى العجب 





» عن تسع مقالات شرت تباعا فى مجلة أسبوعية كانت تصدر فى تلك الفترة اسمها و الدنيا المضورة‎ )1١( 
على أثر نياحة قداسة البابا كيرلس الخامس فى ١/7/8؟ . وقد نشرت مجلة و مدارس الأحد » موجزاً لهذه‎ 
المسلسلات 5 مقال يعنوان أسرار وتكشفت 66 ق عددها الحادق عشر من السنة الأولى - فبراير سنة‎ 
١م‎ -11 ا ص‎ 

(؟) كلارابويل : ١‏ بويل من القاهرة » ( بالانجليزية ) ص 0١‏ . 
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فيبا . فلقد رأى مصر تجوز آلام المخاض ثم عبلل برؤية هذه الآلام تنبى بانيغاق فجر جديد : إنه 
شاهد توفيق الخائن. . إنه تعاطف مع عرابى الوفى الساذج . . إنه تجاوب مع مصطفى كامل الملتبب 
الذى ومض كالبرق . إنه تشارك مع سعد زغلول المارد الأسمر بنشأته المصرية الفاقعة . فلخّص فى 
شخصيته الجبارة روح مصر الوثابة التى لم يقهرها الزرمن ٠‏ ولقد جاشت نفس الأنا كيرلس 
الخامس بكل هذه الانفعالاات والأحاسيس وترددت أصداء ها فى أعماقه فسكّر كل موأهبه 
لاخراجها ! إلى يز الواقع . وبعد 5 ما عاشه من صخب وجازه من تجارب منحه الآب 
اسسارى أن" يرقد بسلام فى صباح الأحد الموافق ١‏ أوغسطس سنة 1971 . غْ 
٠١6‏ - وثمة واقع مدهش جدير بامعّن أيضا : هذا الواقع هو أننا. عد إلآت: السسارئ 
السساهن عل كيسعه :يقم ا رجاة زيما لحابيتها الخاصة ف كل عصر .من عصورها , وبما أن الكنيسة 
القبطية القومية الصميمة تعرضّت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بصفة خخاصة 
لوو الأوربى فقد هيا ها رعاة ذوى الوعئ المرهف . ولقد ساند البابا كيرلس الخامس عدد من 
.الأساقفة .الذين أدركوا معه عنف الثورات النفسية التي تمخضت عنبا الانتفاضات الشعبية . 
ولكبنا هنا ستكتفي.بالحدديث .عن أربعة منهم كباج يتأملها الأبناء + ويهتدون ابنها... ' 
م ند ونوج الأول هو الأنبا سرابامون أسقف الخرطوم ' ترب هذا الأب الجليل بدير 
السيادة العذراء الشهير بالسريان ٠‏ ثم اتير ليكون. أبا لرهبانه سنة ١888‏ . وخلال أبوته بنى 
غدة] من القلالل لتراينه عدد الشباب الذين. فضلوا. +الحياة الرهيانية. اكذلك آنا .بيت الضيافة 
القديم وبنى بيت جديداً مكانه. . ثم جدد القلالى وبيت. الضيافة فى اتريس ( عزبة الدير ) . وتبع 
ذلك بناؤه لخمسة بيوت سكنية فى شارع كلوت .بك قرب الكاتدرائية ية المرفسية بالأأزيكية : وف 
١‏ يوليو سنة ١851/‏ رسمه البابا كيرلس أسقفا على الخرطوم ويهد أن تب الأربعين يوم فى 
الدير التى. قدرتها الكنيسة على .من ينال كرامة الكهنوت92) سافر الى مقرّه الجديد حاملاً. معه 
كتبه » وكل الكتب. التى كان فى مقدوره أن يشتريها . وما إن وصل إلى. الخرطوم حتى بادر 
بشراء قطعة من الأرض أقام عليبا أول مدرسة قبطية بالمعنى الحديث فى ذلك القطر الشقيق وكان 
البناء الأول خاضاً نمدرسة للينين .فلج ائمه واطمأن الى سير العمل فيه ب: بنى الل جانبه جباحا 
جديداً ١‏ ليكون: مدرسة للبنات : وف الوقت عينه ركز مواعظه على التعالم .الأرنوذ كسية دعل 
تاريخ الككنيسة القبطية » كن حديثه بعمق وحرارة فتجاوب الشعب معه. بمحبة وحماسة ٠.‏ 


نج لات رت انال مج وض فك ادر ل رةه :ةلكر 
لياحة” قداسة البابا. كيرلس الخامس قا المنتلاقكن وقد نشرت مملة ومدارس الأحد: موجزا طدة 
المتلماوةت قَّ مقال بعنوان' « أسرارا 00 قَُّ عددها الخادى ع الأول » #رائد سنة 
معقةل ص 186-15. 

(5) كلارا بويل : ٠‏ بويل من القاهرة » ( بالانجليزية ) ص 5١7‏ 


زعم عملا جعال الشيد ليح احين قضى أربكين “بوم فى البرية :قبل البدءا ف“ عمله الفداق : 
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' ولقد كات للقبط فى السودان قبل ذلك ممتلكات واسعة أوقفوا الكير امنيا على الكنيسة 
وأنشعلتها كذلك كان لبعضهم عدد من انخطوطات الخاصة بالضلوات والتعالم الأرثوة كسية 
ولكنهم فقدوا جزءٌ كبيراً من هذه الخطوطات وهذه الأراضى فى أعقاب حرب الدراويش التى 
أستُشهد بسبيها عدد غير قليل منهم . لكن الآب السماوى تداركهم بأن وضع فى قلب أحد 


ْ الأمراء ( الدراويش ) أسيه الأمير محمد الخير أن يحمى البقية الباقية منهم ا وكانت حمايته لم 


الوسيلة التى عبر بها عن عرفانه لصديق قبطى اسمه ابراهيم بك خليل الذى كان قد أدَى للأمير 
عدة خدمات فى مناسبات مختلفة . ولقد عاش هؤلاء القبط الذين نوا من حد السيف بزراعة 
ماتبقى هم من الأرض ؟] اشتفلت نساؤهم بحياكة الملابس . فكان حضور الأنبا سرايامون إلههم 

نعمة إهية كبرى إذ قد بدأوا معه نبضة جديدة . ومن نعمة الله أيضا أن كاتباً أنجليزيا كان ماراً 


عالخرطوم فأعنمب بنشاطهم المتجدد وتمكن من أن يجعل [حدى اطيئات الكنسية تتبرع لهم بماثتين 


وخمسين جنيها . ولما سمع البابا كبرلس .بهذا التبرع أرسل لأعضاء افيئة المتبرعة .خطاب شكر 
أعلمهم في :بأن للدرسية:القبطة لت تعاون. ل إنغباتها اسقفا ارولو وأ :درعاترح عنمي ةط 
درمان - أصبح عدد تلاميذها مثة وائنى عشرةا) . : 

٠‏ وبعد ذلك وججه الأنبا سرابامون اهتامه نحو تشييد دار أسقفية تشمل مضيفة ع 
من بنائها نح فى أن يدخل الها والى المدرسة مواسير للميآة. ونور الكهر وه 

. ثم حركته النعمة الالحية نحو التعاون مع شريكيه فى الخدم الرسولية.فتعاون مع أسِقان آم 
درملة عل بناء «كنيسة جديدة ء وساهم مع أسقف عطبرة فى تجديد الكنيسة الموجودة » ؟! أنفق 


على بناء مضيفة الى جانبها . ولفد أفرحت كل هذه الجهودات قلوب الشعب فقدمُوا كل مامكنيم 
من مساعدات للأنبا سرابامون . ولفد ضاعفت هذه المساعدات همة الأسقف الجليل فبنى كنيسة 


فى الخرطوم بخرى . ثم اشترى قطعتين من الأرض : إحدهما فى الأبيَض وثانيتهما فى ؤادى مدنى » 


مستهدفاً تشييد كنيسة على كل منبما ل ان 
اونا ا مزال ا انالا 


وكانت مدة حبريته ثلاثين سنة وانتقل الى الاخدار الستماوية ق السمة عيبا الى ل يا 


ابابام9ة . 





ف موفاجيق فاوار : ٠‏ مصر المسيحية غ ص ٠ ١17‏ 68؛ وقد يدو هذا ليلغ ضعلا لآ ولكسكد كبر 


اسية لاد 


)١(‏ هذه الأمور أصببيحت الآن أمراً اعتياديا ولكنبا كانت من الكماليّات منذ قرن من الرمافاة 


ا د الأديرة المصرية العامرة » ص 5.1 وصمى أن كر أن ل انيار 
هو الذى بارك اكليل أنى وأمى حين كان فى إحدى زياراته للقاهرة . ' 
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٠ ٠.7‏ - والفوذج الثاني فى قصتنا هو الأنبا توماس أسقف امنيا والأشمونين الذدى أصبح بهذه 
الكرامة واحداً من خخلفاء الأنيا ساويرس بن القع ,كاب سير البطاريكة ة . دخل هذا الحبر الجليل 
دير اليرموس سنة ١8347‏ وهو فى الثامنة عشرة من عمره . ثم نال كرامة الكهنوت بعد خمس 
سنوات. من رهبنته بامنم القس عوض .. وأقامه رئيس الدير حي ا 
شكون العزبة بإتريس . ومع جمعه.بين الكهنوت ووكلة الدير فقد. التتحق بمدرسة الرهيان الثئ 
كانت تحت رياسة.الأنبا. يؤنس مطران البحيرة ووكيل الكرازة المرقسية .. ولمثابرته على الدراسة 
اختاره البايا كبرلس طمن الرهبان الذين أوفدهم للتعلم فى كلية,اللاهرت بأئينا :وق 7 !ارين 
سمنة ‏ ارسمه اليابا الوقور أسقفاً باسم توماس . 

ولقد أثبت الأنا توما -جدارته بدقة باب فية نش فى عاصمة كرسيه مندرسة للبنين تتضهن 
المرخلتين الابتدائية والغانوية(١)‏ . فلما استكملهما أنشا ثلاث مدارس : واحدة فى البياضية 
وواحدة فى سمالوط وواحدة فى الروضة وك هذه المدارس الغلاث خاصة بتعلم البئين أما 
مدينة ملوى فقد نالت خظوة خاصة إذ أنشأ بها الأسقف الوقور مدرستين إحدهما للبنين وثانيتبما 
للبنات . ثم أذ يتنقل فى انحاء أيبارشيّته ليعرف بنفسه مدى احتياجات شعبه . وق هذه الحولة 
لراعوية. و النتى عشرة قرية :من غير كتائس فيتى, لكل :عنها كيتيبة . كذلك ود مس 

نس فى خمس قر فى حاجة الى الترمم والتجديد قبل أن تنهار فرممها وجددها . 
واستشعر هذا الأسقف الجليل رضى شعبه لهذه المنشات فأزال دار الأسقفية القديمة وشيّد مكانها 
دار ددة سيحة تصع لكر سن ليوف > تع نقد عون لدب انور ادال فى 
أمورهم الكدسية والمدنية . فلما أكمل هذا البناء أقام داراً تلضيافة ضمن حديقة كتيسة مار مينا 
بمنبرى97) ات دعاه رب اجد ليدنخل الى فرججه قبل اندلاع الحرب ١‏ العلمية الأولى . 


٠‏ ومن نعمةبالله على هذا الأسقف أن هيا لله له.أبنا روحياً شابه رب اللجد ى اد كك يقي 
فى الحكمة والقامة والتعمة عند الله والناس296 ؟.هذا الابن هو القن منمى يوحن . والواقع 

من يتأمل حياة هذا الكاهن سيتفهم بأن الحياة فى عمقها وحقيقتها لاتقاس يعرور الأيام 5- 
بيعش على هذه الأرض غير احدى وثلاثين سنة + فتعالوا نرى. ماذا فعل فق هذه السنوات 
الع رقاء ١‏ 1 

لقد ولد من أبوين تقينٌ فى أوغسطس سنة ١899‏ فى قرية اسمها هور قرب ملوى . وبدأ 
دراسته فى كات القرية ثم انتقل الى المدرسة الابتدائية على أنه لم يككن يكتفى بما يتعلخه فى المدرسة 


ش ؤم كان التعلم آذاك قاصرا على هاين الرحاين دوف الرحلة الإعدادية وو أن منى الدراسة كانت اثتى عشرة 
سنة ا هو الآن . : 


ليده مع ايف 1 من هذا العكتاب :: 
(6) لوقا : ؟ 
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ال مدعل بالدرس والطالعة ستى فى هذا لسن إليكر ولرغيئة للق فى ياب العلوم برحة 
1 قريته وذهب الى القاهرة فى .بداية السبنة. الدراسية. من عام ١198‏ ليلتحق يالا كليركية - 
كأنما استشفت روحه فى أعماقها بقصر عمره وفى بادىء الأمر رفض يوسف منقريوس ( ناظر 
ه المدرسة ) قبوله لصغر سنه . ولكن لالخاحه وبكونه من سلالة كهتوتية لأبوية أدخله 
ل ع سك وس 
مس ,سنوات نال يوحنا الشهادة - وكانت رياسة المدرسة انذاك قد آلت ل 
وف السنة الأخيرة من دراسته وقرب أنتبائها دُعى للوعظ فى الكاتدرائية ثية المرقسية ( بالأزبكية ) ع 
فأصغى | ليه الجميع فى إعجاب واستحسان لتناسق اسلوبه ولتوجههاته التعليمية رغم صغر سنه . 


وكان قد رُسم قبل إلتحاقة بالاكليريكية » فلما تخّرج عاد الى قريته : إلا أن الأنبا توماس 
عينه واعظا بكنيسة السيدة العذراء بملوى حيث عرف أن يتاجر بوزناته ويربح :أ وأخل ايساق 
درجات المنبر فى إيمان وجرأة وإقدام . ولقوة محبته ولحخماسه كان الناسن يتبافتون عليه لستماعه 

حتى أولئك الذين تتكروا لأرثوذ كسيتهم :“من ملوى ومن جميع القرى المجاورة + وخلال خدمته 
الشماسيّة وضع ١‏ كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ؛ وهو كتاب ضخم ملء بالمعلومات يقع فى 
صفحة من القطع المتوسط وقد طبخ لي اكات الأول مرف جطيعة ة اليقظة بالفجالة 
( صر )اسنة 38195 ري 

وأرلة اي حاملع أ رسيو علوي اال توطارت مق كروت وا 
لرغبتهم رمه قساً فى 18 يناير سنة 1576 ٠‏ قخدم بهذه الصفة خدمة مضاعفة الى ١1‏ مايوا سنة 
ححين رقد على رجاء القيامة فيكون - والخالة هذه - لم يقض ف الكهنوت غير مايقرب 
من حمس سنوا ت إلا أن النعمة الالهية ساندته الى حد أنه أصدر خلال هذه الفترة الوجيزة الكت 
التالية ( غير كتاب التاريخ ) : ١‏ - حل مشاكل الكتاب المقدس ؛. ؟.- كال البرهان على حقيقة 
الايمان للأنبا أ أثناسيوس .الرسولى ؛ © - القديسن يوحنا قم الذهب أو تخطيب المدينتين ؛ 4 - 
الدليل الصحيح على تأثير دين المسيح ؛ ه -. حياة آدم » 5 - طريق السماء » 17 - يسوع 
المصلوب ؛ م - النور . الباهر فى الدليل الى الكتاب الطاهر ؛ 94 - قارورة طيب كثير الشمن ‏ 
٠‏ - شمس البر ؛ ١١‏ - تاريخ انتشار الديانة المسيحية ؛ ؟١‏ - رد على انتقاد الأب لويس 
شيخو لكتاب تاريخ الكنيسة . فيكون قد ترك للأجيال المتعاقبة ثلائة عشر كتاباً عن الروحيات . 
وبالإضافة فقد أصدر مجلة شهرية بعنوان ٠‏ الفردوس ٠‏ ظهر أول عدد منها فى 4 أبريل سنة 
7 ؛ عاشت مدى حياته القصيرة ولفظت آخر انفاسها ساعة أن انتقل هو من هذا العام - 
فهى لم تعش غير أربع سنوات . إذن فحياتنا محسوبة بإنجازاتها وبما يشعه صاحبها من محبة وإيمان 
ورجاء . ٍْ 





)١(‏ مقال بعنوان : ٠‏ التتيح الس مسى يوحنا » بقلم القحص صموئيل ناوضرو السرياق نشرة فى رسالة الحية 
عيدد يوليو ويوليو سنة 01 
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4 - والفوذج الغالث هو الأنبا مرقس أسقفن:اسنا:وأسوان الذى. نشاً فى قرية ديرتاسا 
بأعالى الصعيد وما بلغ الثالئة والععر ري ترهين “فى الدير المحرق فى أيام نينا : بواس 
الدلجاوى وفى سنة 5لام١‏ سافر الى القاهرة وأقام فترة فى الدار الباباوية . ثم اقتزح عليه الأنبا 
اكيرلن الخامس أن يذهب الى دير البرموس ليعلم الرهبان هناك - فذهب لساعته وقضى ثلاث 
سنين فى هذا العمل . . وبما أن البابا الوقور كان مولعا بالعلم ويمن يقوانون يه افقاد | ختاره سنة 
8 ليكو أسقفا عل إسنا وأسوان : ومن ثم رمه اسم مرقس وقد منحه الله أن يرق كل 
المشروعات التى استهدفها قد تحققت بالفعل . وهذه المشروعات التى تمت على يديه هى : ا 
جدّد دير مار مينا بناحية #هو » مركز فرشوط ( قنا ) + 1 - بنى كنيسة باسم السيدة العذراء 
فى أسوان » ٠"‏ -- وكنسية باسم مار جرجس فى وابورات أرمنت » ل واكئيسة باسح رئيس 
الملائكة ميخائيل بقامولا » ه - و كنيسة باسم الأنبا باخوع بادفو :> - وأخرى باسم القديس 
عينه فى أسوان ء 7 - وثالئة باسم القديس .نفسه فى الزينية بحرى ( الاقصر ) + 8 - وكنيسة 
باسم مار جرجس بأرمنت الحيط » 5.- رتم دير الشهداء باسنا وهو يحتوى عل ,ثلاث كنائس 
الأولى باسم الشهيد أنبا أمونيوس والثانية تحمل اسم الشهداء والثالثة. باسم الفلاحين الثلائة - 
وعم شهداء أيضا ثم بجده اليف الحا بؤلاءالشهداه القام بمرىه لدي وشيد .فرق 
وأحاظط به دارأ اولح ابنتى اكنيسة جديدة باسم الشهداء ذال ديرهم وأطلق عليها أسم 
السيدة العذراء واسم الملاك ميخائيل أيضا فجمعت بين كل هذه الأسماء المقدسة ١16‏ وام 
القديس متى المعروف بالفاخورى فى جبل أصفون0!» » ١١‏ - أنشاً مدرستين : إحدهها فى إسنا 
وثاتتيما فىأسواق: .. وهذه المجهودات التى بذها.الأنبا مرقس تبيّن لنا القوة الدافعة التى كانت 
للبابا كبرنس الخامس إذ.قد ملا قلوب العامليت: بع بالرة الجامحة فى الجهاد الحسن واستكمال 
السعى0 . 

-١ 08‏ أما انموذج الرابع الذى نقف أمامه فهو واحد من أولئك الأشخاص النادرين الذين 
لاس سن د سيد حابي اذى مالسل ل 0 1 


أسقث لفيوم لذ كانت حياته متازة خاطعة الذي اببات مه رائحة ال التنيد مر 


بدأ هذا الاسقف العجيب حياته الرهبانية فى الدير امحرق باسم بولس الدلجاوى حيث 
مالي 00 عاش فى هذا الدير الأنبا متاؤس الأول ( متى المسكين ) البابا الاسكتدرى ال لالم - راجع سيرتة فى 
سح * من هذا الكتاب . لم 


(؟) صعويل تاوضروس الشريانى - المرجع السابق ص 2346 2 7 
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المتناهى زاعمينٍ انه بذلك يد أموال الدير !.ولكونه رجل:رواحاق يتتبع خنطوات ملك" السام 
فقد رأى حسما للنزاع - أن يغادر ديره ويذهب ليعيش ف دير البرموس.. وهكذا شاءت العناية. 
الالغية أن يزامل يوحنا الناسخ الذى أرتبط به بمحبة أخوية :..فلها' نال :الناسخ البزموس+ الكرامة 
الباباوية ثم وجد بعد ذلك أن أهل الفيوم: فى حاجة الى راع يعرف م رس ع م 
الدلجاوى ورسه أسقفا هم..باسم ابرآم.. ش 
ولقد قير هذا الأذقفن بمواهب روحية عظمى : فقليه قد واض: بانحبة الفااة الي جعاعه * 
يستشعر أحاسيس الجميع داخل البارشيته وختارجها ؛ وكان يختلج بمخلجاتهم ويتجاوب مع 
انفعالاتهم . كذلك منحته التعمة الاهية موهبة الشفاء :-- وهذه الموهبة فيه كانت أعجب من 
المغتاد إذ كان يشفى حتى طالبى رعايته عن بعد !.فقد حدث أن سيدة فى اسيوط أصيب أبنها ' 
عرض خطير اضطره الى دخول .مستشفى الأمريكان تلك الملاينة - ولو الطبيب ال للم 
المهتاجة :بأنها إن :وعدت بالانضهام الى الكئيسة الأنجيلية فإنه هو وكل أطياء المسعدم 
سيصلون من أجل شفاء ابنها ون" ل تعد فعليها أن تحمل نتييجة زفض ٠‏ وأبت الأم أن تنطع 
الل جا 0 وض مر ورا كد ابرام تقول فيها. 
« آبنى مريض أرجو الصلاة من أجله » فجاءها الرد على الفور وبالتلغراف أيضا : « اطمئنى . 
ابنك سيشفى » و حملت هذا الرد الذئ ملا قليها عزاءاً ووضعته تحت وسادة ابها المريض ٠و7‏ 
اليوم التالى حينا جاء الطبيب ليعوده وجده معافى ! ! وبالطبع أبدى دهشته من هذا التغيير المقاجىء. ْ 
فما كان من الأم المتهللة إلا ان أبرزت. برقية الأنبا ابرآم. وقرأ الطبيب البرقية وغادر الغرفة من 
غير ان يلفظ بكلمة” . وعاد الابن الذى كان مريضا مع أمه الى البيت وهما يسبحان الله ؤيمجدانه 
على أنه وهب الكنيسة راعيا يتلامس مع حاجات الشعب بهذه السرعة . 0 
ولقد استمرٌ الأنبا ابرام ييدى عطفه على المتألمين حتى بعد اتتقاله من هذا العالم . ومن 
الأمثلة على هذا الحنان أن أحد أعالى الفيوم كان موظفا فى الحكومة فنقلته الى مدينة أخرى. وبعد 
أن قضى عدة سنوات فى عمله بعيداً عن الفيوم مزض ابنه مرضاً أّر على مناقه اليسرى الى حد أنه . 
م يعد :قادراً على :استعمالها بعد أن :شف من مراضه "وبآزاء هذا العجن اد الوالذ أجازة. وحمل 
ابنه وذهب به الى الفيوم لينال بركة الشفاء:على يدى انبا ابرآم . فلما وصل الى الدار الأسقفية 
وسأل عنه قيل له « | إنه فى دير العزب » وهذا الدير يحتوى على كنيسة تنوسط المدافن . فظن أبو 
الولد العاجز أن رجل الله قد ذهب ليقيم القداس هناك فأخذ ابنه الى الدير المذكور : وك كانت 
الصدمة قاسية عليه حين علم بأن القديس الذى يسعى وزاءه“قد انتقل الى دار الخلود ! ولكله ” 
رغم صدمته قرر أن يقدم تقدمته لله . قدخحل الكنيسة وأجلس ابنه على كرمى ملاضق للهيكل ١‏ 
وخرج ١‏ ليفك » بعض النقود . ولما فرغ من مأموريته ووزع ما يريد توزيعه اتجه الى الكنيسة - 
ليحمل أبنه ويعود الى بيته . وإذا به يواجه ابنه يجرئى: نحوه فرحا متبللا . فشأله . والدموع . 
تخنقه - ما الذى حدث ؟ قال الولد : لقد شغانى الأنيا ابرآم . إنه جالئن غل كرسيه ذاعحل :2 





1 


0 . 5ع]الا25ع1]-1]10://000110ا 


. الفيكل . تعال وانظر !:-وجرى الولد. أمام أبيه نمو الميكل . ووصل الوالد ووقف الى جانب.ابنه 
الذى ارنسم على وجهه الذهول فقد كان الكرمى ناويا ! ولما استجمع الولد أنفاسه قال لأبيه : 
لقد كان جالسا هنا ... على هذا الكرمى ... وقال لى ... قم ياولد أخرج من هنا . ولما قلت له 
إننى لا استطيع المشى شد على : باقول لك قوم .. حاتة قوم وف رلك ااوامطرد اولك يقول ب 
وخفت لئلا يضربنى فعلا فقمت وجريت وقابلتك عند مدخل الكنيسة ! وعندها طلب الاب 
من الكاهن أن يصلى صلوات اتمجيد للأسقف تسبيحا للآب السماوى الذى أعطى الناس سلطانا 
أن يعملوا الآيات والعجائب حتى بعد خلعهم الجسد . 
وفى حياته كان قلبه ينبض حنانا على الناس فكان يكتفى بالقوت الضرورى فقط ويثوبه. 
الرهبانى البسيط ليوزع كل.شىء علش المعوزين .. ومن. القصص الوفيرة التى يرونها. من عرفوه 
القصة التالية : جاءه فقير ذات يوم ليشعكى من شدة البرد » فأمر الانبا ابرام تلميذه بان عطي .. 
لحافه الخاص هذا الفقير . فاعترض التلميذ بأنه اللحاف الوحيد .الباق لديهم :فهاذا سيتغطى 
الأسقف نفسه ؟ أجابه : أعطه له وسيرسل لنا الله الغطاء اللازم لنا ولكن التلميذ لم يقتنع وحاول. 
ان يعارض مرة أخرىا بهذا اسجمر رجل اله يطلب تقديم اللخناف :.وأثتاء مظالبنة الأسقين بالمطتاونية 
ومحاولة التلميذ إقناعه بالرفض إذ بعرية.« كارو » به تقف آمام باب الدار الأسقفية ثم تدحل سيدة 
مسرعة نحو الراعى الحننون وتخبره بأنها أجدرت عشرة ألحفة وفاة شرعلا فالتفت الأنيا ! برام 
الى تلميذه وقال : أرأيت أن الله أعطانا عشرة أضعاف ما كنا سنعطيه ؟ بل لقد أعطانا أكثر لأن 
اللحاف الذى كنا سنوزعه قديم فى بحين أن الألحفة .العشرة جدايدة > فاعظ: السائل الآن ماقا 
جديدا وأمتلاً التلميذ خجلا وذهب فى صمت وأعطى. افا الظالية ول التسعة الأعرى: الى 
الذاخل . 
واقيزناع ميت الأباارام سبيع الخلوه السرق ارام الكاتب لايرس درا يراه » 
فتفاهع. مع بعض أصدقائه من محبى رجلٍ لله لكى يوصلوه اليه .. وبعد أن تحدد موعد الزيازة 
حاول الأصدقاء القبط أن يقنعوا الأنبا ابرام بمقابلته فى بيت أحد الوجهاء فى الفيوم لأن الغرفة 
التى يقطنها على جانب كبير من التقشّف : سريره والى جانبه .مائدة خشبية وبعض الكرانى ثم 
دولاب ف زاوية منبا . ولكن الأسقف الجليل رفض باصرار أن يغادر غرفته ٠.‏ وعلى ذلك نجاء 
ليدر وزوجعه إليه فى مقره . ويحكى هِذا ! لرجل 8 الغزيب الجدس » عما ملآه! من مشاعر. الرهبة ' 
والدهشة والخشوع عبد مرأى برجل الله جالساً على سريره . وبعد حديث قصير صلل الأنبا. 
ابرام. . وقرزب نباية صلاته ردد ١‏ كيري باليسون 6 إحدى وأربعين مرة .ويا قاله لينار أنه حين بدا 
الأسقف الوقور. يقول كيرياليسون كان يح بأن رحمة الله تبيط عليه لفقل الله هوا 
وزوجته .200 3 ش ب 
ائيس «اأربجع الشلتين فصل "دمن اكه 16 يناك علاط عبر تليق من الكسج العزلة ون 
المقالات فى المجلات الشهرية وف الجرائد عن هذا القديس العظم الذى مازالت تجرى يشفاعته اياته وعجائب ٠.‏ 
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ولقد انطلق هذا القديس من أسر الجسد فى 55 نوفمبر سنة ..١151١‏ وبمناسبة ما يقرب 
من خمشين سنة على انتقاله الى مساكن النور خصصت جمعية الحبة رسالتها الشهرية الصادرة فى ١‏ 
يوليو سئة 1911 للحديث عن هذا القديس العظيم بأقلام عددٍ من الكتاب : كهنة وأراخنة 
تشجيعا للشعب القبطى على التأمل فى هذه السيرة العطرة ومحاولة شد يل ؛ » وإيقانا بأن عمل. 
النعمة الالحية هو هو أمس واليوم والى الأبد :. كذلك احتفلت الكنيسة القبطية ببذا اليوبيل 
الذهبئ بإقامة القداس الاهى خصيصا ها . وكان الأنبا كيرلس السادس ومجمعه قد سبقوا فاتفقوا 
على ضم اسمه الكريم إلى سجل القديسين الذين تقال أسماؤهم ضمن صلوات القداس » ومذاك ‏ 
وهو يذ كر معهم 


-٠‏ وم تميّر هذا العصر الكبرلسى بالأساقفة للق كلك تر بنذ م الكينةة 
المتيقظين ذوى الوعى المرهف . ولقد ورد محة عن ثلاث منبم عند الحديث عن باباوية الأنبا 
دممتزيوش" الغالق50) + © رأينا القحطن باشيليونن راغئ الكاتدرائية المزقسية وا بالأريكية ) يرأية 
. الاجتاعين : الرجالى والنساق عد الللين اتعقدا للاحتجاج على يوسف وهبة حين تقبّل رياسة 
الوزارة ‏ . وكان هناك عدد غير قليل من الآباء الذين خدموا عصر وكنيسة مصر الا أننا سنكتفق 
. هنا بتقديم شخصيتين كان اهما أعمق الأثر على الشعب المصرى عامة والقيطئ خاصة . 

والشخصية الأول شخصية القمض.بولس: غبزيال. راغي كنيسة السيدة _العذراء النية 

بحارة الروم . وتضحٌ هذه الكنيسة مقصورة خاصة بالقديسة الشهيدة مارينا . وعلى مقربة منها 
ذير للراهبات يحمل اسم هذه القديسة . ولقد تيز القمص بولس بفصاحة اللسان وبالمقدرة على" 

| تقيم الناس والأمون أعا فصاحته فاستخدمها داخل الكنيسة فى الوعظ والتعلم غ» واستخدمها 
أيام الفورة الوطتية العارمة فى إشعال الحماس واستقارة الروح الفدائية . وكان ضمن الكهنة الذين 
وقفوا على منبر الأزهر وغل غيرة من منابر المساجد الاسلامية . كذلك كان دائما ضمن الذدين 
يسيرون فى الصفوف الأمامية من المتظاهرين جنبا إلى جنب مع شيوخ الاسلام . وهذا السبب 
تعرضوا جميعا فى مناسبات: عديدة للحبس بل تعرضوا للضرب أيضا رغم كرامتهم الدينية . 
وكانوا باستمرار تحت خطر القتل برصاص الجنود الانجليز . 

وإلى جانب موهيته فى الكلام منحه الآب السماوى تلك الموهبة التى يصففها الآباء بكلمة 
9 فرز ؛ ومعناها أن يعرف الانسان مع من يتواضع ومع من يتكثر ؛ وأن يعرف مع من يتساهل 
ومع من يتشدد . وبهذه الموهبة عرف القمص بولس غبريال أن ينفاى ويس اتشاح مم 
الحكام الانجليز حين كانوا يستجوبونه بسبب مواقفه الوطنية » فى حين أنه كان بين أبنائه وبنى 


(7) راجع بس .ص .797 - 5978 من هذا الكتاب ٠‏ والصفحة الواردة تحت هذا الهامش هى الصفحة 


الأول لكتاب من الكتب العديدة التى وضعها الايغومانوس فيلوئاؤس عوض الذى كان كاهن الكتدرائية المرقسية 
بالأزبكية . 
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وطنه على بجانب كبير من التواضع . أنا جمعه بين التساهل والتشدد فتوضحه لنا القصة | التالية : 
حدث فى سنة من السنون أن جاء عيد السيدة العذراء فى يوم جمعة. 3 رتت الجزابة تعلمنا أكا - 
نستخر صائمين فى مثل هذا اليوم : فلا يفطر القبطى الضالم فى يوم أزبعاء أو يوم جمعة إلا إذا جاء.. 
0 بع . أما بقية الأعياد فيصام فيا إن وقعت ف أحد هذدين اليومين . : 
وف ايوم الجمعة المذكور الذى كان عيد السيدة العذراء كانت الكنيسة: التى ‏ تحمل اهمها بحارة.. 
ار 0 مزدحة بالمصلين . . وبعد الانتهاة من الصلو ات المقدسة “جلس ؛بعض .الأخصاء مع أبينا”. 
يتناولون القهوة و ويتبادلو ن الحديث + فتال له رجل ضخم “الجسم قشي من الامتخنافة :3 
«أظن يابونا حاتقول لي أوعى تاكل الفرخة الل طبختا لك مراتك النباردة ؟ 6 أجابة أيونا عليةة 
الفور لا يابنى كلها :بالهنا والشفا ) والا. سمع. اليتجل هذا الرد استأذن , وانصرف هو 
وزوجته. وعندها سألت إحدى | الشابات. ؤنحن يا أبانا بماذا ‏ تشير علينا ؟ هل نظل صائمين أو 
نفطر ؟ فابتس, ف هدوء وقال. ها : ( بالطبع ستظلو صائمين ؟) فعادت تقول: بل واتمعني 
جابها : وأنت من بيت معروف .بشدة تمسكه بالكنيسة وبقو انينها » وحينا. أطالبك . 
بالصوم. 0 مثل هذا اليوم .فلن تتضجرى وان تديرى 'وجها , لكنيسة ١‏ أجدادك. . أما هذا الرجل.» 
فمذبذب الايمان ف حاجة الى التشجيع ؛ ١‏ , تصرف أبينا. بإرعل هذا النحو. عطاين لما علمنا ا.وإياه . 
السيد يد المسيح في مثل الوزنات إ طالب كل وحد قدا ما أعطاء . والفعل رضيت الشابة كم 
أبينا ا د 0 5 
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1 سح سداد 


ل اف لبر بال ساو جو ا ا ا 0 


ل 0 ْ 5 ف البطريرك آنا كرس الحامن أي الاسكندرية 0 ْ ْ 
: ” اللي باعادة علبعه على غفقة طوبايته رغنة في اقادة ابنان الروحيين 700 
١‏ 7" دامت. رئاسته وبل ايل صالح “أدعيته > عن 2 الادنتوكيث أ 0 


ش زعلا لوإوتم نام خوف الربٍ مزمور 1 : 
++ كموئن الزبة جاه :برو النفوشس 000 0 


الاطفال ٠‏ مزمور ه٠١‏ غ 
( يه ): 


قول عؤلفه المقير الايفومانوس قلوناؤس كفن الكنيسة ْ 
الكبرى المرقسية صر ٠‏ - من حيث أن كتاب اننوير, الشدعين 1 
| في تمليم الدين المطبوع ستة ١ ٠+‏ اللشبداء قد نفدت آلا 
: 7 ري ىل برح علامدة الدازس والكاب “القبطية وغيرهم من | ؛ 


ابناء الكنيسة للرقية متطلين له قد عدر ص أخطة السد 
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ولا كان ذكر الصديق للبركة فقد نشرت جريدة مصر المقال التالى فى عبوها الصادر 
مساع ١6‏ أمشير سنة - 55 فبراير سنة 1١9145‏ . 


إنقضي عام على نياحة الاب ! لجيل الاق برل غبريان راص الكينة اتيف فرة 

قرَاغا فسيحا مازال يشعر به الكثيرون : وهازالت ذكراه العطرة وذكرى نشاطه الجم ماثلا 

للاذهان ؛ وسيظل جهاده وأئارة خالدة في تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة يقناولها الاحفاد من الاباء 
بالفخر والاكبار والاجلال . 


ولد رحمه الله بالقاهرة فى أكتوبر سنة ١104‏ وكان أبوه المتنيح القمص غبريال بشاره 

يت العذراء نحارة الزوم + وتلقى علومة مدرسة الأقباط والمدرسة الاكلريكية ٠‏ مبعين 
ا دري لاط سوب وو اق كوب 1 . وبعد ذلك بعام عين وكيلا 
المدرسة:” التوفيق بالقاهرة ومدرساً للدين واللغة القبطية بها » وانتدبته اللجنة الملية برياسة مرقس 
سميكه باشا لتعمم تغلم. الدين المسيحي بالمدارس الاميرية » ثم عين مدارساً الشري التجتهمزي 
بمدرسة الاقباظ ط الكبرى ومدارس البنين والبنات بحارة السقايين . ْ 


57 1 رسمه غبطة البابا كيرئس الخامس قساً على كنيسة العذراء بحارة الروم وبعد 
ذلك بعام عين عضواً أول للمجلس المللى ثم عين مندوباً بطريركا بمحافظة مصر . :.وقام بتجديد 
الكنيسة خا الروم ونش يكيسة باسم الجهيد الإموتادرى الشطيى . 


وكان - نيح الله نفسه - فى مقدمة امجاهدين فى الحركة الوطنية وشحب عسوا قاخجنة 
الادارة برياسة عزان .مرتضى باشا وعضواً فى الجنة الدفاع عن الخرية السياسية وجنة التوفيق 
برياسة الامير محمد على وجنة منكونى الاناضول ٠‏ ولخجنة الاكتتابات" للريفيين . ولخحنة مغر 
الشرق بلوزان . ولجنة الدفاع عن سمعة مصر » واهيئة الوفدية والمركزية . ولجنة عمارة المسجد 
الاقصى . ولجنة الرابطة الشرقية واللجنة الماسونية . كا كان عضواً فى “كثير من الجمعيات وأول 
رئيس لمي الامادرسةمة 1ك . ولئقة الاكليروس فيه اتتخب مجلس أكليروس ” نانس مض 
وضواحيها ٠.‏ 


أما الوّسِسَاتِ التى أنشأها فيضيق النطاق عن حصرها » وقد أنشاً مدارس أولية قبطية فى 
أحياء قايتباى وطولوت وحارة الروم . 
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231١١‏ - والكاهن الثانى كان لاسمه رنين خاض عجنب على مدى )حياته الطويلة إذ كان 
زوبعة ثائرة - وهو القمص مرقس سرجيوس . وقد. بدأ حياته الكهنوتية. كوكيل المطرائية 
. الخزطوم سنة ١51‏ كيدا معها كقاحة الوطنى . فأصدر مملة المنارة المصرية النى. .كان يدعو 
فيها القبط والمسلمين الى التضامن والتاخى . فغضب عليه الانجليز وأمروا بعودته إلى مصر فى 
اربع وعشرين ساعة وكانت أخخر كلماته للمدير الانجليزى هى : ١‏ انتى - سواءً كنت فى 
السودان أو 1 مصر - فى بلادى “ولن أكق عن النطنال 0 الشعب ضد م إلى أن تتحرر 
بلادى من وجودم ده 0 000 ش 


وكان أبونا لرعيوس عل جانب كبير من فصاحة اللسان وله أسلوبه الخاص فى هذه 
ل 0 يسميه ٠‏ خطيب الثورة » وكان من الكهنة الذين وقفوا على 
مني الأزهر وغيره من منابر المساجد الاسلامية . دخل هرة إلى الأزهر مع الشيخ مود أبو 
بالعيون - الذى ادس غبار العلكاء.- - واعتلى المنير معلناً أنه مصرى أولا ومصرى ثانيا ومصرى 
ثالغا ؛ وإن الوطن لا يعرف مسلما ولا قبطيا » » بل مجاهدين فقط دون تمييز بين عمامة بيضاء 
وعمامة سوداء » وقدم الدليل للمستمعين إليه بوقفته أمامهم بعمامته السوداء0؟» , . كذلك كان 
قطن فى الشوارع وف الميادين + وعخطت أيضا من نوافذ القطارات أكناء سفرة وأثناك نقله :إلى 
المنفى 1 وذات مرة وقف فى ميدان الأويرا عند واجهة فندق الكونتيتنتال يخطب فى الجماهير . 
الداحهة . وى أثناء خطابه تقدم نجوه جندى انجليزى شاهراً مسدسه فى وجهه فهتف الجمع 
« حاسب يابونا - حايموتك » وى هدوء أجاب أبونا : « ومتى كنا نحن المصريين نخاف الموت ؟ 
دعوه يريق دمالى لتروى أرض وطنى التى ارتوت بدماء آلاف. الشهداء . دعو 0 
الال تمد ريصيب الإعلض عليررجال لدي أي وأما اله واستعرارع في الخطاية إراجع الجن 
عن قتله . 1 


ومرة أغرئ وقف هو والشيخ القايانى يتناوبان الخطابة من فوق منبر جامع ابن طولون . 
فلما ضاق ببما الانجليز ذرعاً أمروا بنفيهما كليهما معا فى رفح ( بسيناء ) . وكانا فى منفاهما 
يتحدثان عن مصر ويتغنيان باناشيد حبهما لا . كذلك انشغل: ف المنفى بكتابة الخطابات التى 

«والى إرساها :الى اللورد ألانبى يندد فيها بسياسة الانجليز: ويعيب عليبم غطرستهم بع 1 
٠‏ معاملة الوطنيين وعلى الأخص فى معاملة قادعهم وزعمائهم . 


وقد قَضى أبونا سر جيوس والشيخ القايائى .تمانين يوما فى هذا المنفى 
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ومما يجب ذكره بالاعزاز أن الشيخ القاياتى حيها رأى التفرقة العدصرّية تحاول التسلل بين 
تفرك رعددة وتتفغ > الداستور تنه ©: قصد إلى الكنيسة البطرسية حيث خطب فى 
خماسمائة قبطى وأقسم بالله 0 الاستقلال ع 0 
على هذا الاستقلال © :(5) ١‏ . 


وف إحدى لمرات وقف يخطب فى الجموع التراصة فى مدان رسيس ء ونخلال خطابه. 

: «عارفين أنا عملت [ إيه النباردة ؟ »6 ودوى السؤال :و اية يابونا:؟ 6 أجاب :زاتمت 

زوانها سبي لنت مامه 1ه وتسامل الجميع : ١‏ مين هى ؟ » قال وهو يضححك ( جوزت 
عر لك لال احم لع اند متاق اصرق ش 

٠‏ | أما فيما يتعلق بالكنيسة فقد ذاد عنها بنفس البسالة التى ذاد بها عن مصر . وبالاضافة إلى 

مملة المنارة المصرية 0 ظ 


"-أصدر عددا كيوك الكتنا ال “داقع ها عن المقيدة الأزقوتحشية وال از ها عل 
الكثير من الأسعلة والافتراءات . ولم يكتف فى كتيه بتقديم الأدلة من الكتاب المقدس بل استئد 
أيضا إلى الكثير من الآيات القرانية وبعدد :من كبار المفكرين المسلمين . كذلك كتب الكثير من 
لمقالات فى مجلات غير مجلته كان يوقع عليها بأسم ٠‏ يونس س المهموز ؛ وقد ظل القمص مرقس 
امو 1 سن و لج وما 1 إلى العام الباق عن 
إحدى وعانين سنة وكان ذلك فى ه سبتمير سنة 115114 5 بت الجماهير الشعبية التى اشتراكت 
ب ل د . ثم أبدت لعزم اها ها ل 0 
أطلقت اسمة على أحد شوارع مصر ل الذكتور أحمد أمين على موقف 
الشيخ والكاهن معاً فى الكفاح من أجل مصر بقوله إن هذا هو المغزى 0 العلمى 
لمصر .(01. ! : عي 
+213 شاع ود فلك اقفر فاه ريدن ماق أسم عبد اقولةاللنوض] 
او سي ب سيو بدا م 1 54 
بالجيسك 7 ضاي + ترعه :]مه عياشزة :وهو ابن- شقيق الأول وثالتهما :عبد اللسيحبن عبد 
الملاك . وثلاثتهم من بلدة الشيخ مسعود غربى طهطا : ومن هنا لقبهم « المسعودى ) . 

ولد عبد المسيح ١‏ الكبير ):نسنة 1815 فلما بلغ الشابعةعشرة: من عمره اشتاقت 

م . فقصد إلى الدير المحرق حيث ترهبن ومن نعمة الله.عليه أن #تلمذ 


7 اطارق يشر - مخلة الكاتب أكتوير ‏ سنة .181 ص 13 : 
)١١‏ حسين مونس : ص5752 -8؟7 ؛ طارق البشري ؛“مخلة الكاتب أكتوير سنة ع /ا8 و 01535 
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للقمص بولس الدلجاوى ( أنبا برا 8 . سقف الفيوم ع( فتشرّب منه وداعته وهدوءه ١‏ لنفسى وتطلّعه 
الروحى . ويعد أن قضى فى الدير المحرق اثنتين وعشرين سنة قرر الذهاب الى دير البرموس 
وصحبه عدد من إخخوانه الرهبان : وكان .دخوطم هذا الدير ىق الفترة التى كان يونا الناسخ 
مازال به - قبل رسامته البابا المرقسبى المئة والثاني عشر . وحينا غادر المحرق قيل عنه : ١‏ إنه 
جوهرة خرجحت من الدير 000 ولقد نال هذا التقدير عن استحقاق لأنه كان عام زاهداً عفيفاً 
كا كان روحانيا مجاهداً . كذلك تميز بالإخلاص التام والبعد عن الزهو والتفاخر , وباللطف 
والتواضع . وفوق هذا كله فقد امتلاً قلبه بانحبة العاملة المتفانية . فليس بغريب أن أحبه جميع 
'الذين عرفوه غن قرب “٠‏ أما الذين لم يكولوا قريبيين منه فهد أحبوه من نيه . ١‏ 


ثم عينه البايا كيرلس الخامس ربيته للدير بعد نياحة القمص عوض. رَيْبتته . فاهتم ياخخوته 

. الرهبان ورعاهم فى حنانٍ روحيا وجسديا مما جعلهم يُطاوعونه ى رضى إذ وجدوه يعيش بالفعل 

كل التعاليم التى كان يحنهم عليها . فساذ السبلام دير البرموس طيلة رياسته حتى لقد أطلق عليه أنبا 
يؤنس ( مطران البحيرة - وكان برموسيا أيضاً ) لقب ١‏ أبو رهبان دير البرموس 2206 . 

ْ ولقد حدث أن رشح ليكون أسقفاً على كرسى أسيوط ؛ فاعتذر بشدة وإلحاح إلى درجة 

جعلت الانبا ديمتريوس الثانى ( اليابا ال 0١‏ يقبل عذره . كذلك حدث أن رشح لمطرانية 

. الحبشة » وللمرة الثانية اعتذر. فى تذلل شديد مع الإصرار عن هذه الكرامة . فقبل الأنبا كيرلس 

الخامس اعتذاره إذ أدر ك مدى زهده وشدة ميله إلى التوحد و الى الدراسة والتفتيش فى الكتب 


ومع كونه متثميا إلى إلى ديرا بل ويحمل اسم هذا الدير مع سر . إلا أنة كان يقضى 

فترات طويلة متوحدا بلغت خمس عشرة سئة- وكان اق وحدته: يعيشن"فى مقازات" من .صنم 

يديه - إذا لم يكتف بمغارة واحدة :.فكان يقضى أيام الأسبوع متوهدا م يعود إلى الدير عشيّات 

الاحاد ليقضى لياليه داخل الكنيسة ثم يحضر القداس الالحى فى الصباح المبكر ويتناول الاسرار 
القدسة ويعود إلى وحديه 0 5 006 0 د 0 

0 ركاذ ماهوا قارف ذا خط جميل ( قبطى وعربى ) » فانشغل فى النساخة والكتابة : 

اى أنه نقل الكثير من الكتب القديمة 5 ألف بنفسه كتبا جديدة . وبالإضافة فقد شغل نفسه 





١ )1(‏ الدير اخحرق » لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 0884 ' 

» هنا أيضا نجد التقدير للأبوة » هذا التقدير الذى نجده على مدى تاريخا : فالأنبا أنطوق أبو الرهيان‎ )١( 
والأنبا مكارى الكبير أبو رهبان برية شيبيت .. وهكذا ,كان تلقيب الشخص بالأب علامة غلالكرهه رمن قاالة‎ 
1 من مكانة فى النفوس . ا‎ 

9 راجع ته ف الضل الأخير من ح 4 هذا الكتاب . 
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بتجليد. الكتب وبغمل المناطق والأساكم لد روب يت رصي ا 
اعتراف لرهبان البرموس جميعا . 

٠‏ أما الكتب التى وضعها - بالاضافة إلى ما ذكر فى ف 14 - فهى : ٠‏ كتاب 
الآيشاحات الخلة فق ماله الكنيحة- الفيظية الأريوة كسيف طبع سنة 5١1٠اش‏ ( سنة 
15م )؛ ١‏ كتاب الأجوبة الجلية على ست مسائل بروتستائتية ؛: ومعه فى مجلّد واحد 

٠‏ كشف الستور عن تمويبات أتباع نسطور » طبع سنة م سن امع . كذلك 
نقح ورنب الكفير من الكدب القدهة ».ومن أشهر عمله فى هذا لميدات 8.سيرة الأنبا باخوم: أل 


الشركة 0.. 


لدي عامل رت سك 151 ين (1! بسر بن + م) عن تماق 
وثمانين سنة » قضى إحدى وسبعين منها ما بين ديرئ اشرق والبرموس والتوحد . 

أما القمص عبد المسيح صليب فقد ترهين من البداية فى دير البرموس حيث قضى كل 
عا لماه مد اد دنه إن إن ادن للدركر . وكان ولوعا بالكتب فترك للأجيال المتتالية 
عدداً غير قليل من مؤّلفاته . ش : 57 
عل أنه بدأ أولاً بتوجيه عناية خاصة الى القداسات الإهية » فرتَبا وضبطها وعلق عليها 
وكتب الها حواشئى . وكل هن يقرأ تعليقاته وحواشيه يدرك مدى تعمقه فى الكتاب المقدس وى 
الطقمن لعن دق وفى العقيدة | ا ام ا يد 
25 ود اسه و بصم ااه القبظية الأرارة كتيةا-. 
طبع فى القاهرة سنة ١514١‏ ش (سنة 1١9058‏ م)؛ 
؟ - كتاب الدرة النفيسة فى حسابات الكنيسة - طبع سنة ليله ١‏ سن 
+ - كتاب الكرمة أو كتاب الكنر الثمين فى كرمات المتقدمين - طبع سنة ١1145‏ ش ؛ 
5 - تحفة السائلين فى ذكر أديرة رهيان المصرين - طبع سنة44 15 ش ( نه +عة1ام ). 

وإلى جانب هذه الكتب وضع منشورات مختلفة منها : 
١‏ - الابروسات أو خدمة الشماس ملحقا به مقالات فى الحروف المتجركة اليوثانية » وقد طبع 
عدة طبعات ؛ 
ادس تازيب » الأسرار المقدسة للكنيسة أى الأوا: شئ التئ يتلوها الكاقن سراً فى رفع البخور 
والقداس .اوقد الى باتمرة ترجمة لبعض الكلمات الكنسية وشرحها - كذالك نشر علدا قن 
المقالاات منا : « ملخص تاريخ الميرون و كامل صفات طبخة ) - نشره بمجلة الكرمة لصاحبها 
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حبيب. جرجس ف عددق بزمودة سنة 1715 ( مآيواسنة "0969 ص 5-9487 141 وبشيس 
سنة 7١743‏ ( يونيو ا سلة 18417 هن 1م ندر ذا لص ل كناب خاص بعد 
ذلك . ش 


تعبداية غامنة ل والابغناتيات: للمناسبات 60 اخطلفة , 


111 ولد اقلاذيوس يونا غبريال الملقب بلبيب فى مسير مركز ممفلوط مديرية 
اسيوط فى 5؟ اغسطس سنة ١854‏ وتعلم بها ثم دخل مدرسة الاقباط الكيرى بالقاهرة واتم 
دراسته فيها ثم التحق بمصلحة الاثار فمدرساً للغة القبطية بالمدرسة الاكليريكية ية واستمنر بها حتى 
عاجلته المنية فى يوم الخنميس 4 هايو سنة ١914‏ ( أول بشنس سنة 715 ش) 

ظ نشأ عصامياً وانكب على تعلم اللغة القبطية حتى نبغ فيها ومما زاد نبوغه التحاقه بمصلحة 
الاثار حيث تتلمذ لعلماء فرنساويين حينذاك مما ساعد على اتقان الخط المروغليفى وكن أو 
مضرى تعلمة . 


كان شديد الغيرة على احياء اللغة القبطية وبلغ اهتامه بها أن علمها لزوجته واولاده وصار 
يتكلم بها فى بيته ولا يسممح لاحد حتى الخدم أن يتكلم بغيرها ومن شدة ممبته للغة استعاض عن 
الكلمات اليونانية بكلمات قبطية واوجدها فى اللغة القبطية وعاش طول حياته منكيا عل 
تدريسها وقد نوهت عنه ذائرة المعغارف. البريطانية عند الكلام عن اللغة القبطية 0 

ش واغلب كهنة عصرنا الحالى مدينون له بالشكر لانه أول من علمهم القبطية غير انهم لسوء 
الحظ لم يتموا رغبته الصادقة فى وجوب الصلاة بها بها داخل افيكل ( راجع مقالته القيمة فى مقدمة 
الخولاجى الصغير الذى طبع مع القمص بشارة سنة ١5714‏ ش ) . 
وكان يحبه البطريرك الانبا كيرلس وبقية احبار الكنيسة القبطية الاجلاء الذين عاصروه 

. وأوكل إليه البطريرك طبع الكتب الخطية الكنسيه فقام بطبع كتب كثيرة إليك أهمها : 
١‏ - قطمارس. بالقبطية والعربية فق جرعينٍ 
؟ - الابصلمؤدية الكيبكية ( واتم الجر الأخير مثا غيره فلم يكن بالدقة الكافية ) :.. 
2 كناب القنديل وكتاب التجائيز . 
أما مولفاته فاهمها : 
١‏ - القاموس الذى لم يكمله وقد مدحه العلامة مة كرام واستشهد يكثير منه فى قاموس اللغة 
القبطية الذى الفه بالا نجليزية وانتبى من طبعه سنة ١9758‏ ونومل فى نجله الدكتور باهور أن 
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نكو له غرة والده فيسعى جهد طاته فى تكملته هو بنفسه أو مع يوه حيث أن الاصول 
موجودة عنده للان . 0 

اد ابجروميات وتكسب مظالغة وكنانت ف انظ الميروغايفق :ونين كثيرة فى الكلمنات الى يمن 
اصل تيعلى. واضدر جلة عين. مس حافلة مرضوعات تاركنية وفبلية . 


رحمه الله رحمة واسعة وامد فى حياة نجله وجعله خير خلق ير سلف .. 


4 - نشعر مجلة.التوفيق(١)‏ أن حافزاً محببا للنفس يدفعها أن تقدّم لقرائها فى :صفحة 

. الخالدين شخصية فذة قد غابت شمسها عن مجتمعنا منذ نحو نصف قرن من الزمان ولكها لا تزال 
بروحها وكفاحها وأفكارها خالدة بيننا : تلك هى شخصية المغفور له « رفله خرجس 
اسطفانوس © مؤسس جمعية التوفيق وأول رئيس له وعحرر مجلتها الأولى التوفيق التى صدرت 
بتاريغ 8 سيتمير سنة 1855 . 
وثمثل صحيفة حياته الحافلة حلقة اتصال الماضى لحار ».ومن ذلك ك الكفاح والنضال 
الماضى نستلهم نشاطنا وجهادنا الحالى فى سبيل بنائنا المستقبلنا الآقى .. 
نشأته وتعليمه : 

.. ولد المرحوم رفله جرجس ف مدينة سوهاج يوم /(.سبتمير سنة من أبوين كرمين 
أسيوطى النشأة والمولد.» وكان .والده المرحوم جرجس اسطفانوس من خيرة :موظفي الحكومة 
المصرية وآخر وظيفة شغلها كانت وظيفة رئيس القسم المالى لمديرية الجيزة وكان ده لآمة 
المرحوم جرجس لطف الله زكرى من الأسر العريقة باصيوط. . 

5 ولما جاوز مرحلة الطفولة ظهرت عليه دلائل النجاية والذكاه فتتى_والذه يحقيقة مغولةة 
. مدرسين خصوصيين . وكان أستاذه فى اللغة العربية الشيخ عبد اللاه ماع من آل منّاع الشهيرة 
سد بالكلية الاك أسوط إلى أن 3 تراس طوف ركد أول ارك : 


وين ا بتفوق سنة 18485 ٠‏ وكا لو عرمى فرقته انا اقلم 1 قد تجاوز 
العشر ين . ش 


وقد ساعده إتقانه للغتين الفرنسية والانجليزية ل ا 
فخلقت منه هذه الهواية كتبا ميعيدا ق قف ذلك العصر . ونشرث له جرائد ومجلات تلك الحقبة 
الكثيرة من المقالاات القيمة والآر اع الضائية . ثم التحق عند تخرجه بعمل إدارى بوزارة الداخلية 
دكن عل ةي ونظراً لكفاءته ل اللغات رشح لوظيفة مترجم بالميش ثم رى إلى وظيفة 


)١(‏ نشرت الخجلة هذا لفالف عنتذها الصادر فى ياير سنة ٠.‏ 2 الس ةا 


01 
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رئيس مترجمى الجيش لحملة السودان الأولى سنة 1884 . ولم يلبث فيها غير فقرة قصيرة تقل 
#م مطايما 0 و ردج بنك رح كه ور روات وقد 


فوزه فى مسابقة : 
وف سنة 1888 أعلنت وزارة ١‏ لمعارف(١)‏ فى عهد وزيرها الجليل المرحوم غلن باشا 
مبارك عن مسابقةٍ ةِ لوظيفة أمين مساعد دار الكتب - وكان يشغلها فرنسى - فتقدّم لها وكان:هو 
الفا الأول .. فألق.بيذة: ا الوتظيفة :وعد فترة قصيرة ثنقله المرحوم رياض باشا رئيس وزارة 
ذلك العهد إلى وزارة الداخلية محررا ومترجما بالجريدة الرسميةوأظهر فى هذا العمل كفاءة ومقدرة: 
كانت محل التقدير والإعجاب من:رؤسائه. وزملائه : وكان منهم العلامة المفضال المرحوم الشيخ 
عبد الكريم سلمان شيخ السجادة الوفائية » والأستاة الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده مفتى 
الديار المضرية ع وأمير شعرائها 007 أمد شوق 8 البحاثة المرحوم 
أحمد زكى باشا وغيرهم . ْ 1 
وف عام م١‏ اخقاره المرحوم :بطرس باشا غالى وزير الخارجية فى ذلك العهد وكيلة 
للإدارة الافرنجية لتضلعه في اللغات الأجنبية ٠‏ وبقى ببذه الوظيفة يقوم بأعبائها على أكمل وجه 
جانب.نشاطه الجم ى-ميدان الخدمة العامة » يبذل فى ذلك: أقصى ما يستطيع من جهد وعرق . 
فأئر هذا على صضصحقه + فذيل :ذلك الغصن الرفيع قبل أواثه 37 وانتقل إلى الرفيق. الأعلى عمنزله. 
بضاحية الزيتون يوم م أغسطس سنة 4؛ ٠‏ »+ تاركا الكثير من الذكريات الخالدة سواءً فى دوائر 
العمل الرسمية التى شغلها أو فى المجالس الملية والجمعيات القبطية وصحافة ذلك العهد التى كان لما 
نصيب ولفر من جهوده . وقد كان لنعيه دوى كبير تردد فى جميع تلك الدوائر ٠‏ واعثبر هذا 
الرحيل المبكر خجسارة بالغة لما كان يُرجى من خير كثور عل يديه للدوائر التى عمل بها من وراء 
جهوده ونشاطه وتفكيره السلم . 
كن حزيضنا كل الفرض عل أن يعمل ويح فق كل وقنه +:وكانت أوقات قراقه متضهنة 
للمطالعة أو الكتابة . فوضع عدة مؤلفات أعمها كتاب أصول الاقتضاد السيامئ فى 4٠٠‏ 
صفحة ء وهو أول موسوعة عربية تناولت هذا العلم غ وكان لظهوره شأن عظم » وقَرّظته 
الجرائد والمجلات لدى ظهورة فى أبريل: سنة 1888 م ساعد مسئر-بوتشر :فى تأليفن كتابيها 
الخاص بتارعخ الامة القبطية . 


وقام ' بتحرير مجلة التوفيق اللتى أبرزتها جمعية التوفيق لأول مرق . م قام -بإصدار مجملة 
أسبوعية باللغة الفرنسية سماها ١‏ البّردى » كانت تبدف إلى الإصلاح وقد 3 نشن الكثير من 


٠ أى وزارة التربية والتعلم‎ 0١ 
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مع حر وما ام ل ب ل 1 4ه 
الناحية السادعة ' ْ 


برززت جمعية التوفيق الى الواجوة كنتيجة لذللك الوععى القبطى اسنة 1891 بالدعوة: الى 
النبوض بالكنائس ورعاتها وبمدارسنا » والعمل على نشر التعليم وتزويد المرأة بثقافة صالحة . 
وقد احتاجت هذه التزعات وهذه الدغوة إلى كتّاب وخطباء يُظهرون أهميتها ويقومون 
بالدعاية ها » وكان المرحوم رفله جرجس هو فارس ايدان الأول فاجتمع بحفنة من زملائه 
يشاركونه الفكر والميول . نذكر منهم المرحومين : برسوم واصف:- يعقوب تخلة رفيله - 
حو وسور لاع سام ل عد اكد اوج سي 
ايواسق -:اسكدان ا براهيم امحامى . وكان اجتاعهم بشكل ندوة بمنزل المرحوم برسوم واصف 
بدرب الجنينة .ثم استأجروا:حجرة بالنادى المضرى الاتجليزئ بمبلغ 77 قرشا شهر يا وأطلقوا 
عل تدوتهم اسم و جمعية التوفيق ق القبطية ) ا ا ا 0 
م بأول شارع كلوت بك ؛ وكان يعد من اعبى شوارع العاصمة فى ذللك 
الوقت . وانضم إلى الجمعية يفضل نشاط أعضائها كثيرون من الاعضاء سوام من العاصمة أو 
الأقليم فت .دعوتا ذيوعا كتير فاتسع نطاق اجمعية . 


دين الجمعية في نشر رسالتها على عاصمة البلاد وحدها بل ذهبت جهودها 
وعزيمة رئيسها الى نشر رسالتها بكثير من الأقالم » وكانت استجابة فى عدة اكد فا سفنت ف 
للجمعية وفدارفن هذه الفروع الاجم وخار ا المراكرية : ْ 
ف وهذه بعض النشرات التى. خررت اقلم رئيس الجمعية المرحوم رفله جرجس للذود عن 
وجهة نظر الجمعية: 0 
النشرة الأول - تفرير .عن نخالة المدازمن_القبظية وتارفها . 
النشرة الثانية ب الفاعل مستيحق أجرته 0 لتنظيم أحوال الاكلوروس ١‏ 
النشرة الشالعة > - بعدم المشورة يسقط الشعب ( لتأييد حلش الل 2 . 
النشرة الرابعة - تنبيه ويليه الرد على موه . 
النشرة الخامشة -:رأئ جمعية التوفيق بشآن الأوقاف القبطية .: 5 
النشرة السادسة - البيئات النفيسة على اشتراك المؤمنين إدارة الكنيسة وهى نشرة جافعة تقع 
.ىق ه؛ صفحة., 
النشرة السابعة - المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة:. 
النشرة الثامنة - جاوب الجاهل حسب حماقته ( رداً على افتراء ) . 
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النشرة التاسعة س - مجد الرجل أن ييتعد. عن الخضام . 
النشرة العاشرة - الخلاصة الحقيقية فى المسألة القبطية يقع فى ٠ه‏ صفحة . 
النشرة الحادية عشرة - دة فع الوهم عن بسيط العرم . 
الدشرة الثانية عشرة - رفع الستار عن نوايا متقلقل الأفكار 
| النشرة الثالئة عشرة - نواح الكنيسة القبطية على تبديد بنيها : 
النشرة الرابعة عشرة + الحق ينبت إلى"الأبد ولسأن الزور هو ألحة 0 
اعرى عديدة صدرت باسم الجمعية المركرية أو أحد فروعها : 


جحت دعاية جمعية التوفيق فى المطالبة باإتجاب: افلس الى .يعد تعطيله. . فد 
أعضاوٌه من صفوة القوم ومن بينهم المرحوم رفله جرجس وذلك فى دورته الثالثة بتاريخ ٠١‏ يونيو 
سنة ١8417‏ . ؟! اختير فى هذه الدورة سكرتيراً عاماً للمجلس . فكان حلقة | ابسال ولي بن 
مجلس الى وجمعية التوفيق مما سهّل تنفيذ بعض نواحى الإصلاح التى كانت تنادى يها | اشوعية: 
ولما زادت مشاغله بالمنجلس اعتزل رياسة الجمعية » وأسندت إلى الرخوم يخال بك بارديعم 
فواصلت رسالتها فى عهده ؟ ظلت. تحظيتعضيده ومشورته 


6 - وم يزخر عصر ابابا كترلس الخامس بالعنالقة الروحين فحسنب بل زخر أيضا 
بكبار المدنيين . ولهن كانت غالبية الأبطال: الذين جاهدوا من أجل مصر جنوداً يجهولين إلا أن الله 
الايد عليه لامر بلي لض اوضع ل أذ عوك عستم بافتحد بين 
المكافحين مع عرالى أثبين من الأقباط بين أعضاء مجلس شورى النواب كان لكل منهما دور 
بارز ضمن صفوف ارهد . وهذان الوطنيان. الصميمان هه بأخوم لطف الله ولطيف 
صابوجى إلا أنه يدر بنا ( قبل الحديث .عنما ) أن ضعي 3 الى وصف جان نينيه القنصل 
السويسرى فى مصر أيام الحركة العرابية » فقد قال ما ترجمته : ( لا يمكننا أن نشيّه مصر الحديئة 
وانتفاضة عرالى إلا ببقرة خلوب أصيلة مستلقية من الإنهاك » وقد تعلق بأثدائها عدد من. 
الحيوانات الشرسة النتحسة المتباينة يستحلبونها » بيها أحاط بهم عدد مائل يعوى انتظاراً لدوره . 
ويحوم فوق الجميع سرب من الجوارح ينبش البقرة اللاهثة باظفاره ؛ وفجأة يأني الراعى الذى هو 
عرانى وصحبه من الوطنيون فتزأر الغعصابة وتنعق وتنسحب »ء ثم تستنجد بأ أكثر الوحوش ضراوة 
وبالتالى ضربت الاسكندرية9') ويزداد هذا . الواقع الذي يصفه نبئيه وضوحاً بشهادة كروعر 

نفبيه اعد يفول د اسسأ عاك ليق ولع لتجورون, ضر لخاد راع الى اسيل 





00 لدي الحرق :. اص مم وم 
(1) جان نينيه : عرانى باشا ( بالفرنسية ) برن سئة 1884 - المقدمة . 


١0١ 
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البريطافى(١)‏ ول تكن مقاومة المصريين لكل:هذا التوغل . بالمغارك الحربية تعطيل لد وقف مجلس 
شورى النواب فى صف عرالى وصحبه وقفة باسلة . وكان ضمن هؤلاء البواسل البابا كيرلس 
انامس وعلماء اللازهر وحاخام اليبود ؛ 5 كان بينبم ثلاثة من الامراء وعدد كبير من رجال 
القانون ورجال الدولة .(5) ش ش 


0 دا أبإو م عند يد انان عن كرا تجاه لخديو 1 الخائن 
يم رن نسب اللا عراوشب بج لل ان أبن ذو علد 
الانفعالات إلى الاخلال بالأمن . ومن أبناء مصر الحكماء البواسل المنشاوى بك الذى خعشى أثر 

ينقد الشاغبون انزاهمفيعندوا على السيحيين» فأوى القبط والأجانب الساكثين فى نطقته-و وأواهم 
فى :عزبته إلى أن انتبت افترة الفوضى . حينا خوك عرالى وكل الوطنيين الذي ساندوه كان 2 
المكتاوى تبنم : ولككن الأوربيين الذين عاشوا فى حماه ضغطو ضغطوا على قناصلهم” - وهؤلاء بدورهم. 
جعلوا الانجليز يطلقون شسراحه . على أنه ظل يسائد الوطنيين سر-طيلة نخياته .0) ولقد اندفع. 
المنشاوى | إلى هذه الشهامة لاقتناعه بتداء عرابى الذى كان أول من استعمل كلمتى 7 المصريين 6 
و و الأمة المصرية » بمعناهما الحديث :(6) وعندما تشكّل الحزب الوطنى الأهلى سنة ١81/9‏ 
عشية الثورة العرابية نصّ فى برناجه بأنه : ٠‏ حزب سياسى لا دينى » فإنه مؤلف من رجال 
مختلفى لإعقة بلقب ١‏ يشيع ضار لوه ميضرة أي مدر روكام لتسم 





لك جمال محمد 5 الصو الذفة القرية م ) بالاجليزية). حيلك نشل ! ص 25 
كلمات كرومر وهى :-6آ قط نمق هع5 غ20 صقء فتعط) عمه1ة ع1 مععط أطوتم 1 
جع ع للع 112185 و ترظ 0غ 011 5 51160855 0 أتنة ا 0 تابوقع ع0ناة صععط وتتقط تتاو 
وتسجل ماري راولات فى كتابها 3 مؤسسو مصر الحديئة) هذا الواقع بقوها على ص 55 : ٠‏ 0 
[ توفيق ] ٠.‏ والانجليز والفرنسيون كلهم . يطبقون على عرالى © 116 1 عاتلعط 1 م1 .. 
جر تطوعم جره عماووكء عع عوعت لله بطعدةء1 عطاع اقتاعومظ . 0 ْ 
(57) مازئى راؤلت “ المرجع السابق ص ١١4‏ - وإن شهاذة غؤلاء الأجانب لتدعمها شهادات غيرهم 
ا ولكن فى هذه الامئلة ما يكفى لابراز الواقع الألية. ١‏ 


(5) «عبدالله النديم ؛ .. للحديدى :ص ؛ ماكترى والآس : #مضر وللسألة المضرية © هامش من 
1 'حيث يقول : رمغ لعل رمععم عط نا مع بطع قع )6 سقط 5" [اتقطكمء 14 نزع8 لعسطف» . 
نوه 6ط 601122130 مقعمزه قتا ؟0 عقن نجحة انامطاته نقحص[نائقتاحط عكتتقه ع طامط 
6 © لمعلها ,لماعم متم عط ..وتعقصوء :ه10 ك واللقه كمف لمعك تزمقص زه قوعلا عط 


6 غقاق8 قتط نه تصعغط به ععط تصق عاطةدع لأقصمة 


(4) ف أصول المسألة المصرية لصبحى وحيدة ص 39/1 . 


حل 
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هذا الحرب. ؛ فإنه .لا ينظر لاختلاف المعتقدات ويعلم أن 0 2 يمره 3 السياسة 
وق الشرائع متساوية .(1) ف | 


لقي يليك الأقه بالوطييي جداً جل الأمام الديع عيفد افيه يقل بعفل القبط عل 
فى الأزهر . ١‏ ومن بين الذن تلمذوا عليه مايل عي السيد صاحب جرهدة الوطن ووه بلك 
تادرس: الشاعر وناظر المدارس البطريركية وفرنسيس. العتر أستاذ العربية فى مدارش. الليسيه 
الفرنسية وكلية الأمريكان (. رمسيس الآن) . 


ا سه ولقد كب عبدالل ١‏ النديم حطيب الثورة العرابية فى صحيفة ( الاستاذ 6(؟) 
. يول : 9 المسلمون والأقباط هم أبناء مصر الذين يُنسبون إليها وتنسب إليهم .- قلبتهم الأيام على 
جمر التقلبات الدولية وقامت الدنيا وقعدت وهم هم [خوان الوطنية يعضد بعضهم بعضا ويشد 
أزره فى مهماته » يتزاورون تزاور أهل البيت ٠‏ ويشارك الجار جاره فى أفراحه وأتراحد غلماً 
بأن البلاد تطالبيم بصرف حياتهم م فى إحيائها بامحافظة على وحدة الاجهاع ا 
اسم مصرى من غير نظر الى الاختلاف الدينى ... + .20 


لين هناك تورةٌ مصرية شوه المستعمرون وأذنابهم صورتيها قدر الثورة العرابية .. تذلك 
أن الآوان على كل وطنى يعشق مصر أن يعمل على إبراز ححقيقة هذه الثورة التى أدرك الشعب من 
خلاها ما فى داخله من قوة يستطيع بها أن يواجه الظالمين . وهنا يحق لنا أن نعثّر بأن مملس 
شورى النواب أعلن أول معارضة للحكزمة مساندة للجيش المصرى :زكان امار الوطبية 
صوت جرىء هوا صوت عبدالله له النديم الذى لم يككتف بمقاومة الخديوى ومسانديه بل أكد أيضا 
فى كل مناسبة وجوب الوحدة بين صفوف القبط والمسلمين . وكان عضواً فى الجمعية الخورية 
الاسلامية # كان من كبار معضدى الجمعية الخيرية القبطية الى حد أنه عندما كانت تقام 
احتفاللات توزيع الشهادات كان يشرك النابيين من طلبة المدو تين الاسلامية والقبطية فى 
الخطابة » وى إحدى هذه المناسبات. تبادل الخطابة التلاميل مصطفى ماهر وفتحى زغلول 
وواصف سميكة ومرقس نبيه . كذلك كان النديم يخطب فى حفلات جمعية التوفيق فيجثُ على 
الاتحاد ويميّن مزايا التعاون ورزايا التفرقة والتخاذل وبهذه الروح الوطنية الصادقة لم يكن ينظر إلى 
الحرب على أنها بين مسلم ومسيحى بل على أنبا بين مصرى ( مسلم وقبطى ) وبين الأجنتى . 
ومن ثم كان الانجليز فى نظر النديم والقبط - فوق أنهم غزاة مغتصبون - كفرة خارجين على 





. ١9568 مجحلة الطليعة - فيراير سنة‎ )١( 


:5) بدا باصدار صلخيفة ١‏ التتكيت والتبكيت » فلما ضيق عليه الحكام الخناق غير م لل 
٠‏ الأستاذ» . 


(؟) طارق البشرى - محلة الكاتب فبرائر سنة 191٠١‏ ص9١‏ - ا 
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٠‏ ديهم تجب محاربتهم . وبالطبع سائدته الصخف الوطنية وبلغت المعركة اشدّها بين الوطن والمؤيد 


وغيرهما من ناحية وبين ن المقطم والبروجريه والاجبشيان جازيت من ناحية أخرى له 


- وهكذا نرى أن كل حركة وطنية صميمة اشتعلت فى مصر كان أقوى مظاهرها 


الإخخاء بين المسلمين والقبط “شل لقد كن هذا الأخماء عو الطبيعة التلقائية المصرية إذ قد كتب 


عبدالله النديم ى 55 يونيو سنة ١8/5‏ ار 3 المصريون وَالاورييوت ؛) يرد على التيمز 
والجرائد الموالية للانجليز تهمة التعصب الدينى ويبيّن كيف يغيش القبط والمسلمون واليبود معاً فى 
مصز فى أمان وتعاون وسلام. يعملون لوطنهم يدا واحدة :(5) 


. ويتضح هذا الواقع - واقع المعايشة فى سلام معا - لكل من يطالع تاريخ الخركات القومية 


اق مصر ف اوااخر القرن التاسع عشر واوائل العشرين . قفى لورة عرالى ظل اعضاء مجلس 


الحربية الى عرانى انتدبوا خمسة عشر منبم ليبلغوا هذه الرغية الى الخديوى » وكان من بينم عبد 
الشهيد. بطرسن التائت شب عن جرجا. واستمرت مساندتهم للثورة حتى حين دخحل الانجايز 


الاسكتدرية بعد ضريم نم قة رث حب .كاذ عراق رابا فى ممسكره يكين الدوار ؛ 


0 الوه ع ول ندري ا كنف عزانم جاه ,هاا 
الأمر بل أرسل يعقوب باشا سافى ع 
عمومية. . ومع أن المجلس كان قد عقد جلسة فى ١‏ يوليو سنة ١887‏ تلبية لدعوةعرالى فقد لبوا 


هذه الدعوة واختبنعوا ل وزارة الداعلية لق 12 عنم . وف المرة الثانية زاد عدد الأغضياء الذين 


خضروا عن عددهم فق المرة الأولى إذ بلغ حوالى ١‏ الخمسمائة . ومن أبرز الحاضرين ثلاثة من أمراء 
الأسرة الالكه ونين خ الجامع الأزهر وبطريرك الأقياط وحاخام باشا اليبود . 


0 إن التأم جعهم حتى قرأ عليهم يعقوب باشأ سنامى الأؤامن الخديوية فالمنشورات 


العرابية: ٠‏ وتداول الأعضاء معاء ثم اصدروا قرارهم بعدم تنفيذ كل أمن خديوى مهما كآان 
.موضوعه ولأى شخص كئنا من كان » وبالتالى إيقاف كل أوامر الوزراء وذلك لأن الخديوى 





(0 الحديديى :اص 184453543510 215554 .ا ؛ 8 الوطن » صحيفة قبطية أمر بإلغائها نوبار 
باشا حين كان رئيس للوزارة . 
)١(‏ الحديدى : ص ٠٠١‏ ء انظر أيضا كتاب ١‏ الواقع الطبقى للثورة العرابية » لرفعت السعيد ص 4/8 


| حيث يورد حديث عرابى مع بلنت وهو : : إن ميادىء الحرية والإصلاح تقضى بأن الناس جميعا متساوون بغض 


النظر عن الجنس واللون والعقيدة .. لم ادا 1 : ٠‏ فتلقرأ معأ الكلمات.التى حدد بها النديم هدفه فى 
جريدة مضر ( القبطية ) فى عددها الأول : ومقصدى أن أرفع الغشاوة عن أعين الساذجين وأحى الغيرة في قلوب 
الغارفين ليعلج: قوم أن لمم قا مسلويا فيلتمسوه ومالا مهوبا فيطليوه » . 
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00 لمنيف إذ قد جا بمحض اتختياره الى الاحتهاء تحت ظل 'اعداء 

٠‏ وكتبوا هذا القرار ووقع عليه أكثر من نصفهم ٠‏ وأول الموقعين عليه هم : الأمير إبراهيم 
0 عيذ “الأميرٌ امل باشا فاضل ؛ الأمير أحمد باشا كال ؛ شيخ الجامع الأزهر » بطريرك 
الأقباط ‏ اام باشا اليبود . أما الأقباط الذين وقعوا على هذا القرار فهم : بطرس بك غالى 
وكيل الحقانية ( العدل ) : ؛ عريان بك تادرس باشكاتب ( امالية ) » سعد بك ميخائيل بديوان 
المالية » اسكندر بك فهمى مأمور إدارة السكة الحديد » حنا جرجش من عمد أسيوظ ,01 


5 - وبهذا الترابط الذى أكده المصريون .فى تعاملهم مع بعضهم البعض. ساتد 
القبط الحركة العرابية منذ بدايتهاالى نهايتبا . فنجد بين أعضاء مجلس شورى النواب باخوم لطفب 
الله الذىتهدىالخديوى هو وثلاثة من إخوانه المسلمين > تحدّوا رئيس الوزارء فى الجلسة |التاريخية 
التى انعقدت فى "5 يناير سنة ١81/5‏ . فقد رفضوا أن ينصرفوا ) وأصرّوا بأنه على الرغم من 
انتباء الغلدث سنوات الغجدددة للمجلس فلن ينصرفوا قبل النظر فى السياسةالمالية للدولة ٠‏ وبالفعل 
نفذوا عزمهم واستمروا يعملون بهمة إلى يوم 7١5‏ مارس سنة ١887‏ . وكأن السلام واشهدوء 
كانا على موعد مع هذه الدورة للمجلس إذ قد انتهيا بانتبائها ! كذلك كان باخوم ضمن اللجنة 
المتألفة من خمسة عشر عضو والتى انتخبها مجلس للنظر فى الشىون الدستورية(؟) 


وئمة قبطى آخر كان عضواً فى مجلس شورى القوانيين ورد اسمه ى السجلات المتبقية اهو 
لطيف صابونجى الذى عاش الثورةالعرابية بكل مدّها وجزرها ء وترك لنا الكثير من كتاباته 
عنبا . فقد كتب فى جريدة 9 النحلة 04© يصف أب ثر خطب النديم وكتاباته على الشعب » وكيف 
أنبا كانث قوة رابطة وحدت الصفوف من.علماء الأزهر وكهنة القبط والاعيان والفلاحين 
ويتود المدارس والمعاهد والتجار وأضصحاب الخرف . ولم يكتيف بمقاله فى هذه الصحيفة بل 
أرسل وصفاً مسهباً للأحداث الى مستر بلنت (4) ولقد ظل يكاتب بلنت ويطلعه على محريات 
الأمور أولا بأول مستهدفا تقديم الأسائيد التى يتمكن بها بلنت من عرض الموقف المصرى الوطنى 
على حقيقته لجلادستون . وللان يوجد أربعة عشر خطاباً للطيف صابونجى نشرها بلنت فى كتابه 
١‏ التاريخ السرى لاحتلال الانجليز مصر » وف أحد هذه الخطابات يخيره بأن من رأى النديم. لع 
الخديوى توفيق وإقامة ابنه عباس بدلاً منه تحت وصاية عرابى .“والمخطابات الأربعة عشر كتّبت . 





0 ١58 -ض‎ ١ القورة الغرابية والاختلال الانجليرى لعبدالر من الرافعى - الطبعة :العالقة سنة 55ة‎ )١( 
1 بقع امول‎ 

ق4 جاكوب لاندو : ١‏ البرلمانات والأحزابت فى عضر ؛ ( بالانجليزية ) ص 5-54 

(6) هذه أيضاً من الجرائد الوطنية التى ألغاها الاستعمار . | 1ْ 

(4) كن اتليزيا صديقاً نيما لعرلق حاول جهده أن يقنع جلادستون بعد ضرب الاسكندرية سدم ادام 
عن عرالى اثناء مما كمعه . 


وذ 
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.كلها :ما بين:(.١.يوتيو‏ و1:١يوليو‏ مبنة .8/5 1ن( :وهو اليوم الذى انضربت فيه الاسكندرية ) . 
أما خطابه الأول فقد قال فيه : ٠‏ ؛ إن الغالبية العظمى هى فى صف عرالى ؛ فمثلا عندنا أربعة 
عشر مديراً ( محافظاً ) لم يعارض عرانى غير ثلاثة منبم . والقبط الفلاحون وغيرهم مجمعون على 
مساندته » حتى لقد وقع تسعون ألفاً من المواطنين على عرائض لدرويش .باشا - مبعوث سلطات 
تركيا : طالبين إليه أن يرفض اقتراحات أورويا ويستيقى عراى ف وزارة الجربية ... بيه ينعم 
خطابه المؤرخ فى ١4‏ يونيو بنغمة' الفرح فر يكن : ٠‏ ب على أن أحبرك بأنتن استقيلت فى 
وا باكرا واحترام وفوق ل أكن أحلم ما ا والشيوخ والتججار 
إلى استقبالى بحفاوة وأذرع مفتواحة.. 
0 أما خطابه رخ فى ؟ يولي فقد أملاه عليه عراي بالعربية وترجمه إلى الانجليزية لإرسأله . 
وهو مكتوب فى الاسكندرية » وقد أبدى فيه رغبته الأكيدة فى إطلاع جلادستون عليه ٠‏ ومن 
الغريب أن هذا الخطاب غير موقع عليه ؟ا أنه أرسل مفتوحا . وبعد أن أكد عرابى استعداد فصر 
للتفاهم بالوسائل الودية . مع انجلترا قال : : ولكن لا يتبادر إلى ذهن الانجليز 9 استصغار وطنيتنا » 
فنحن على استعداد أيضنا: 0 


وبالاضافة إلى كل هذه تاباك لد وخر "فلي تابر رة* :الات كلتك 
أيضا . .والخطابات والتلغرافات تشير كلها :لل مدى: الرغبة الجاعة “لدي كتبها فى أن يتنظر 
اوطنون . ومع أذ تطمات مصر قد تكرت على صخرة الظلم وان فاه ل تج أمام 
الإعده.ووآله اجرف أن يتجاهد الممياد اهم ا لبداية(2 , 


الجليزيان هقان 0-0-0 : « إن ررقف جورجى ثمان 0 الاوك توف 


متعلم جداً يقدم خدماته مجاناً : ولقد أحسن معاملتى إلى حد أنه كان يستقبلنى فى بيته يوميا مع 
سوم ؛ ويوسّف رتجل تقى ذو شخضية فائنة للغاية » ولن أنسق صلواته معى ومن 








ودع اناري الميزى الاجتلال. الانجليز مصر »اص /21 ؛ 0 ونان زرب ١‏ رلعم أشااض 
ودع -455 ؛ ماكترى ولاس :1 مصر والمسألة المصرية ؛ ص 5/4 حيث يقرل : عط #عظلة 216765» 
فق «وعطنامه عط له فامط صحعة 8 طعنة مقط مط مقددم م عئع) قم نلف .ه11 ؤه رول 
معطا عه أطوعمق غه 10 وستناعع مع علاتلعط! معطا لمامع بعرم طونان82 ع1 ..أطققق 
انز بع دم نزعط] رقنا0 1م10 6ع قأوالقممائهه عط معط رعط]' 1ع 66 لتتطل0ه 
جع اللعطكا عط 1ه 20 عستتاعع 1101 أطوءث وترجته مايل : لم يظهر قط مند أيام محمد على رجل 
ل وقد مع لمر التو م لفق من عاك ل م 0 لما اتتضبر 


١١8م‎ 
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أجى يوم أن كنت علن أهبة مغادة القاهرة ولقد كان مترجمى أيضا لأنه مدرس الانجليزية فى 
مدارس البطري ركية . ولقد تقابلت في بيته مع عدد من الكهنة والقبط المتعلمين وكا تطبيقهم 
للأسغار الالمية فوريا وبتفهم إلى حد أ نهم بدوا مستعدين اما لتقدجم السبب من الكتاب المقدس 
لكل سوال من أمكلتى .. » 


أما. الملحوظة الثانية فهى : 3 كتب القسن بوتشر من القاهرة يعبّر عن بعض انطباعاته م ييل 
( كان السبت الماضى - 58 ابريل سنة 1887 - ليلة عيد القيائة عند القبظ ٠‏ ولقد خضرت 
الشعائر الشيقة الباهرة فى كاتدرائية القاهرة . وقد غادرت الكنيسة وأنا أعمق إدرًاكا عما كنته 
من قبل حقيقة الخدمة الروحية .. فلقد كان الاصغاء للأصحاح الخامس عشر من. رسالة 
كور نوس الأول باهتيام عميق + وكانت العظة عملية ومثيرة تبيب بالشعب مباشرة وحرارة بينا 
كانت الأليان: بسيطة جميلة ...-أما الأستفاء بأبواب الميكل المفلقة تضق" السمافسة حنارجتها 
والنضف الثالى داخخلها وهم يترثمون بالمزمور 74 : 7 - ١١‏ بالضبط ا ترنموا بها عند تابوت 
العهد من بيت عبيد أدوم الى معقل صهيون - أما هذا الاحتفاء فكان ذا أثر رائع نتيجة حماس 
المصلين + © وبهاء الذكرى التارعية . لقد خرجت من الكنيسة بعد منتصف . الليل مشدوداً 
ممطاع ,000 


ل - بد الأصفة لقال هذان الكاهتان الاتجليزيان نعود الى سين 
أن مصر لم تستكن رغم الخزيمة » بل ظلت الأحداث تتفاعل داخلها إلى أن تفجّرت على نداء 
عصطفى- تامل ٠‏ فسانده البابا كيرلس الخامس 5 كان قد ساند الثورة العرابية ». سانده بنفس. 


)١(‏ الكاهن الأول هو الأب أوكسل + وقد ذكر ملحوظته ى خطاب أرسله من بورشعيد إلى اخنيه فى 
مارص مسمنة ١88٠‏ » والاقتياس .هنا مأخوذ من النسخة المحفوظة بمكتية المتحف البريطاى » ونصه كالأتقى :. 
0 امهعم عط 710 023602 3 رهقتم لغوممة1 بورع ع 5ز نعده0 . ودن8 .]3ه 
80 عم )ع1 ما كة 0م80 0 قينا لتة ومتطامد م10 وععزمعو ولط هذا ع5 ه35 231 حاننا 
61 لثنة تتقطط مسمتاوة هادا أوممد 2 3اتمة1[ أعوونره 5 طاتية مورمط ‏ قتط 0 083 619 
عسمتقع كه 1 وهل عط عم مم1 لقع طغل؟ ومعتهودم عنط أعوره؟ ععبعم الهطة 1 نامل 
.أ ه0طعع غوره0 عا ها طاقتلومظ [ه تعطعهة) وز عط قه معاع رم عاضا ؤم 21950 735 116 ,مرزوة 
تأعط!' ..قامه0) لعدمهع1 لصة كعلعة تممأل ,رفافعلهم غه موطتتناة 2 اعم 1 بعوتامط قلط أخر 
انان لف ستعمة نوعط قسة ,غم وتتاءتمز معقصة نزقوع مد عدم ومسب ءمئعة ذه ممه تاصمة 
«. معطا 01 علقة 1 لله رم رقع تتا أصليءة عط مدهم؟ تدقع ج ملاع 0غ لهم أما الملحوظة الثانية فقد 
سجّملها الككاهن الأب دنعون فى كتايه والكيسة القديمة التى لمصر» وسرد فيها تعليق الفس بوتشر الذي كان يعرف 
ري ادق متاو عل ستوات ؟ زمر زوع الكاية ان سبق الاكنانن عي راجع أيضا ؟ صموئيل 

0 0 م يتأمل القبط هذه الكلمات ايانط ولاج شار" 0 ار 





ل 
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العزيمة وينفس الحماس وبمؤازرته هذه الومضة الوطية الملتهبة نحو التالف .الذى أعلنه مصطفى 
كامل سارع القبط الى الانضمام الى صفوفه .. ومع أنهم كانوا كثيرين الا .اتنا :سيد كرواثنين بم 
فقط تويب أن تعلو أن غَإلبية لبيتيم , احتجد فررجهاته الرطنى. لوا من صب رطفي كام بوع 


ده ورة سك زغلوك : 


ْ ردك ف ن نلكره هو ميخائيل عبد السيد - صاحب جريدة الوطن التى كانت قد تعطّلت 
أيام ثورة عرابى ثم عادت الى الظهور نتيجة لدفعة مصطفى كامل ب+ولأن هذا لوطي كنا رئيتن 

ريز جريدة:( علاوة. عل كونه متاسبا م .ولأنه كان من عبيون الكناية والحطابة نقد ساهه 
ا وقوه أي عد ل اباك او لو اد الم د 1 ان 
باستمرار . وق إحدى ائرات كتب يقولك: ::.فقد أتشرح كل .من ممع حضرة الوطنى. 
الماهر قطي كبن ع لأساطهر أدد للصرلت» اهو متقدر ف الأعرناب ع .نايا الأمة 
المصرية بالاعتدال والرزانة والحض على مكارم الأخلاق والحتٌ على | حبة والمسالمة :22 واستمر 
ميخائيل عبد الستيد يعبر عن:وطنيتة الملتببة الى أن الغت: السلظات الأتجليزية حريديه ., 


أما الشخص الثانى فقد بدأ جهاده الوطنى مع مصطفى كامل - وهو مرقس حنا . 
صحيح أنه صار فيما. بعد من كبار رجال الوقد ولكته كان عضو مجلس إدازة اللتزب الواطق 
ومن أبرز كتّابه وخطيائه َه من أوضح الأدلة على تعاطفه مع مصطفى كامل مرئيته له حين وقف 
أمام الجموع الحاشدة يوم أن مات هذا الزعيم الملتهب بحب مصر. . وقد ظل على ولائه للحزب. 
الوطنى ولبادئه فكان ينتير كل مناسبة ليعلن هذا الولاء صراحةٌ . فقد وقف مرة يخطب بمناسبة 
عد رأس ١‏ لسنة الهجرية فقال ضسن ما قال : ٠‏ اجدت لأقول لكم كلمة صغيرة فى مبناها كبيرة فى 
معناها وهى أنه مهما قبل ويقال عن مقاطعتنا وتدابرنا فنحن اخوان فى الوطن .. »© ثم حدث فى 
يناير منة :© 133 أن دعا لطفن- السيد الى الاحتفال امك لود ل 
أيصا ووقف خطيبا فى امحتفلين فقال 3 .. إن السنة الهجرية سنة المصريين جميعا تحتفل بها الشبيبة 
لالتلدية! زليه لقي كنا لاد انطال لدين شريف مبدؤه أن محبة الوطن من الايمان ‏ 0 
حدث اختلاف يين مصريين ومصريين فلا يُعد ذلك دليل على عدم وجود إخاء انما هو من 
مستلز مات الحياة ..) 0 

ذلك عن موقن عا بعطلو تلمح إدازة الامعة ملؤي >توفة مزجي بكري لننة 
5 تتنثاظه فق حدمتها ادق فى اسنة 14124 اخختير وكيلا لنقابة اتخامين ثم نقيباً لها أربع مرات . 

وم أغتاد .أن يقف ‏ خطيبا فى الاحتفال براس. السنة المجرية كذلك كن خطب فق 
الاحتفال يعيد النيرور وق سبتمير سنة ١419‏ ,كان الاختفال .به فق جميعة: التوقيق وقد وه 
الدعوة اليه فتح الله بركات ( الذى اختير رئيساً للجنة الاحتفال ) واختير مرقس حنا وكيلا لهذه 
اللجنة . ولبى الدعوة عدد كبير من القبط والمسلمين ومن رجال دينيهما ..فلما أكتمل الجمع 
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وفنا رشن لطاايي يول و لنا أعياد قومية وطنية أربعة هى عيذ وفاء النيل وشم النسيم 
ورأس السشنة المتجرية. والنوروق . ثم عقب عليه عاطف بركات ( أخو فتح الله ) بقوله : 1 إن 
عيدا النيرون هوا ميدأ 'مننا الشحسية النى عليها خاب الأمة فى زرعها وقلعتها وليست الأمة 
المصرية مكونة من عنصرين مختلفين مسسلم وقبلى وائما هى :شعب واحد وعنضر واحد . وف 
خفام الحفل أرسل امجتمعون برقية الى رئيس الوزراء يطلبون اليه اعتبار النوروز عيداً رسمياً كل 
عام , 

: .وما حل عيد الميلاد فى ١‏ يناير سئة ٠‏ 157 طالب عمال العتابر اعتباره عيداً للأمة جمعاء . 


وأيدت عن لكان الإسلامية هذا الطلب » وزادت عليه يضم.عيد. النوروز أيضا الى 
الأعياد الرسمية 

وقد يتبادر الى البعض بأن الاثتلاف كان تجرد رد فعل على السياسة الانجليزية ولككن لو 
كان كذلك لاقتصر على الأمور السياسية أما أن يمتد الاخعاء والامتزاج فيشمل جميع : شكون الحياة 
الاجئاعية فدليل على بعد أعمق وعلى رغبة أكثر أصالة فى التالف وتكوين الجماعة المصرية 00 
5 - وظلت الشعلة الوطنية ملتهبة تندلع طوراً وتتبادى أحياناً | الى أن انفجرت كال ركان الثائر 
الذى يجرفت كل مآق طريقه بعدفرًا ان : وهذا ما كانته ثورة ١519‏ . فقد كانت ثورة عارمة 
هادرة اكتسحت كل السدورد والعر إقيل ٠‏ وم عدأ إلا حين أجل الانجليز عن مصر نبائيا . 

أما القبط الذين ترددت أصداء صيحة سعد زغلول فى أعماقهم فيمكن وصفهم بلا مغالاة 
بأنه لاحصر لهم ! والواقع أن الثورة التى أشعلها سعد زغلول لامثيل ها فى تاريخ الأم قاطية لأعها 
كائبتم ثورق شعب أعزل ضد البراطورزية ضحخمة في أو ج انتصارانها وكان أمضى سلاح فى هذا 
الصراع الرهيب غير المتكافء هو الوحدة الصافية التى جعلت من أبناء مصر جميعا إخوة فتيحا بين 
يتلقون معاً الرصاضٍ ويسقطون معا فتمتزج دماؤهم بتربة مصر التى أحبوعًا وقدموا حياتهم 
رخيصة فى سبيلها » ؛ أو على حد تعبير مؤرخ معاصر : 8 خاضوا لظلى معارك حامية استشهد فهها 
منهم مثات ذهبوا للقاء ريهم وعلى أذرع بعضهم وشم الصليب وعلى أذرع الآخرين وشم 
الال 29 , . 








)١(‏ كل هذه الوقائع مسججملة فى ١‏ مشهورون منسييون » لفتحى رضوان ص 44 : ( الأدن القبطى 
العاصز ع محمد سيد كيلاق صن-87:086 18+ طارق البذري : مجلة الكاتب اكتوير ستة 1 ص 
54-7 : أما عيد وفاء النيل فكان يُحتقل يه 11 سيتمير خيث يصل فيضانه ال اعلا متسوب » وقد 
زَال الآن'بسيب" احجان مياهه فى السد العالى :. 

(؟) هو حسين مؤنس فى كتابه السابق ذكره ص (121) » ويجدر بنا تسجيل ما قاله حسين فوزى بوصفه 
معاصراً لتلك الثورة الرائعة وهو و ٠‏ قفى ليلة من تلك الليالى الناريفية -امن آمسيات الأزهر سكين لان الخطاء 
من غلماء المسلمين ورجال الاكليروس القبطى يتداولون المنصة إنهاضاً للمم وإبقاءٌ على الشعلة المقدسة ؛ كات 
التعليمات قد ألقيت إلينا بساية الحببة الموخدة ضد عوامل التفرقة » سندباد في رحلة الحياة ص .12 

الححل 
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وله سيم الوا أتينا رجي اقبط لين اا 11 
م ع ع ليد لام ل ا ” 
أعضائها من الشباب وكان ضمن هذا اشباب الذى حمل رأسه على كفه توق صليب وين - 
تسم البشرات والوبتوعات ١‏ وعنير جرس وشقيقة كفل ؟ وعازر: غيريال شل ناشدك:. 
والشاما فسؤم ادةسيعة هو اا ا مر لاه اسان عل إكار كل ف 
الموجهة الهم وعلى جهاهم بأية مقاومة سرية اضطروا أن يطلقوا سراحهم 00 


4 - ولقد ساندت الأناشيد الشعبية فى إذكاء الحمية ومضاعفة اعافا ومن لريب | الأغانى 
الث كانوا يرددتيا الأغنية التالية ؛ 9 ياعم حمرة احنا العلامذة مأ يبمناش ف القلعة بنات ولا 
امحافظة واخدين على العيش الحاف والنوم من غير حاف . مستعدين ناس وطنين .. دايا صايحين 
احنا التلاميذ ... ) 
0 ول تكن الأغان الزجلية غير وسيلة ضمن الوسائل المديدة أنتى استغلها المصريون لاشعال 
القلوب إذ قد استعانوا حنى بالمسرحيات والقثيليات . فحوصر المسرح وكممت. السلطة 
البريطانية أفواه الفنانين وامغرجين . ومن الطريف أن حسن فايق ( الممثل الى ذاع صيته ) لم 
كه هذا النضرف لأنه وجد فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة متنفسا يجهر فيه بمنولوجاته » 
وبعد الانتهاء من إلقائها خرج هو وسامعوه جميعاً رمضار إلى الأزهر حيث كرر ترديد | 
متولواجاته + وانخداها هى : 3 مدد يارفاعى مدد ملك الأفاعى يأأسد وري ا 
أكل رصا عن غير عدة .. م 5 

- وول من يأق فى هذا البسجل ليد الحافل هق ويصاواصف الذى بدأ كفاحه 
الوطنى مع مصطفى كامل واستكمله مع سعد زلول وكان قد شخب عضرا فى أول لجن إدارية 


)١(‏ حسين مؤنس ص 7١‏ راجع ما ورد عن عريان يوسف سعد الذى 1 وهبه 


00 ا 
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للحزب الوطتى القن : التحيعبا الجمعية -الشموفية الأو السمقحة فق ١17,‏ +يسماين نتن نميه 1ع 
و جاء ترتيبة التاسع بين ثلاثين عضواً فكانت مشا ركته أول فظاكة “فبطية - دأئ أول: :"نشاط: 
حزنى قومى بعد ري الانجليزئ 0 [اضفد هذا | تعيرا الجا وادواكا 
٠‏ و لير 2 من خاصة أنصار محمد فريد أيضا 
وقد خطب فى حفل للحزب سنة ١8‏ هاجم فيه اللورد كرومر لتقريره عن أن الحركة الوطنية .. 
مصطيبغة بالصبغة الدينية فقال . عل وعد آنا ل الما ابعدظا ال 07 تن ولتم عل .. 
قواعد متينة كالتى تُبنى عليها الوطنية المصرية التِى د خرة لافا ل ار واللغة والعوائد 
والقانون والماضى والتاريخ ؟ هل لوم يكن الفبط على اتقاف فم مع إخوانهم المسلمين فى فكرة 
الوطنية كانوا يشتركون معهم فى تلك المظاهر الكبرى التى 0 والوطنية .. 1(8) 
| والواقع ان ويصا واصف كان من تلاميذ سعد زغلول فتجاويت نفسه مع تقس استافة . 
وبالتالى سار معه على طول الطريق وما أن ويصا درس الحقوق باللغة الفرنسية فقد كان 
يستعمل معرفته بالقانون وباللغة فى مختلف المناسبات مؤكداً الوحدة والوطنية . ولقد قال ذات 
غرة ..- ويوجد ججانت المسألة الدينية مسألة الجنس والوراثة ثة آلتى هى عامل فى تطور الشعوب لا 
قل أضية ع غائل. الدين ... فنحن المصريين طبعنا روحنا على كل مبداً وكل أمنية من مبادىء 
الببشر وأمانيه .. . فموسى قد استمدٌ من قساوستنا مبادئه التى قلبت العالم رأساً على ععقب توما 
هو ثابت فى التاريخ نفوذ مدرسة الاسكندرية الوطنية واعتبار الكنيسة القبطية الى الآن بكأما ا 
الرأس المفكر للمسيحية” ٠‏ ونحن المصريين أيضا اللذين حفظنا المدنية العربية الاسلامية ... إن هذا 
الشغب المصرى_مصريٌ لأنه أبدى فى مره وشخصيته . - وهذاتؤئن أيشادة عزائخنا وعونا ش 
للطمأنينة على مستقبلنا: ال 1 1 
ولا شاف سعد زغلول الى باريس فى ١1‏ أبريل ننه 4و نوين واضف مستشارا. 
للوفد المصاحب له م كان معه زميل قبطى يشاركه هذا العمل هو عزيز منسبى ٠‏ وف بارس 
انضم ويصا رجميا الى الوفد . ثم حين قبل يوسف وهبة:رياسة الوزارة كتب ويصا واصف مقالا 
بالفرئيسة فى « جورنال دى كير » وجهه إليه فقال : هذه أول مرة قام فيها الشعب المصرى قومة 3 
رجل واحد فى وجه قوة هائلة يطالبها بحريته واستقلاله . .. وكمصرى أقول لحضرتكم ما يجمع | 
عليه جميع مواطنى من قبط ومسلمين : لن تحكمونا بغير البنادق. الا نجليزية . لذلك يجب عليكم 
الحرص على ما حققه المصريون ورف 1 تسرف السويخ هللات اباب ملي . 
أن تعلموا أنكم لا مكلو القبط ولا تعبرون عن أمانيهم . 


(1) « محمد فريد » لعبد الرحمن ن الاي صن ١ه‏ - وللظاهرة الكرى الى بشع إلا هى جازة مصطفى مل . 
٠‏ (1) صحيقة مصر ق75 نوقمير سنة 1515 تقلا عن الموزنال دى كير َ 
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وبأزاء هذه الوجدة: التى لم يد الانجليز فيبا ثغرة. ينفذون منها حين أقاموا رئيس وزارة 
قبطيا وضح فم أنه لا.بد من القضاء على الوفد إن هم شاءوا الاستمرار فى احتلالهم لمصر . 
فكانت إجراءات_النفى والاعتقال والفضل ٠‏ وامحاكمة التى تدخذها سلطة الاحتلال لا تفرق بين 
فرد واخير إلا بمعيار التطررف أو الاعتدال فى تصرفاته . وعلى هذا الاساس قبضت, على ويصا 
واصف مع عدد من زملائه وسيقوا للمحاكمة . وحين وقفوا أمام القاضى الانجليزى ى أعلنوا فى 
جرأة صريحة بأن لا حق له فى محاكمتهم وانهم لن يجيبوا على أسئلته » فهم مصريون على استعداد 
1 لأن يموتوا فى سبيل مصر . وأمام هذا الاصرار الباسل صدر ر لمكم لمم بالأعدام ثم خففا ‏ 
لى السجن المؤبد 5 هى عادة «العدالة» الاتجليزية . وهكذا حفظ الله حياة هؤُلاء الرجال من 
بنى مصر ليستكملوا سعيبم ولتنببج قلوبهم برؤية مصرهم الحبيبة دولة ذات سيادة مستقلة ٠.‏ , 
ثم حاول الانجليز إقناع القبط .أن يقبلوا حماية انجلترا لهم » فلما فشلو | أوعزوا لبعض 
الفنريين ا الوجوب فيل الأقليات فى البرلمان المزمع انتخابه ٠‏ وبالفعل تناوبيت الأقلام 
الختلفة الرفض أو الترويج هذه الفكرة فأدلى ويصا واصف بحديث عن هذا الموضوع « للبورص 
اجبشيان » ( فرنسية تصدر فى مصر ) قال فيه بأن مصر لا تعرف أككثرية وأقلية ولن يكون ىف 
البرلمان إلا احزاب سياسية بمعناها العصرى يكون القبط فيها مبعثرين ؛ ولم يكن القبط فى أى وقت 
موضعاً لتشريع استثناق بل عوملوا دائما كمصريه ن يتمتعون بكافة الحقوق » حتى كان تمتعهم 
بها قبل الاحتلال أحسن من تمتعهم بها يعده .. ٠‏ ولا سفل. عن المؤتمر القبطى الذى انعقد سنة , 
5 قال : 4 يكن إلا غلطة سياسية لن يتجدد وقوعها . وفى إجتاع آخر حلب يقوله . 
١‏ إن الاحزاب فى البرلمان لن تكون دينية بل ١‏ اما بن صناعية وزراع وكاب *. ونشرت 
ترجمة المقال فى الأخبار فى يونيو سنة 5 . ولا انتبت هذه المسألة بالفشل الانجليزى أيضا 
وقف ويصا واصف يعدت ل الكنيسة البطرسية فقال . .. وهكذا انتبت مشكلة تمثيل الأقليات. 
برفضها الجماهيرى الواسع على نطاق المصريين عامة والقبط خاصة . فأنتصرت القومية المصرية 
ع الدسيسة البويطانية:: ٠ ٠‏ 


“ولقد صدر المسعورك فا أبزيل سنة 389 اوء وعل الفور ذأ لاعن للمعركة الانتحابية 
لتشكيل مجلس انوا الأول “اشررت هذه «الفر عه الأسحابية الأوى" لغأية 1١7‏ ياي هيه" 
١9‏ . ولقد شكل الوفد عند البداية لجانا عامة » فى مختلف الأقايم واتبع فى تشكيله ها المبدا. 
عينه : مبدأ الوحدة الوطنية 'فمثلا كان من بين أعضاء اللجنة التى تشكلت فى بن مزار محمود ‏ 
زكى عبد الرازق والقمصض حنا غبريال : كذلك حرص ١‏ الوفد فى بعض اللجان أن يتقدّم إليها 
بمرشح ليس له فى الدائرة المرشح ها عصبية عائلية ولا موطن شخصى مثل ويصا واصف الذى 
رشحوه عن المطرية مع انه من ابناء الصعيد . وقد فاز فى الانتخاب بفضل الروح الوطنية اخارفة 
وبالطبع دعم سعد زغلول ار الأصاب يفول : إن ابم 3 هذا الاتحاد القدس 
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بين الغلال والصليب ...ولا امتياز لمصرى على آخير إلا بالاخحلاض والكفاءة ... ولولا وطبية فى 
الأقباط وإخلاص شديد لتقبلوا دعوة الأجنبى حمايتهم . ... وبهذه الروح وقف ويصا واصف 
فى إحدى دوائر المنيا يقول بإعتزاز : « إنتى أمثل فى البرمان دائرة لا قبطى فيها غير نائبها 2004 
وحينا جاء الوفد للحكم سنة ١41778‏ بزعامة مصطفى النحاس ( بعد | انتقال سعد زغلول 
الى دار الخلد فى 5197/م/510 201 م يكتيف بوزيرين قبطمين فى وزارته بل اختار ويضا واصف 
رئيسا مجلس النواب . وكان الملك فواد انذاك يحلو له أن يأمر بفضّ الدورة البرلمانية قبل: انتهاء 
مدتها وحدث فى سنة ١9+.‏ أن وى اسماعيل صدق الوزارة فوافق الملك على تعطل الحياة ., 
النيابية ) ؛ ومن ثم أرسل قوة مسلحة من رجال الجيش تحيط بمبنى البرمان لمنع الأعضاء من الاجتااع . 
وإمعانا من هؤلاء الجند فى تنفية الأوامر أغلقوا باب الدار بسلسلة حديدية أوجاء ويضًا واضف ا 
وبعض الأعضاء فتركهم يدخلون الى الساحة زعماً منهم أنهم سيضطرون الى العودة حين يدون 
البانك امو ضتدا ٠‏ فلما وصلوا الى الباب.نادى ويصا على رئيس الحرس البرلماانى وطلب | إليه نحطم 
السلسلة فحطمها بالفعل . ودخحل هو ومن معه الى قاعة الجلسات . وقبل البدء بالجلسة أرسلوا. 
الخطاب. الثان : حضرة صاحب ب الدولة رئيس مجلس الوزراء .... تنص المادة ١7‏ هن الدستور 
أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول الى لى مجلس ولا. الاستقرار على مقربة من أبوايه إلا يطلب | 
رئيسه . ولقد حدث ظهر اليوم أن أحيطت دار البرلمان بناءً على أمر الحكومة بقوات غفيرة من ' 
رجال الجيش المسلحين . ولم يقف الأمر.عند هذا الحد بل أن قوات أخرى من بلوك الخفر قد 
اقتجمت أبوابه وطلبت الى قومندان بوليس البرلمان إخلاء ١‏ القرة قول ولالم يجب الى هذا الطلب 
قياما بالواجبات المفروضة عليه ولاحظ الاسترسال فى استعمال. القوة بالقبض غلى رجاله © رأى:: 
من الحكمة ١‏ أن لا يقابل الثم مرة بالقوة حقناً للدماء وهكذا استفّر رجال الجيش بعد ذلك ف فناء 
البرلمان واحتلوا أماكنه . أمام هذا الأعتداء الضارخ لا يسعنا إلا تونجيه الاحتشجاج الى الحكومة 
على تلك القصرفات المنافية كل المنافاة لما يقضى به الدستور ولا تستوجبه دار البرلمان من الميية ' 
والأحترام . ٠:‏ 'خزيرا #3 موليوا ببنة»ت نه و رطلس جلي النزاب لإيقلا أوالصقن29 , 
وحينا روعت البلاد بفقده تراحمت الذكريات حوله لأنه كان ذا شخصية جبّارة من تلك 
الشخصيات التى أنبتها صعيد مضر : كان ظهطاويا امتلأت نفسنه بتلك الأخاسيس الجيّاشة شة عينبا 
التى طغت على رفاعة رافع » وتصفه الأديبة مى بتلك الكلمات : .. ويصا واصف الرجل المثقف 
الواسع الاطلاع المملوء حكمة وتبصرا وائرانا. ويصا واصف الخطيب اللبق ,حتى ف الشكون غير 





)١(‏ طارق البشرى - مجلة الكاتب - ابريل سنة 151/١‏ ص 1147 144.و144 2170 ومن قوة 
تأثير الوفد أنه اعتاد أن يرشح فى دائرة الدلنجات بالبحيرة غالى ابراهم القبطى وهو ليس من أهلها . ؛ بل أن هذه 
الدائرة كانت موطنا لقبائل بدو عربية حديثه التوطن فيها - وكان ينجح فى كل هرة .. ْ 

49 عن كانت + يرن الصرى » ض عو 2د مة 
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السياسية : ويضا واصف ميد :الاذاب والفنوث ورثينين. شداف:ذا جماعة الخيال » للتصؤير : 
والرشب ولخت وو مي لمر الجدولة. .. إن الاستاذ ويصا واصف امع كونه ركنا من 
أ ركان الوفد فإنه كان أيضا من رجالاات مصر المعدودين : وفديين كانوا أم غير وفديين . لقد "كان 
هذا الرجل يعرف أن يتجرد من وفديّته عندما تأمره وظيفته » يشهد بذلك جميع الذين شهدوه 
فى كرسى: الرئاسة يدير مناقشات مجلس ملس النواب جبراعة: ودقة . فلا تجرده وفديته من الإنصاف ولا ْ 
يألو اجهدااق سبيل كين كل راغب من الإدلاء برأيه فى صراحة وجلاء . شهدت أنا إنصافه ذاك: 
فى الجلسة التى فوض فيها البرلمان النحاس باشا وأعوانه تفويضا رمميا بمفاوضة الحكومة البرلمانية ٠‏ 
والاتفاق على المعاهدة قبيل سفر الوفد الى لندن ق العام الماضى . وكان أعضاء المعارضة قليلين 
بالبرلمان ؛ وكثيراً ما كانوا يقابّلون بالمقاطغة إبان الإدلاء برأيهم :. فكان للأستاذ ويصا واصف 
الفضا ل فى الدفاع عنهم وفرض السكوت والإصغاء على عل الجميع وترك. .الحرية للخطيب فق بسط 
ذكرته وهو ل دفاعه عن حرمة كل خطيب وحماتها ل يكن ركنا من أركان لوف بل كلا يست 
يدن البواب اللسوق(03. ْ 
ولقد كانت وفآة ويصا واصف - رحمه الله - فى 717 مايو سنة ١9173‏ وكان اسماعيل 
صدق رئيساً للوزارة آنداك : ورغم عقليته الجبارة فقد كان يحكم بالقوة . ورداً على استبداده كان 1 
أروع تعبير عن الأخوة الصادقة التى جمغت بين قلوب المصريين هو جنازة ويضا واضف ٠.‏ فقد 
كان المشهد مهيبا زرهيبا امتدٌ من ميدان رمسيس الى كتيسة البطرمنية ( بالعباسية ) .“وكانت ٠‏ 
الجماهير المشيّعة لهذا الوطنئ الكبير تبتف ع يي ع 0 
8-6 0 : اعد قلعا بو القاوف عل دار كدر نذا يا ال :* ار الخاود .. 


اسم :ومن رتعالات: مر الذي قاروا الوفد. من البداية الى ل النباية ؤاميف نطرض: 
قال :الل وضيحت ابسالته أياه الترويج لعقد المؤتمر اليش شار ع المار ةله وقد كني 
يمتدح الجهود المبذولة لدعم الوفاق مَعلناً أنه هو قد تناسى الحملات التى وججهها بعض الكتّاب , 
ضد والده ثم انتبى. بقوله : فهلموا .إذب يامعشر المسلمين والأقباط لنضم بعضنا البعض كالبنيان 
الرصيوص ريج ل عقف الستقيل يفن مصرع ,ومصير عد تتصعل جبيطط لجيه 3 يندت 
البلاد(") ْ 

وقد القارة الوفد كاد الاجتاعية والثقافية العليا؟. فقد كان قبل 0 لزت نولا 
بالشعر العربى الى حد جعله يضع كتاباً باللغة الفرنسية عنه بعنوان « حديقة الزهور » . وى هذا 





)00 عقا يوان فا كلمة تريعة 4 ترق جزدة الأعرام قن +15 ؛ وى عن لاقع أدييات الشرف الأوسط | 
كتبت. نثراً وشعراً بالعربية والفرنسية ش 
20( أحهد شفيق : مذ كراق ل نصف قرن حت ؟ القسم الثاني ص 788 2 
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الصدد تصفه كاتبة اتجليزية بقوطا : « كان ذا كفاءة نادرة ولو أنها كفاءة حالمة»() 
ولتبحره فى اللغة الفرنسية كان يدافع عن حق مصر فى الاستقلال أمام العالم الخارجى 
بالشعر الفرنسى 1 كذلك كان هو وويصا واصف يشرفان على أعمال الدعاية للمطالب الوطنية فى 
باريس ثم لما تتابعت الاعتقالات والنفى ول يبق فى القاهرة غير هذين القبطيين فتقدما الصفوف 
بإصدار البيانات اللاذعة لتوجيه الشعب المصرى . وف النداء الذى أصدر اه يوم الجمعة ١“‏ 
ديسمبر سنة 117١‏ قالا : ... إننا مصممون على أن نواصل العمل وأن تثابر حتى نصل الى 
غايتنا منه بعوث الله . ولئن ضربنا الخصم نحن أيضا فليقومنٌ غيرنا لأننا لا ندع علم مطالينا يسقط 
من أيدينا . أمبا المصريون إن فى ميدان الضحايا والجد لمتسع للجميع . وكانث الجمافير كلها 
تنقاد لتوجيباتهما عن اختيار وعن إيمان بالوفد دون النظر للائهاء الطائفى لمن أصدرهاء. 

3 وحدث ف .يوم 58 ديسمبر سنة. 1571١‏ أن أصدرتث السلطات البريطانية أمراً الى سعد 
زغلول بالكف عن نشاطه السياسى والأعتكاف ف فريته تحت تصرف مدير المديرية » وقد شمل 
هذا الأمر ثمانية من أعضاء الوفد فرفضوا الاذعان . ومن ثم صدر الأمر بنفييم: ...وق 8؟ يناير 
سنة ١9371‏ قبضت السلطة على سبعة آخرين من الابطال الوطنيين كان من بينهم ويصا واصف 
وواصف غالى ومرقس حنا وحبستهم فى تكنات قصر النيل("2 وقد سبق القول إنهم سيقوا 
للمحاكمة فاصروا على رفضهم الاجابة على أسثلة القاضى الانجليزى معلنين أن لاحق له فى 

وحينا صدر نصرع 78 فبراير قاومه الوفد رغم أنه كان فى الحقيقة خطوة لها أهميتها نحو 
الاستقلال . الا أن المقاومة نتجت عن تضمنه أربع تحفظات اعتبرها الطموح الوطنى وصمة ضد 
البريطانى المسلح . وأما حماية الأجانب وحماية الأقليات فتد تل سافر فى الشكون الداخلية . لذلك 
أعلن واصف غالى ( وكان آنذاك سكرتيراً للوفد ) بأنه لاحن لانجلترا فى توّلى حماية الأقلئات : 
فالمصريون يعتبرون ذلك ١‏ بمبرلة تداحل لايطاق من جانب انجلثرا © فلما انحار القبط لرأى الوفد 
ما أعلنه واصف غالى وأجمعوا عند وضع الدستور - على رفضهم القثيل النسبى للأقليات فى 
البرلمان اغتاظ الانجليز من موقفهم . وعبرت جريدة « المورنئج بوست » عن هذا الغيظ بقوها إن 
الغالبية العظمى رفضته لأنها خافت من التعبير عن رأيها بصراحة . ثم حرضّت هذه الجريدة عينها 
السلطات البريطانية بالتدتحل المباشر قائلة :3 الظاهر إنه يجب إتقاذ القبط من ضعفهم ١!‏ كذلك 

0١‏ الكتاب عنوانه 116155 068 2501ل 6بآ وتوجد نسخة منه فى الجناح الخاص بالكتب الشرقية من 
مككنبة المتحف البريطانى تحت رقم 838 14573 ؛ كلارابويل المرجع السابق ص 55 البشرى - الكاتب اكتوبر 
سنة 1916 ص 1١7‏ : 3 3 

(9) يقوم الآن المبنى الذى يضم مركز الحزرب الوطنى الديمقراطى وغيره من المنشات الوطئية على الأرض. 
التى كانت النكنات مشيدة فوقها وكانت حينذاك معسكراً للجيش الانجليزى بالقاهرة 4 
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حرصت ؛ الاجيبت أن جازيت » على بذر بذور الشك لدئى القبط فى موقفهم هذا . على أنه مما 
يجب ذكره أن بريطانيا خينا وجدتث من خيرة السنواث السبغ التالية لتصرج 758 فبراير أن 
التتحفظ بحساية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات لم توق ثماره المرجوّة من إثارة التفرقة الدينية 
اروم نا وميه رد يرن . وهذا من غير شك - 
نصرٌ أحرزته مصر بقوة تماسكها الوطنى(1) . ش ش 
ويتضح من مسلك سعد زغلول وصحبه ان مرارة الحقيقة كانت لنفوسهم المتؤثية أحلى 
مذاقاً من نغومة الحياة الخانعة فالنقطة المضيئة لأولفك الذين يعيشون الأحداث 0 
المذهل وفيما يبدو خلاها من فوضى هى أنهم يستشعرون بأن خلفها حقيقة خفية لامدر 
وبتوالى الأيام تتكشف الخطوات العريضة لتطور الشعب . ومن هذا المنطلق استعذبوا 01 
0 بل والاغدام » موقنين أن الاضطرابات والقلاقل التى يعيشونها ستنجى عن صبح 
. وهكذا تصاعد الوعى القومى وبتسلّم الوطنيون مقاليد حكم بلادهم بعد الحبس 
0 . وتولى سعد الوزارة من 78 يناير سنة ١575‏ ألى 5 ” نوفمبر من نفس السنة فاتخل 
من واصف غالى وزيا للخارجية ومن مرقس حنا وزيراً للأشغال العمومية أما فى ١7‏ مارس سنة 
94 الى 75 يونيو من نفسن السنة فقد تولى النحاس باشا الرياسة وسار على خحطة سعد ى 
إسناد وزارة الخارجية الى واصف غالى . ثم انّبع الخطة عينها فى وزارته الثانية من ١‏ يناير سنة 
الى ١7‏ يونيو من نفس السنة يجعل واصف غالى مسفولا عن وزارة الخارجية وعاد 
النحاس للحكم مرة ثالثة فى ٠١‏ مايو سنة ١5*7‏ الى ”١‏ يوليو من نفس السسنة وعاود اتخاذ 
واصف غالى وزيراً للخارجية . وكرر خطفه حين تولى الوزارة للمرة الرابعة فى أوغسطس سنة 
7 الى ”٠‏ ديسمبر من نفس السنة فى اسناد وزارة الخارجية لواصف غالى . ونرى من هذا 
السرد أن واصف غالى: جاهد بكل امكانيانه كوزير للخارجية فى خمس وزارات وفديه : الأولى 
تحث زعامة سعد زغلول والأربع مرات التالية تحت رياسة مصطفى النحاس ولولا تفانيه و ححبه 
مصر لا استمن: الوفد نتيجة لهذه الوزارة ذات الصلات الحساسة خصوصا فى تلك السنوات التى 
استمزيغها الصراع مع الانجليز لجعلهم يجلون عن مصر نبائيا . 
| وبالطبع استلزم هذا الصراع اكتساب مودة الدول الأوربية والدول الأمريكية وما يتطلبه 
هذا الهدف من اللباقة والكياسة والالمام بمغزى التعامل الانسانى ولولا أن واصف غالى كانت لديه 
هذه الامكانيات ما استمرٌ المسئولون فى الوفد على اخغياره وزثرا لتخره المصرية الخارنجيه29) , 





ا ٠‏ كب ملم مول ٠‏ ول الأ ن عل يل الات » عل لوقأس أ مخ 
وصورتةه . | 
ف مسن روسل !"لفو لطر و الج لتنا 
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- ومن أعجب الشخصيات المتفانية فى حب مصر شخصية سينوت جنا الذى 
يجدر بنا اتمن فيها طويلا فقد كان شابا ينتمى لأسرة من كبار أغنياء الصعيد ووجهائها » بل كان 
لأسرته مصرفها الخاص فى الفيوم . فكان منذ نشأته فى مركز مرموق ثم ظهر أول ما ظهر ى 
الحياة العامة ضمن أصدقاء مصطفى كامل ؛ وبدأ صلته بسعد زغلول فى الجمعية التشريعية 
ومنذاك تألّق فى السياسة المصرية باطراد مستمر 'فسافر مع الوفد سنة ١513‏ الى باريس وعاد 
فى سبتمبر من تلك السنة . ولقد دأب على كتابة المقالات فى الصحف بلا هوادة . وكان فى 
كتاباته كلها لسان الوفد ضد الحكومة وضد سلطة الاحتلال ؛ ثم ضد لجنة ملثر ٠‏ وقد لفتتك 
مقالاته الأنظار إليه » وأحاطته بشعبية وامعة + ا كان امن أكبر الدوافع إلى إثارة الجماهير 
واشتعال المظاهرات فى شهرى اكتوبر و نوفمبر » وبالتالى أَدّتَ الى سقوط وزارة سعيد باشا . 
ومن أكبر الأدلّة على تعاطف الشعب مع سينوت حنا رسائل التأبيد التى ازدحمت بها الجرائد 
وتسمية الجماهير له ( بالنائب ب الحر الجرىء » كذلك كان التجار حين يعلنون عن سلعهم فى 
الجرائد تكون | إعلاناتهم مسبوقة دائما بتقديم التحية له . ولم يسع السلطات البريطانية بأزاء هذه 
الشعبية المتصاعدة 2 أن تبعدم الى عزيته بالفشن بمناسية وصول جنة ملتر» قآقام بعيداً عن 
القاهرة هدة خمسة أسابيع . . وقد ودّعته الجماهير حاملين إياه على الأعناق واستقبلوة بنفس 
الأريقا ٠‏ كان بين مستقيية علمار الأزفد © أنه رار طيخ هنا. وا 
القاهرة )١(.‏ 


وكان بشرى الأخ الأكبر و لسرت ريق بداية الأمن عن الاعياء الوطنى 
المتطارف لأخيه الأصغر خوفاً منه على مركز العائلة وثروتها . وقال له ذات مرة : 3 إنا أصررت 
على سلوك هذا السبيل فسُسجن وتُعَذَّب وربما نفوك من البلد كا فعلوا عراف وطلبة رعبد اميل 
حلمى ؛ أجابه. سيتوت فى حياء وأدب جم : 3 يا أخى بشرى لا تخف على . | ننى. اسعى فى 
الحصول على استقلال مصر وإْتَرَاجٍ الانجليز منها لأن هذا هو الضمان 0 
أقباط ومسلمين . أنت تظن أن الانجليز يحمون حقوقنا وفرسون أموانا في الأفاط ,وهلا 
خطأ ؛ إنهم لا يحمون الا أنفسهم . وها أنت تراهم يستكثرون من النصارى الشوام ؤيعتمدون 
علييم من دوننا . وانظر عنايتهم بالأروام والأرمن والمالطيين ! أنت تعرف أن الحكومة الانجليزية ‏ 

فى :الى :بدت -بماها . كنيسة الروم واكنيسة الزن بالقاهرة ؛ وهم يمولون الآن يمري 
الاسرائيل فهل ساهموا بقرش فى بناء كنيسة قبطية ؟ [نهم يا أخى أعداء المضريين جميعا حي 
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وأماننا الوحيد هو أن نظل متحدين مع إخواتنا المسلمين : يت وه البلد . 
وما عدانا زائل 000 ١‏ 


أما المقالات التى كان نا هذا الأثر العفيق والتى كان ينشرها تباعا فى جريدة البلاغ 
فكانت بعنوان « الوطنية ديننا والأستقلال حياتنا ؛ . وكان يوقع عليبا باسمه مقروناً بعبارة 
وعضِوا| لوفد المصرى والجمعية التشريعية » . وكان بالطبع يوجهها للجميع المواطنين على السواء 
وقد جاء فى أولى هذه المقالات : و لا قبطى ولا مسلم وإنما كلنا أمام الوطن مصريون ٠‏ .. وإنه 
ليكفى الانسان أن يذكر أولتك الشهداء الذين جادوا بأرواحهم - مسلمين وأقباطا - فداءً 
للوطن المصرى ء لا للوطن المسلم ولا للوطن طن القبطى » حتى يشعر بما فى ذلك من السمو 
والجلال .. إننا بنينا مصر معا : مسلمين وأقباطا » ومعاً أنشأنا هذا الوطن الأعز . .. 6 والمرة 
ل ع ب 
ت لقبوله رياسة الوزراء . فقد وجّه إليه هذا المقال شخصيا موضحاً له أن القصد من تعيينه 
1 والمسلمين ثم هاجمه لانصياعه هذه الوقيعة .(5) وقد وقع على هذا المقال 
جنا رد مدت كرد عغيرا باس الل اسسويط . وكان حديئه عاصفاً استهدف منه عزل 
يوسف وهبة عن جماهير القبط وهدم رغبة الانجليز ف ف إبراز التفرقة الدينية . كذلك استبدقفت 
إقساد الدعوة المفتعلة على الصعيد الدولى بأن القبط ار البعض منبم راضون عن الاتصال بلجنة 
ملئر » فأغلن للعالم : و أن يوسف وهبة لا ممثل القبط وأنهم منفضتون من حوله مجمعون على 
طلب الاستقلال التام » وأن مسفولية فعله تقع.عليه وحده 2.29 ْ 
ظ "١‏ ومن أن أنضم الى سعدا وقف صامداً اا إل جيه »م يتردة وم تبنامرء الشاك فى أية 
لحظة . فقد رضى بالنفى والتشريد والاضطهاد - الكثير من ماله .. رضى بهذا كله وظل 
راسخاً رسنوخ الصخرة » زاهداً فى كل جراء . ولقد أنفق نفق الوفا من الجنييات فى سبيل الخركة 
الوطنية » وزاد على ذلك أنه أنفق من ذاته . فكل مرة كانت تتألف فيها وزارة وفدية يتراجع هو 
إلى الوراء ويترك ره تحخلى اللقدتم الكبير 0 ا الله قد عصمه 


جرد هر الي الملل ,ساعةا نا وعد مائو عنام" موراق غنات راان :7 امصر 
والانجليز » ( بالانجليزية ) فى المقدمة مايل : لقد أتحفنى كبار: التجار الأرمن والسوريين بملحوظاتهم اللاذعة على 
ضعف حكمنا للمصريين الذين لا يساسون الا بالقوة ؛ ‏ امتدحوا الخديوى لمسائدته لدنلوب مستشار المعارف 
( التربية والتعلم ) حيها هاج 0 الوطنيون .. بينا 'كتبت نورمالوريمر فى كتابها « زوجة من مصر » 
( الاملزية ) ول القدمة أيشا : ٠‏ محا ابا 07 
استعداذا للتجاوبه 5 الآوربيين - وهؤلاء هم السوريوك .. 
(؟) طارق البشرى : المرجع نفسه ص ١١48‏ و4؟ااء صحيفة مصر الصادرة ف 3 قسن 
8 ؛»ء وكتابه ( المسلمون والأقباط » ص 3145-1541 .: 
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من بريق الألقاب والمنامسب ذلك لأن إيانه بمصر وحقها كان إيمانا خالصا صافيا . وقد :بادله 
سعد حباً بحب فكان لا يدع يوما بمر دون أن يراه ؛ ولا يقطع برأى دون مشورته. ٠‏ وحينا نفى 
سغد المرة الأولى برز سينوت ضمن الصف التالى » وكان ضمن الموقعين على النداء الموجّه 
للشعب فى 54 مارس سنة ١415‏ .. كان الشهداء يسقطون بالألوف من أقمى البلاد إلى أقاصيبا 
فناشدوه بالمدوء حرصاً على جياته » ولكنه لم يبدأ . ولقد كان اسم سينوت فى هذا:النداء إلى 
جانب ستة آخرين من.القبط. - وعلى رأسهم الأننا. كيرلس الخامس:.(1) . 5 
ولكن كان سينوت مبتكر التعبير 9 الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا » فقد تلقفته الأقلام 
بصيغ متعددة مثل 9 دين | الحرية » و 9 دين الوطنية » و 9 دين الوطنية والاستقلال » ؛ فأصبحت 
هذه العبارة مترادفة مع اسمه ؛ بل أصبحت كأنها « ماركة 6 هذا العصر الملتهب الى حد أنه حتى 
من لم يكن يؤمن بها كان ١‏ لابد أن يبدأ بها ثم يلتوى كيف شاءت له المهارة 6 ويعلق الأستاذ 
طارق البشرى على هذه العبارة بقوله إنها : « كانت تعنى لدى البعض الوحدة ضد الاستغمار , 
ولدى البعضن ضيمان الوجوة المشترك. وتحقيق المصاح الواحدة على مدى المستقبل » ولدى آخرين 
أساضاً للتحضر والتنوير والمنطق العلمى ادديث فى الحياق 3 ولدى غيرهم برهاناً على التساع 
الدينى + ولدى ‏ أخخيرين أساساً لبعث مصر وإثباتاً لانصال حلقات تاريخ الشعب المصرى . 
وتجمعت كل هذه الروافد فى الجماعة المصرية أو فى فكرة الفرد الواحد لتكون نهراً واحداً يخاطب 
الاتجاهات امختلفة فى الجماعة والنوازع المختعلفة لدى. الفرد الواحد فبدا 1 فرحين بما أنجزوا : 
بدوا شعباً حقق ذاته .. لذا نلحظ نبرة الفخر والاعتزاز فى كل ما يقرأ أو يسم . .. فى الصحف 
والخطب والرسائل والذكريات » ا | ا 
ومن هذه اللمحة عيرة نستطيع أن تستشف .مدي الى القن أخدكة مشر عاق 
توجيه التورة الوطنية : ويكفى أن نعرف أنه كسب أخويه بشرى وراغب الى جانبه - مع كونه 
أصغرهم سنا . بل لقد بلغ ولاء سينوت لبادئه أن أخلص الود. لمصطفى النحاس حين خلف 
سعدا فى رياسة الوفد . وحيها تولى اسماعيل صدق رياسة الوزراء وعمل جهده على اضعاف هيبة 
الوفد لى أعين_النامن ليت بسينوت على حفلا العهود + لاتطيق عليه لول ,الشاجر : ٠‏ ثبعت على 
حفظ العهود قلوبنا ... إن الوفاء سجيّة الأحرار ) . ظ 
وى تلك الآونة حدث أذ كان النحاس يا وصحيه فى مركب شعى ء وف از 
الجساهور اشاتفة المخزا كضةٍ جر 1 حد الجنود ( تبعاً للأوامر الصادرة إليه ) نحو السيارة المفتو حة 
شاهراً خربته مستهدفاً إغمادها فى ظهر النحاس باشا . واستشعر سينوت هذه الحركة وكان 


. سين مؤنس : المرجع السابق صن 7؟؟ - +؟؟‎ )1١( 
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الس الى جوار الرئيس 'فما كان منه إلا أن مد ذراعه وطوّق به ظهر النحاس وتلقى الضرية 
0 فتحقق فيه قول رب افد ليس حب أعظم من هذا أن يضع الانسان نفسه لأجل 
ع (00 0 : 


4- وثمة شخصن كان له الأثر البعيد فى مختلف المواقف. المصرية لتلك الحقبة - هو 
مكرم عبيد الذى انضم الى الوفك بقرار من -جلسته فى ٠‏ نوفمبر سئة ١94313‏ لا لكفاءته 
فحسب بل لأنه كان يجيد اللغة الانجليزية بيها كان كل الأعضاء انذاك يجيدون الفرنسية » كذلك 
مير بفصاحة اللسان والمقدرة على الخطابة بطلاقة وانسياب تلقائي وف جرأة تافة . ولشدة 
التضاقه بسعد زغلول أطلق عليه الشعب تسمية 9 ابن سعد البار » بل.إن سعدا ذاته أعتيرة ابنأ له 
مع سينوت حنا . 

اشتغل ف بادىء أمره كموظف واختبر معنى التعسّف البريطانى . فلما انضم الى الوفد 
اشقال مز اوقد ونيد :اسهد "ل مركن قا مز مراطي» وطق جلو تنب 
السياسة . وكان فى آخخر كل يوم بعود إلى ٠‏ بيت الأمة » حيث يظل الى ساعة متأخرة من الليل . 

ونا ضاقت السلعلة البريطانية ذرغاً بالمقاومة الشعبية المتصاعدة قررت أن تشعت رجال 
الوفد » فأصدرت الأمر فى ؟؟ ديسمير سنة 10 الى سعد زغلول والى انية من مريديه 
عغادرة القاهرة ) وبآن: يذهب كل منهج الى بلدته ويظل بها تحت تصرف مدير المديرية 
( المحافظ ) فاجتمعواةف نيت الأمة ليتدارسوا الأمر معا ويضلوا الى خل موحد . وعندذاك ثار 

- حماس مكرم عبيد واستحث الجميع على الرفض الذى كانوا هم قد أزمعوه . ونتيجة لهذا الرفض 
نيح داعي يض يي سانا ل بدي د 
تداز بالأمة جتفيه . 7 

ولقد كان مكرم عبيد ضمن الذين نفاهم البريطانيون فى جزيرة 0 
وحدث أنه أصيب هناك بالملاريا الخبيثئة . وهذه التسمية تراجع إلى أنبا معدية وخطيرة معا 
لذلك حظر الدكتور المعالج على على الجميع الدنو منه ووضعه فى كارنتينة . على أن مصطفى النحاس 
شار كه هذه الكارتتيئة بممبحض اختياره لشدة تعلقه به ؛ وقضى فترة المرض الى جانبه من البداية الى 
النباية :. 
ولقد أَمّلته كفاءته إلى أن يبلغ مركز « سكرتير الوفد »© وببذه المكانة شكل مصائر الوفلم . 
وبالتالى مصائر مصر على مدى عشرين عاما . [ ظ 


يبي تخ سسي مسي 
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ومما يؤثر عنه أنه بعد عودته من المنفى - فى ١4‏ يوليو سنة ١488‏ - بأيام قلائل وقف' 
ينطب فى. شباب شبرا مهاجما السبعى لا يك وي حر لد كو ١‏ 
ل :.ة ٠‏ بيت لى "كلح أخورة عن تلك الدسيسة المدكرة الى بقوع بها المستعمرون للتفريق بين 
المسلمين والقبط . يفولود أقباط ومَسَلمَوْن إل هم مصريون ومضريون “ وآبال زأمهانة» 
وبنون . أو قولوا هم إخخوة لأنهم بدين مصر يؤمنون . أو أشقَاء لأن مصر وأباهم سعد زغلول .. 
أقال هذا اقول في مر وعن نصرالثى علمت الال - والشرور خخاصة - نعى الغا ال 
حتى أن اهنود فى تُمباسا كانوا يقولون | إن مصر أستاذة الهند ومثلها الأعلى فى اتحاد طوائفها ؟1. 
وال لكل أله رقت أعروج لطن عل لودع اسان لووقا تايح بع 
أصدقانى وقلت للرئيس :.إنه لايصح أن تكون الأغلية أل الإفدين من الأقاط ففطنب اريس 
كل الغضب وقال : ماذا تقول ؟ إننى لا أعرفك أنت ولا أخواتك كأقباط بل أنتم مصريون 
وكفى .. قولوا لهم عبئاً تحاولون فم وحدتنا فقد جمعتنا دماء أبائنا التى تجرى فى عروقنا » 
ودماء أبنائنا التى جرت فى شوارعنا . عبثاً يذكروننا بانقسام قد غسلناه بدموعنا عبتا يفولوك 
هم أقباط ومسلمون ف وفدهم أو برلمائهم » فقد كنا ولا نزال مصريين فى سجوننا » عبئاً يفرقون' 
بين آمالنا فقد اتحدت آلامنا - عبئاً والله كله عبث . فقد أكتشفنا سر الحياة وهو الإخلاص! 
وما اتحادنا الا اتحاد قلوبنا وتفوسنا ومشاعرنا. . ولن يفصلها نامل بعد أن جمعها. الواحد 
القهار ...4 .:. وي ا 
فق توج مكع م السية علد كرفة مرق حا ©[ العميب لبخاماي زان 
اشع يرزقة ولدا: كا ماله اليه مودق 1 ش 
وف بداية الانطلاقة القومية حين كان الانجليز فى عنفوان تيْرهم حدث أن مكرما كان فى 
بيت الأمة كالمعتاد » وكالمعتاد بقى الى ساعة متأخرة من الليل. . وحين هم بالخروج هم مصطفى 
اناس بالخروج معد : ققال هما سسيذ : « سيقتلونكما حتا فابقيا هنا الى الصباح .) أجاب 
النحاس : ١‏ أنا ومكرم شىء واحد . تعيش معا ونموت معا .4 وخحرجا معا واخختفيا فى ظلام 
الليل . وكانت هذه الكلمات التى تفوه بها النحاس أشبه بالنبوءة لأنه حدث بعد ذلك بسنوات 
طويلة - وبعد رحيل سعد زغلول عن هذا العالم وتولى مصطفى النحاس الزعامة - حدث أن 
أختلف النحاس ومكرم فماتا معأ وهم على قيد الحياة . وكان الاختلاف حول مسائل شخصية. 


)١(‏ ما يهب تسسجيله باعتزاز لسعد زغلول أنه حين تقدم مكرم ليخطب عايدة رفضته.ى بادىء الأمر 
لكونبا أرثوذكسية متمسكة بعقيدة الآباء بيذا طالب الزواج منها بروتستانتى . فلما سمع الزعيم الخالد بهذا الموقف 
قال لمكرم : و ماهذا ياأبنى ؟ لقد' نشأنا طول عمرنا لانعرف كاهنا غير ذاك الذى يرتدى العمامة السوداء - : 
ابن عصر الْصمم : فلماذا تركته 65 وكانت هذه الكلمات كفية طبعا أن يعود مكرم الى أنه الكئيسة الصرية 
فيتزوج من السيدة الفضل عايدة مرقس حنا . 


فنا 
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محضة . «أما الشعور العام لدى الأقباط فقد عبر عنه حبيب المصرى فى خطابه باحتفال عيد 
النيزوز فى ١١‏ سبتمبر سنة ١55‏ الذى أقامته جمعية التوفيق وحضره محمد صبرى أبو علم. 

كرتير الوقد. بعد مكرم عبيد . تكلم حبيب المصرى عن الدور الكبير الذى لعبه الوفد على 
عهدى سعد والنحاس فى تثبيت دعائم الوحدة الوطنية » ثم قال بيد أن أحداثا سياسية داخلية 
حدئت فى العهد الأخير واحدثت نوعا :من الاضطراب فى النفوس ٠‏ فتساءل الكثيرون هل كان 
من شأن هذه الأحداث أن تعكر جو الاحاء والتعامن القومى + عل تصدّع ذلك لمر الشاع 
'عظم - صرح التضامن بين أبناء الوطن ؟.. » ٠‏ 

( وإذا كان يبدو فى حديث الأسناة بيب الميرى أنغة اصطرايا طرا عل قاطن تداج 
الى .عبدثة ع فإنه لا يظهر من بعد أن الأقباط نظروا الى مكرم عبيد كممثل أو زعم طائفى + بل 
كانوا أحرصن على إبعاد هذه المظنة .. وكان الدكتور إبراهم المنياوى وكيلا للمجلس الى 01 
١14‏ ؛ ورشّح ‏ نفسه لانتخابات مجلس نواب سنة ا عن خزب: الكتلة ( أى حزت 
مكرم) فى إحدى :دوائر القاهرة .. فاعترض الأقباط على أن أن يكون وكيل النجلس الى مبذا . 
الركيم ) +< وير انلوقع ون تاتفلا أو تدم الرشيع أسلً وين وكلة ال علس اك : 
فعدال عن الترشيح .5106 0 ْ : 

دونه يجدر ذكره أن كرد عبيد حين ماح كل من الأخران الدمنتوريين ارد 
لانشقاقهما على الوفد قال ضمن ما قاله : ولو حدث أن اختلفت مع رئيس الوفد لقبعت فى 
دارى 26 ادوجما يؤسف .له جد الأسف أنه جين اختتلف مع: النحاس .سنة ١245‏ لم ينس هذه 
الكلمة فقط بل اندفع أيضا بدافع هذا الخلاف الشخصى الى تنامى الجهاد الشاق المرير الذى 
جاهده جنا الى جنب مع النحاس » والى تنامى تلازمهما فى المنفى . وحين تنابى هذا كله وضع 
كتابا بعنوان ١‏ الككتاب الأسود » سبل فيه الأعمال التى كانت خافية على الناس من قبل والتى 
أعتبرت فضائح ح فى حكم النحاس. . وبهذا الكتاب أصدر مكرم حكم الإعدام على نفسه أولاً 
ويل زلاتق انهلا ليا وعل الرفد خحرب قولى نا 1 قد أحدلت سلا عنيقا ين 
الصفوف الوفدية لم يستطع أحد دآبة : صدعاً انبار معه إلوفد وتداعى نفوذه. . وليس من شلكد فى 
أن هذا الانهبيار كان خسارة عظمى على مصر . ومع ذلك فقد عمل الوفد بكل وسائله على إثبات 
الوحدة القومية رغما عن خروج مكرم عبيد . وكان إحدى هذه الوسائل | إذاعة القداء, ن الافى فى 
ليالى الأعياد القبطية - وكانت أول مرة هذه الاذاعة سنة ) ١‏ 


)١(‏ طارق البشرى : المسلمون: والأقباط « صن 84ه - ١ه‏ » يونات لبيب رزق : 7 الوفد والكتاب 
الأطود و من مره ظ ء ظ ا 
00 البشرئ : المرجغ المذكور ص 1ه 
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عل أننا بأزاء هذا التداعى علينا أن نذكر بأن كل عمل محيد يظل أثره باقيا ى الأعماق , 
وأن هذا الأثر الكامن فى العمق لابد أن ينطلق فى مواجهة أية أزمة تحدث . فالانطلاقة العنيفة التى 
اهتزت ها مُصر من أقضاها الى أقضاها خلال نا يقرب من بع قرن قلا أيقطت الوعى القومى الى 
لخد أله لن يمكن أن يعود الى الاستكانة مطلقا( . 


4 ا رسوين تومير اذى عدتوها فخرقة عبد النون الذي لظن ميا مل ا فال 
حرت“ الأمة عند أول: تكؤيته . وم يكتف مجردا الانضمام بل ساهم أيضا بقلمه فكان ضمن 
الجماعة التى أصدرت صحيفة ١‏ الجريدة » . وكآان رئيس تحخريرها الأول هو لطففن. السيد 
الموصوف بأنه 8 فيلسوف الجيل » . ثم جدث أن قام لورد كتشنر - المندوب السامى انذاك - 
برحلة الى الصعيد سنة 15١1*‏ ليفتتح خزان نجع حمادى . وبالطبع أقيم حفل لاستقباله فهر 
فخزرى عبد النور القلوب بأن قام يخطب بين ايفين باللورد الانجليزى .مطاليا 2 الاحتلال 
وبترك مصر للمصريين . 


ْ ونا ذاع الخبر بأن محل غلولك زهي ميليه قابلوا المندوب سافن للمظالة باستقلال ممصن 
ذهب فخرى اق مساء اليوم انفسة وأعلن استعداد القبط للانضمام اليه فى جهاده الوطنى :. 
'ورحب سعد زغلؤل كل الترسيب يمينا المبدا ١‏ وبعد هدم المقابلة ذه فخرئ: الى تاد 
ا سي ب 0 ..:ونتيجة -لبديثه عاد الى-منزل سعد 
زغلول ومعه ويضا واصف وتوفيق أندراوس وأعلنوا له أن العنصرين اللذين تتألف منهما الأمة 
المصرية يعملان بتفكير واجد ورأى واحد للوصول الى الاستقلال . ومذاك انضم فخرى عبد 
النور الى الوفد ثم اختير بعد ذلك فى أول لجنة مركزية للوفد - وذلك بعد أن سافر سعد زغلول 
الى باريس فلددن للتفاوضي فى أمر استقلال مصر . وهذه اللجنة كان لها أكبر الأثر فى دفع 
المصريين الى مقاطعة لجتة ملئر إبقاءٌ على اشتعال الأحداث وتصعيداً ها . 2 


ولاركاق فزي غيد ليور جترجناواياً فان "أل مظاهرة الخدت لعو هديية ريا بخ رخبت رسن 
بين وساريعو عل رأنه ب ا 


> قاين اق لذ لوك وزاجالة شوو از اوطبا را تمل » رز د 
رجال الصف الثاني فمتجنوهم )ولد ذاك 2-6 الصف 5-0 الود 0 





25 سلسلة مقالات عن ١‏ الاتحاد دستور مصر الخالد » - المقال النالث عن ٠‏ دور الأقباط فى ثور 
8 » مجلة آخخر ساعة ١+‏ مايو سنة 1991 ؛ جمال محمد أحمد :ل ص الاو 1١16‏ 


اعم أنشأ الأقباط هذا النادى واقتضرت عضؤيته عليهم أولا ثم ثم أضيخيت مفتوحة جيم الصريين. 
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الثورة ويرفعوها عاليا . فكان فخرى عبد النور واحداً من هؤلاء الذين تسلموا الشعلة آنذاك . 
وبالطبع لم يهادنهم الانجليز فقبضوا عليهم وسجنوهم هم أيضا . ورغم هذا الإمعان فى مطاردة 
الوطنيين لم يبدأ قادة الشعب المصرى . بل ظلوا يتناقلون الشعلة صفا يعد صف . فنجد فخرى 
عبد النور قسن قضر اليل ؛ ونا أفرجوا عنه وعاود نشاطه قبضبوا عليه وحبسوه للمرة الثانية 
فى سجن قرة ميدان . ومع ذلك فما كاد يتنسم عبير الحرية حتى عاد الى الكفاح مع أقرانه وَل 
هذه المرة الثالثة قدمه الانجليز محكمتهم العسكرية . واتبعوا معه نفس اللمنطة التى ساروا عليها مع 
كل زعماء مصر وهى الحكم بالأعدام ألا ثم استبداله بالسجن الموؤبد مع الأشغال الشاقة , 
ولأن فخرى عبد النور تير بذاكرة قوية ترصد الأحنداث كأنها آلة خاسبة دقيقة فقد ناه 
سعد زغلول « قاموس الوفد » ومن حسن المظ أنه كتب مذكراته عن الأحداث التى عاشها 
كتابة تلقائية . وهو يروى كيف وصلت الخطايات الى سعد وثمائية من رجاله بالابتعاد عن 
القاهرة ٠»‏ فيقول : ١‏ كانوا فى بيت الأمة ووصل لكل منهم خطاب شاخصى . وفى تلك اللحفلة 
جاءنا سينوت بك وهو يضحك . ومن أغرب المناظر أن كل الذين جائتهم الرسائل كانو! باسمين 
غير مهمومين .. وسألت سينوت بك :: ٠‏ وعل أى شىء عزمت أنت ومتى تسافر الى عزينك ؟ 
٠‏ فوقف أمامى وقد سطح بريق عينيه وقال بشدة : 9 ماذا ؟ أنا أختضع للأمر ؟ ثم رفع يده العنى 
فكوا إشارة أباء وقال : 9 كلا لن يكون هذا أبداً : ) سبعت منه هذا الجواب فأعنجبتنى شهامته 
ولكننئ أحسست قلقا يداخليى فعدت أقول : ١‏ لاتدع ثووة فكرك الأولى تملك الى النباية . فما 
زاد على أن هرّ رأسه بسرعة هزة الرفض » وابتسم . وأجاب بتلك الحماسة المتدفقة التى يعرفها 
فيه كل أصدقائه : و لالا : أبداً لن أسافن :الخ :عربتق خخاضع مطيعا . 6؛(١) ١‏ | 
1.207 ول كانت طلائع القبط فى الوقد من رجال القانون الا أن غيرهم لم يلبث ان انضم 
الهم : فسارع أيضا رجال الصحافة للجهاد الى جانبهم : ولقد ضاعف انضمامهم تصعيد الروح 
الثورية لأمهم استخدموا أقلامهم بهمة وحماس . ومن أبرز الصحفيين فى هذا المضمار قرياقص 
ميخائيل الذى إنشغل فى بادىء الآمر بتأليف كتاب باللغة الانجليزية ونمح فى طبعه بلندن سنة 
»2 وعنوان الكتاب « القبط والمسلمون تحت الحكم البريطانى ؛(') . ثم أصبح بعد ذلك 
مكاتب الأهرام فى العاصمة البريطائية . فلما دوّى صرت سعد زغلول ترددت أصداؤه فى مخدلف 
بلاد العام وحين بلغ هذا الصوت الجرىء الى لبدن انضم قرياقص الى الوفد لفوره . وما إن أعلن 
انضمامه حتى أمرت الحكومة البريطانية بإخراجه من بلادهم وإعادته الى مصر . ولكى يعلدوه 
من البداية مايتوقعه على أيديهم رفضوا السماح له بأخذ ماله م رفضوا اعطاءه تذكره للسفر 
0 من مذكرات فخرى عبد النور كتببا سئة 1547 » وقد نشرت ؛ المصور » فى 59/6/6١‏ نبذة منها 
بمناسية مرور خمسين سنة على ثورة سعد زغلول سق 


(1911...5 عقوم[ 0ن 2 علا طتتوو ترط طنام ”امممت طمتطرظ عقهب عمعلدهك! نت مومع“ :لتماتص؟ 
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جعلوه يشتغل فنحاما على الباخرة :الى "أقلنه إلى بوسايدة < والرخله "فل" ع اليو المت كانت 
ماق بالقومو . وكان العمل الذى فرضوه عليه يفتضى بقاءه فى مخرن الفحم ( فى قاع 
السفينة ) لملا عدداً مقرراً من الزكائب بالفحم ثم يضعها زكيبة زكيبةعل أكتاف المسخّرين 
غ0 "كي يتقو اميك يكت ا : : ولكن هذا العمل المضنى لم يكن كافيا لارضاء 
ذقمة الانجليز عليه فحبسوه حالما وصل الى القاهرة ولكن الشعب المضرى المتيقظ + ان 
ولتحيته بالإكرام اللائق نمو مواطن جرىء . وكان حبس قرياقص فى الفترة التى انسجن فيها 
شباب الحركة السرية فقضى معهم ستة شهور يتشاركون السجن فى سبيل مصر . ثم اضطرت 
السلطة البريطانية الافراج عنهم لعجزها عن إثبات أية عهمة من التهم التى خاكنها ضدهم ! وبما أن 
الانجليز عندما حكموا على قرياقص بالعودة الى مصر رحُلوه صفر البدين فحالما خرج من السجن 
كتب عبد الرحمن فهمى ( رئيس الحركة السرية ) الى سعد زغلول ( الذي كاب عقن باريس )2 
يقول له : لقد فكرت مع بعض إخوانى فى مسألة قريافوس ؛ وعرضنا على اللجئة مشروعا بطلب 
التصديق على صرف ثلامائة جنيه له فى مقابل ترجمته أوراقاً خاصة بالوفد .وباللجنة .. وقصدنا 
بذلك أن تكون المساعدة محاطة بالكرامة وبالفتل:صرفة لهالملخ اللاكوز فيل بوصو مككتؤب 
سعادتكم افد 

ومن القصص الغى كن يرويبا على أصحابه قصة حدثت .له شخصيا تتلخص فى أن عضواً 
من أعضاء مان مجلس العموم البريطاى جاء إلى مصر يرى بعينيه ما يسمعه فى بلاده وليعرف مدى 

حقيقة الأخبار التى تنشرها الجرائد البريطانية عن الثورة المضرية . وكان هذا العضو قد تغرف 
قرياقص حون كان فى أندن فبحث غنه . ومن حسن الحظ أنه كان قد خوج من الستجن فرحجا 
منه العضو البريطاى أن يبىء له مقابلة مع الأنبا يؤنس مطران البحيرة . فلما طلب قرياقص من 
المطران تحديد موعد للمقابلة المرغوبة وجد إصراراً على الرفض » فقال : ؛ إن هذا 0 
أصدقاء مصر وهو يستيدفٌ معرفة الحقيقة ع أجابه آنا يونس : ار تمندتهم بعد كل 
ماذقته منهم من التعسّف ؟ إنهم دهاة السياسة يتغيرون ويتلونون كالحرباء - فلا تصدّق أحيدا 
عنم ) . وكان - حين يروى هذه القصة - يعقب عليبا قائلك : 1 لقاذ أثبتت الأيام دق رؤية 
الأنبا يؤنس ؛2.. 

وقد شاء ل أن د عمر قرياقص مبخائيل فظل طيلة حيائه حادم مصر كانت" آخر 
خدمة عامة .أذيهانهى العا المه الجيشة والتفاوض مع عاهلها بشأن مياه اليل :كان هذا 
العمل تنفيذا لرغبة عفان مخرم وزير .الأشغال العمومية فى وزارة النحاس سنة 23151417 . 


(1) من الدعايات النى روّجها الانجليز لصالحهم جم أبطلوا السخرة التى كانت شائعة فى مصر قبل احتلالهم 
ولكن الأمئلة عل تسخيرهم المصريين وفيرة » وأشدها قسوة تسخيرهم الجماعى لمضر أثناء الحرب العالمية الأولى . 
(7) محمد أنيس : « دراسات فى وثائق ثورة 61١919‏ ص ١/7‏ ؛ وهذا مثل ( ضمن أمثلة كثيرة ) على 

مدى تعاطف المصريين ومسارعتهم الى نجدة بعضهم البعض . 
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: أما. خدماته لأبناء مصر وبناتها فحدّث عنبا ولا حرج .ذلك أنه لما تولى سعد زغلول 
الوزارة سنة 1914 أعاد قرياقص الى لندن لينشر صوت مصر على الملا من العاصمة البريطانية . 
وهناك جعل من نفسه الأب الحنوت لكل الطلبة والطالبات الذين هيا لمم الله الفرصة للدراسة فى 
لندن . فهو لم يكن متزوجا فكانت وحدته سببا فى توسيع قلبه ليشمل كل هؤلاء المغتربين عن 
مصر طلباً للعلم . فكان يبحث عنهم ويدعوهم إلى بيته ليتعرّف عليهم وليعرف منهم ما قد 
يضايقهم فى غربتهم ؛. ثم .ليعاونهم .على التغلّب على هذه المضايقات . بل كثيرا ». ما استضاف 
البعض منبم فى بيته ريثا يجدون السكن الملاثم لهم . فكان الجميع يسمّونه « أنكل قرياقص »؛ » 
ولالائسى أن صصديقة بيصرية مسلمة الت لمرذات يوم ٠‏ لد م يكن ألكل تروائلص بيعي اكد 
الرجل الذى أتمنى الزواج منه » .(5) 

١‏ -وهناك صحفى ثانٍ كان له أثر وطنى واسع هو سلامة موسى الذى لم يقتصر نشاطه 
على الصحف والمجلات بل امتد ليشمل الكتب والمؤلفات ولقد بدأ كفاحه فى سبيل مصر 
بانضمامه الى خزب مصطفى كامل » ثم بكتابته جريدة اللواء أيام أن رأس تحريرها عهان صبرى 
سنة 190-54 ومنذ البداية استيدف تحرير الفكر المصرى وتوسيع افاقه » فكان يتحرّى الصدق 
فى كل مايقول وما يكتب ٠‏ كا كان جريثاً فى تعبيراته مما أثار عليه سسخط الحكام . 

وخلال الحرب العالمية الأول كان يكتب باتتظام إى جريدة أغروسة . إلا أن البظن 
الانجليزى جعله يترك الكتابة ويقضى هذه الفترة فى الريف وسط الفلاحين. . فاختبر ببذه العيشة 
مدى تسلّط الانجليز وامتصاصهم خيرات مصر فقد كاتوا يتخذون من المديرين والمأمورين التكية 
التى يبترون بها الفلاح ' - وببذه الوسيلة كانوا ييذرون بذور الفساد والشقاق بين ابناء مصر ولقد 
تجاوبت نفس سلامة مومى مع نفوس مواطنيه فى بؤْسهم وشقائهم فضاعفت من إيمانه بوجوب 
تحريرهم وتفتيح أذهائهم . واستخلص إلى أن الصحفى الذى يقدّر عمله يجب أن عدد معلوماتة 
باستمرار . وهذا التجديد يتحقق له عن طريق القراءة والعجاوب مع الحياة المصرية فى صميمها 
والسفر إلى أوربا من حين إلى حين . 


وبعد أتهاء الحرب العالية لأولى عاد الى القاهرة وانضم الى سعد زغلول وبدا فتزة أجديدة 
من الانتاج الفكرى . وفى سنة: ١4377‏ أصبح رئيساً لتحرير مجلة الهلال الشهرية . وكان قد اتفق 
مع إدارة هذه امجلة على إصدار كتاب كل سنة خلال شهرى الإاجازة الصيفية يؤلفه هو لذلك 
يمكن اعتبار: شلسلة الكشب التى أصدرها فى تلك .الفترة جزم من عمله الضحفى إ3 جاء مكمّلذ 
لمقالاته » وقد دافت رياسته لتحرير الفلال مدى مست سئوات دأب ا 
على الأقل فى كل عدد منبا ئ 


(5) أسعدن الله أن أكون ضمن الآلاف الذين استمتعوا برعاية هذا المصرى الأمين . 
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وفى سنة 1970 قبض عليه الاتجليز وزجوا به فى السجن مع القتلة والنصّايين وتجار 
امخدرات عقاباً له على ضراحته: وعلى رغيته العارمة فى تنبيه. مواطنيه إلى واجبهم والى كرامتهم 
و كرامة بلادهم . فهم - والحالة هذه - لم يعاملوه كمجرم سيامى بل عاملوه كواحد من كبار 
الأشقياه ولولا قوق شخصيته ويمق إهانه مق بلاده لقضى ميل هذا الجن عن شخطيته ٠‏ وهنا 
نتساءل : أهذة : المغاملة سخرة أم هى أمرٌ من السخرة ؟. 


وا خرج من السجن ترك الغلال وأصدر جلة شهزية خاطة دعاها ف الجلة الجديدة 0 - 
فكانت أشبه بمدرسة إذ كانت تحتوى على مقالات علمية وأدبية وفنية » كا كانت تتضمن تلخيصاً 
لبعض الكتب التى كان يعتبرها ذات قيمة خخاصة فى إذكاء الروح المصرية واستنهاضها . ومن هذه 
الكتب كتاب 9 فجر الضمير ؛ الذى طلب الى المؤلفة بترجمة بعض من فصوله فى الأعداد التى 
صدرت ما بين أسنة 1315 - سنة ١1918‏ لأن المؤلف الأمريكى المصرولوجى(١)‏ لهذا الكتاب 
يتتبع فيه النطوّر الفكرى الرؤخئ فى مصر من عهد الأهرام الى دخول المسيعية : ٠‏ ويتضمن فصل 
من فصوله قصة ( الفلاح الفصيح + - وهى ولت و 
أرضه . فصمم على رفع شكواه الى فرعون نفسه .. وبالفعل سافر الى العاصمة و تجح فى أن 
يستادت نر الفوعون ولكوت رياط ومسيمميا .أن واج فيد قلع جفاجدرى ليلق الباق 
خطب ملأت قلب الفرعون فووا فأصدر الحكم على الأمير لمصلخة الفلاح 0 وببذه القصة 
وغيرها سعى الى تحقيق هدفه وهو - م قلنا - تفتيح الذهن المصرئ وجعله يدرك كرامته 
القومية . ولقدبكان أول, من تنه شتتصيا أمريه القرة ء إلى أن الصحافة صناعة.من الصناعات التى 
يجب تشجيعها والنبوض بها » وأن من يعمل على إضعافها أو عرقلتبا يكون مجرماً فى حى وطنه - 
ولقد كلفته هذه الجرأة غاليا إذ أغلقت السلطة الانجليزية مجلته يا أغلقت مجلة امصرى الذى كان 
يكنا نيا أينا - وكان ذلك فى سنة 6 19. 


وما حدث نرق أن كفاحه الصحفى لم يسر فى هدوء وانتظام » بل على العكس كثيرً أما لاق 
الظلم-حتى .من المصريين المواليين للحكم البريطانى وحدتث. إذات مرة حين أبعد الوفديون 
.وتعطلث الحياة النيابية أن زار سلامة موسى بعض مريديه فق مكتبه برياسة المحلة الجديدة 1 
.ففوجتوا بأن وجدوه فى ضائقة مالية لأن امملة استنفذت كل ماله . فاقترح أحد زوّاره بأن يكتتب 


مقَالة يويد به 1[ الاخرار الدستوريين 1 الذين كانوا ف 0 انذاك ليسترط يي وصمست سمه 





: . وأسمه يحيمز هنرى برستد‎ )١( 
هذه القصة توضّح مدى الإدراك المصرى المعنى العدالة » ويقارن برستد ( بعد سرده للقصة ) بين هذا‎ )5( 
الادراك وبعد ها كانت' علية العدالة ف اليلاة القدعة ومى أبزز الامثلة التى قدّمها قانون خامورالى الذى جعل‎ 
العقوبات تختلف باختلافت مكانة المذنب : ْ م ل 26 عن‎ 
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فى جياء رغم الغضب الذى بدا على وجهه ثم اكتفى بالقول : ١‏ الكلام ده عيب يأأخى » .(201 

: وبأزاء هذا التعسف وجد سلامة موسى معاونة من مواطنيه المتشاركين معه أحساسيه الو طنية 
إذ قد عُيينَ رئيساً لتحرير حلة الشفون الاجتاعية الحكومية فى مطلع الخرب العالمية الثانية + ودأب 
على الدعوة الى الاهئام بالريف وبضرورة إنشاء الجمعيات التعاونية وتشجيع الصناعات الريفية 
لمنزلية “كوسيلة لزيادة دخبل الفلاح (") ثم دعاهطه حسين سسئة ١3547‏ الى المساهمة فى تحرير 
بجلة لكان المصرى . فلبى هذه الدعوة الكريمة وظل ينشر فيها مقالاته طيلة حياة هذه امجلة .(5) 


وعندما وزن سلامة موسى أحداث ثورة ١415‏ وقيم منجز منجّزاتها أكد على ثلاثة هى الوحدة 
الوطنية وتحرر المرأة والنبضة الاقتصادية . ثم أوضح أن مها هى الوحيدة فأبرز الاكبار العظيم 
للموقف الذي اتخذه القبط . ورفضهم أية مساومة مع الانجليز فى كل محاولاتهم للتفرقة .(4) 


ومن هذه اللمحة العايزة .نرى أنه كان صورة مشرقة لكفاح منواصل على مدئ نصف قر : 
كفاح لا يبدأ رغم الظلم والتعسف ع كفاح من أجل مصر وشعب مصر . 
ْ ولقد تؤقف نبضه الثائر الذي ظل * برا الى العاية ت ى أوقنتطس' سله لاه 20 ولك بعد 
0 عاماً . وخمير ملخص لحياته تلك الكلمات التى فاه هو بها عن 
نفسه إذا قال : و .. من أجمل الفترات التى استمتع بها فترات اليأس والتى تحيل هذا اليأس إلى 
رجاء أن ماق وأفكارى ومتبتجى وكفاحى : كل هذا لن يموت بموق إذ هو سيبقى ويؤثر 
ويوجه ويفتح 0 0 >وأنا بذلك ؛ اجاور سبال وأعيا ند عوق )؛ 1 


2 0 والشارخة الفّالة فى تعميق تلك الوحدة ا 
شرب اودري كن مسترت دن التتصيات القيليا التي وت دورها رشقت روا 


77 شين مون :عن 7 ا ا 

5 يرى القارىء من أختفاء كل هذه الصحف والجلآت مدثى تعسف الحكم البريطانى 5 يرى أيضا مثابرة 
م ل 0 ب ا رو الم عد 
تكمل 0: 

اف فرك .من هلد امس أن سلامة مويق سيقن ره أمور كثيرة . 

(4) ةا ثربية سلامة مومى © بقلمه ص مود عور 

(©) و سلامة موس مقال لزاهر رياض بجريدة وطنى ف 3/5 0 واخبر بنفس العنوان وق اللبريدة 

00 عينبا فى ؟/0/؟7 لصبحى شكرى بممناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوقاته » مجلة مار جرجس الشهرية عدد فبراير 
| سنة ١9487‏ ص 6-07 ولقد حظيت هذه المجلة بعدد كبير من مقالات هفا الكاتب الصرج . 
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وجعلت السعى الى استقلال الوطن هدفا لا يعلوه هدف وملا ييؤن دونه كل التضحيات-. )١+‏ 
ويؤيد هذا الواقع حسين موّنس فيقول : ٠‏ ... ومن سيشل وصل مصطفى النحاس ويده فى يد 
مكرم » وفتح الله بركات ويده فى يد سينوت حنا » ومن سجون مصر نخرج المصرى السعدى 
ومعه فخرى عبد النور ؛ وبرج الغرابيل يصاحبه راغب اسكندر » وخخرج عبد القاذر حمزة ويده 
فى يد صادق حنين . :(7) ويشارك طارق البشرى هذين الكاتبين الرأى ويسرد أسماء أعضاء 
الوفد وأعضاء لجانه امختلفة وينتبى الى القول : ٠‏ .. والقصد من هذا السرد للقواتم الطويلة لأسماء 
قادة الوفد هو بيان أن اقبط ل يكوتوا بعزل عن ياد الحركة الوطنية و عن أي من تشكيلات 
الوفد الدائمة والمؤقئة فى أية ظروف .. 5(4) وثمة مؤيد رابع للحقيقة عينها يقول « رعى الله 
العهد الذي كانت موسيقانا فيه : مصر للمصريين » نصر الله وجه ذلك العهد وعطرٌ صحائفه 
بين صحائفض التاريج . 26006 


ولضيق المقام نكتفى هنا بسرذ بعض الأسماء التى سطعت فى أيام ثورة ١818‏ - هذه الثورة 
التى وصفها مصرى كبير بكلمثى : الحكيمة الجامحة » .(0) وهذه الأسماء على سبيل المثال لا 
الحصر - وهى : وديع صليب المحامى بالمنصورة » ميخائيل غالى » عوض الله أبراهم الكاتب 
مجريدة اللواء » سلامة ميخائيل القاضى » راغب عطية وكامل بطرس وصاروفم مينا عبيد - 
وثلالتهم من كبار رجال امنيا » جورج خياط من وجهاء أسيوط ؛ ادور حنين الذى عيّنه سعد 
زغلول وكيلا لوزارة المالية سنة ١574‏ ومنحه رتبة الباشوية على أثر هذا التعيين وأخوه جرجس 
حنين الذى وصل الى درجة مدير مرفق مياه القاهرة » بولس حنا من كبان رجال الأقصر , أسعد ' 
مقار من أراخنة اسنا » فرنسيس غبريال المحامى » وعزيز مبرهم الذي تتجى وطنيته فى حرصه على 
التراث المصرى منذ أقدم عصوره وف مطالبته الدولة بأن تعنى به من بدايته يته إلى الآن كا توضح لنا 
الفقرة التالية من مضبطة مجلس الشيوخ : 


مضبطة الجلسة السادسة والعشرين مجلس الشيوخ - ايوم اين ؟ ذى |اللناجة::مسة 
8 الموافق. أول عايو سنة- .591 , 


ثم تليت هن تقرير اللجنة الفقرات من 7؟ إلى ؟” . 





. 78/5/98 مصطفى الفقى > رسالة الدكتوراة تلشخصت فى مقال يس الخير فى‎ )١( 
. 5148 (؟9) حسين مؤلس : اص‎ 

(5) طارق البشرى : مجلة الكائب - اكتوبر سنة 191/٠‏ صن ١528‏ -9؟, 

(4) البدائع للدكتور زكى مبارك جد ١‏ ص 187 . 

(8) عن كتاب قصة حييب المصرى ص 188-189 , 
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حضرة الشيخ اغترم عزيز ميرهم افندى + أهتمت الدولة المصرية باثارها فتمكنت - 
0 السترعي الف الممترى “مين انشاه داؤين ااا ومن اكير :اظفل القام 
كله وأتها . 1 ُ 
هذان المتحفان هما ذار الآثار المضرية والعربية ولكنى أقول أن فون التحفون ل ينزيان كل 
الآثار المضرية فمنها ما هو مفقود بالمزة و منها ما لا رقابة للدولة عليه . 
.. فَأما الآثار المفقودة فهى الآثار السابقة على التاريخ المصرى قبل ازدهار المدنية المصرية 
المعروفة بالمدنية الفرعونية . 
لقد كنت هَئِل ند. يدث 0 3 ريدت جماعات امن العلماء مفرون قيب 
ب ع سه 
و ا 0 0 0 
00 
: أما الحلقة الثانية من التاريخ الصرئ التى لا رقية ‏ للدولة عليا عير ا الخلقة الى بعك ا 
المضرى وقبل التاريخ العربى مما يطلق عليبا اسم التاريخ القبطى اقد 2 للم ين لالجا 
ساسك سما ب مس ب سي ا ع كل رود 
ف دان خخارجة عن رقابة الدولة . 
ونا كنت أعتفد أن هذا امدحف هو مضرى ومصرى عض فأكنى أن تعن الدولة الصرية 
بهذا التحف وتجبد فى ضمه الى متاحفها فتصبح الحلقات الأربع للتاريخ المصرى موجودة : 
الأولى وهى الحلقة السابقة على التاريخ الفرعوفى ٠‏ والثانية وهى الحلقة الفرعونية والثالئة السابقة 
على الأثار العربية وهى ١‏ لحلقة القبطية » والرابعة وهى الحلقة العربية فتكون اثار هذه الخلقات 
مجموعة للدولة تعنى بها حفظا للأثر المصرى واحياء للتاريخ المصرى . 
حدر صاحب العزة أحمد نهيب الغلالى بك ( وكيل وزارة المعارف العمومية 
الساعد ) وب..' بي اكد خضرة الشيخ الغيرم أن التصريع للعلمام الأترين لا. رنب عليه أى 
الى حجر كل ماترى اق يزه مصدحة فيد أر ارهد ين ال ولد ع .0ك 
المشتغلة بالحفر الا ما يوجد له معادل أو أكثر فى المتحف المصرى . 
أما فيما يتعلق بضم المتحف القبطى الى وزارة المعارف فالمفاوضات جارية بشأنه والأمول 
أن تسفر فى أقرب. وقت عن تحقيق هذه الرغية , 
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3 ا الرجال بك من رجال الوفد 3 أنه كان هناك أقباط |* شتركوا فى ذ 
غ؟ 00 0 وذ 9 /5؟.) نخلة جورجى ا رامت وف ارارق 
الثانية ( ١‏ /” /ه” - 7 /5 "7 ) توفيق دوس وزيرا للزراعة : ثم نجد واصف سميكه وزيرا 


للزراعة فى وزارة عدللى يكن ( 59/1١/84‏ - ١#/١١1/ة؟)؛‏ وصايب: سام وزيراً 


للحزبية والبحرية “ق وؤرَارَة عبد الفتاح يق 01/51/09 . أما فى وزارة 
توفيق نسم فنجد كامل ابراهم وزيراً للخارجية والزراغة ' “معأ 9١4/31/1م‏ ا 
5/1/7" ) ؛ بينا نجد صادق وعبة وزيراً للزراعة فى ورزارة على ماهر ( .1/5 /+م- 
9 /ه /75 ) ؛ ويأق اوه مراد وهبه للوزارة عينها فى وزارة محمد محمود ( ١7/8.‏ /يام - 
© ] /58 ) - وهذان الزجلان هما ابنا يوسف وهبة . واختار أحمد ماهر راغب نا وخا 
سينوت ) ونا للتجارة والصناعة 50 / 44 - ١/1‏ 0 بينا احتان م 
نجيب اسكند ر وزيراً للضحة (43/11/5 -48/117/18) . 


ظ على أ أنه فاتنا أن أن الحليس با: باشا شين أل بوذااته لأعيرة - 5 - قبل قام ثر لوز ملنة 


ع١‏ اومن الآر اخنة اللاوفدين يوسف سَليمان الذى بدأ حياته العملية كمحام ثم 
أصبح قاضيا : وكان ضمن الخدام الأمناء فى امجلس الى : وقد أخير وزيراً للزراغة مْن:7* "هايو 
سنة 195137- ١١‏ ماعن اسنة فوزيرا للمالية من ”٠‏ نوفمير سنة ١495‏ الى #فبراير 
بع 1511 :رق أواخر دازو" سنة 1507 +اغتارة على تيكنن الا :ونين حزب الأحرار 
الدستوريين ) عضواً ‏ ضمن المندوبين الذين صحيوة الى لعدن للتفاوض مع هندرسون رئيس 
الوزراء البريطانى فى موضوع استقلال مصر وخلال فترة المفاوضات نشرت مجلة ٠‏ العالم 
الأفريقى ٠‏ فى ل يونيو مقالاً قالت فيه ما ترجخئ: : 9 إن يوسف سليمان وصديقه أحيد طلعت 

قد أثبتا أن قراراتهما لا تصدر إلا عن وحى ضميريهما »0©.. 


وعلك: انا جاوت: امبراطورة الفتعة لزيارة "مقر وت اراي 18 - هى وحاشيتها ؛ 
فنصحها الباب كيرلس الخامس أن تنزل ضيفة على بيت يؤسف سليمان . وف يوم الأحد التالى 


ش الموافق ؟؟ أبريل حضرت ضصلوات القداس الأحى ف كنيالة الشيذة العذراء ( المعلقة ». 32 
ْ ماع اء اليوم عينه أقامت حفلة وداع فى فندق الكو تيال . وخلال هذه الخقلة القى يوس 


)١( .‏ مارسل كولومب « تطور مصر » ( بالفرنسية ) صن 81" ست الا ْ 
0 مقط غهل12 لقسطة لدعم كنط ممه مسقساعاه5 أعودبدهآ 70110 ممعللة 17 
66 كمه متغطا 6ه وعغقاءلل عط 101100 'رامسلة ممماكلعع0 عاعطا تقطا 960ممط ١‏ 
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سنلياماق كلئنة عر" الللات "انين ترط بين مصر وابلبتشه:والتى ترجع الى القرن الميلاذى الرابع 
حين رسم البابا اثناسيوس الرسولى أول مطران لهذا القطرالشقيق سنة 755 م . واختتم حديئه 
ابتقدبم أطيب القنيات للامبراطورة والامبراطور وللشعب الحبشى . وقد عادت "الشئفة الكبيرة الى 
وطنها صبيحة اليوم التالى )١(.‏ 


4 ولقد تردد ضوت سعد زغلول فى أعماق المرأة المصرية فجعلها تنفض غبار القرون 
وتخرج الى الحياة العامة لتؤدى واجبها كشخص مسكول . فرأيناها تشترك فى المظاهرات وتتعرض 
لرصاص الانجليز - وهذه النورة العظمى كان لها شهيداتها الى جانب شهدائها . كذلك أشتركت 
كعضو فى مجتمع اللجان الوفدية واللا وفدية وإحدى هؤلاء النسوة اللواق كانت لديبن الجرأة 
الكافية للكفاح رغم كل انتقاد هى السيدة بلسم عبد الملك . وقد بدأت خدمتها العامة بالفغل 
من أيام مصطفى كامل إذا اشتغلت مدرّسة فى مدرسة جمعية التوفيق بسوهاج - أى أنها واجهت 
امجتع الصعيدى من غير تردد ‏ ثم أصبحت ناظرة لمدرسة البئات التابعة للجمعية عينها سنة ١918‏ 
وبتأثير الصيحة التى أطلقها سعد زغلول فى وادينا العتيق أنشأت مجلة نسوية شهرية بأسم « المرأة 
المصرية »4 وقد ظلت هذه امجلة تظهر الى ١‏ نوفمبر ١575‏ فلم تنوقف إلا بتوقف أنفاس 
منشكتها . والى جانب عملها فى مجلتها تلت الإشراف على إصدار كتاب عن شاعرة مصرية من 
طلائع الشاعرات فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين هى ملك حفنى ناصف التى 
كانت بمعروفة بين رجال الأدب بأسم « باحثة البادية » فلما انتبت السيدة بلسم عبد املك من 
هذا العمل اتنشغلت بتأليف كتاب عن التدبير المنزلى سنة 1١35578‏ كذلك عارت بم مصرات 
الاتحاد النسالى بالتحرير فى مجلتبن « المصرية » التى كانت تظهر مرتين شهريا . ومن أوضح 
الأدلة على الوعى المتكامل لدى هذه السيدة أنها ريت بتتيباءتربية صالحة وعنيت بفكون مدرها 
رغم كل مشاغلها العامة . فأئبتت مقدرة المرأة المصرية على الجمع بين الخدمة العامة وبين العمل 
الأسامئ الذى أختص الله المرأة به وهو عملها البيتى(9) . 

وما يجدر ذكره أن مصر أحتفلت سنة ١94584‏ بمرور خمسين سنة على الثورة العظيمة التى 
استثارها سعد زغلول . وخلال هذه الاحتفالات منح جمال عبد الناصر - رئيس مصر - الأوسمة 
والنياشين لمن كان لا يزال عل قيد الحياة ممن اذ شتركوا فى تلك 'الثورة . فمنح أربعة من السيدات 
أوسمة إحداهن السيدة استر فهمى ويصا » وكانت هى وزوجها من العاملين النشيطين فى الوفد 
فكان بيتبا فى أسيوط ملتقى. الوطنيين.. كذلك منح ستة نياشين لست من الوفديات إجداهن 
السيدة ليزة مقار الملاخ الذى جاء ذكرها فى صدد الحديث عن تسمية بيت سعد زغلول بيت 
الأفة , 





0 متمد ند عاق الأزهرى :.سيزة يوشت لمان ؛ عجلة أضدفاء اكات امقيس (مايو ويونيو سنة )0 


(؟) مجلة « المصرية » العدد 7٠١‏ الصادر بالقاهرة فى 148/17/15 - اص ١4‏ 


١46 


7 5 ]لا35ع]-6000110//: 10 


والآن وبعد أن تتبعّنا هذه الفترة العاصفة من قصة كنيستنا المحبوبة - يليق ‏ بنا أن نتممّن 
فيما كتبه بعض الأجانب عنها خلال هذه الفترة بعينها لنزداد وعيا بجهاد آبائنا وبالتالى نزداد 
تقديرا لهم فيستحثنا هذا التقدير الى الجهاد مثلهم . ْ ) 

وأول ما نقف لنتأمل ما كتنبه كاهن انجليزى اسمه أوكسلى ( سبقت الإشارة اليه خصوص 
المدارس القبطية ) » وهو هنا يتحدث عن أمور غيرها فنسمعه يقول .. لقد جائنى صديقى 
يوسف حنا بسؤال : أتريد أن تقابل الأب البطريرك الآن ؟ وقبل ان أجيب قادنى الى الدور الأعلى 
من الدار الباباوية وهو يقول : إن أى شخص يستطيع أن يدخل عنده ( فبابه مفتوح للجميع ) . 
وما أن انتبى من هذه الجملة حتى وجدت نفسى فى قاعة فسيحة جلس فى آخرها الرجل الوقور 
يتحدث الى ثلاثة من مطارنته . وكانت القاعة غاصّة بالزائرين . ووقف الأب البطريرك وأشار 
الى بأن أجلس الى جواره . وهو يتمنى وحدة الكتائس المسيحية المؤمنة حقا ويصلى من أجل هذه 
الوحدة - والحق أننى أحسست بعمق إخلاصه . ثم باركنى وأمسك بجببتى وقال انه يطلب الى 
الملائكة ورؤساء الملائكة والى الشاروبيم والسيرافم أن يصاحبونى فى رحلتى ويخففرا من متاعبها . 
ثم استودعنى فى يدى الرب يسوع . وحظوق بمقابلة هذا الأب الوقور كانت بركة : إنه ششخصية 
شديدة الجاذبية )١(...‏ | ش 1 

وقد صاحينى يوسف حنا من هذه الزيارة الى بور سعيد حيث كنت سأركب الباخرة 

لأعود الى وطنى وأثناء الرحلة أوضح لى .براءة الكنيسة القبطية من بدعة أوطيخا(2) ثم فر لى 
السبب ف أستعمال الشموع داخل الكنيسة بقوله : إن الشموع تحدثنا عن السيد المسيح هو نور 
العالم كانه بذل نفسه عناء لأنها تذوب فى سبيل إعطائنا النور أما الببخور فيرمر الى صلوات 
القديسين ويعطينا افوذج بأن نرفع صلواتنا نحو عرش الله كا يرتفع البخور مباشرة » ولنا درس 
عظم ف الأربعة والعشرين قسينا انحيطين بعرش الله يرفعون البخور نحوه وتزيين الكبيسة 
بالايقونات يستهدف تعلم الْمؤّمِنين وتوجيه أفكار هم الى القداسة والى الشجاعة فى تقبّل 
الاستشهاد . ومع توقيرنا لشهدائنا وقديسينا ومع استشفاعنا بهم فاننا نعترف جهارا بأن العبادة 
فى لله وحده الذى يتبغى له السجود والاكرام ... والحق اننى شكرت الله على ما منحنى إياه من 
خلال زيارق للبابا الوقور ثم على التفسيرات التى قدّمها لى يوسف حنا0© . 





(0) لالغقمعاصا ؤومهم طعمهة يوط ( علامم0 ) عط طلاه بوو مامز هده[ ه قط 1 
3117ل7855013 ستاو رع 1 | 

(1) راجع الفصل الأول من ح ؟ من هذا الكتاب . 

. 5) عن خطاب أوكسل لأختيه الذى سبق ذكره 


1684 


70 . 5ع]الا235ع1]-0://000110 ]ا 


والشاهد الثانى كاهن انجليزى أيضا هو القس دنتون الذى زار مصر ثم لما عاد ألقى محاضرة 
عن كستا فلى..٠‏ 7 .مايق اسنة 18689 قال "قيربا : .... إن التوهج والتقشف وانجازفة الجريكة 
المتشامية تنعكتن فى فلشفة اكليمنضس وفى رمزيات أوريها نوس ؟ وتنعكس فى حياة الأنبا 
أنطونيوس وخياة نساكه والزهّاد من: سكان نيتريا ؛ وهى فوق ذلك تنعكس فى العواصف ف التى 
اجعاحت حياة الكثير من بطاركة الكنيسة القبطية أمثال ديونيسيوس وأثنا سيوس وكيرلس 
وديسفورس: ‏ ولقن اكتفيت ببذه الأسماء الساطعة من زانوا المدارس أو جلسوا على الكرسى 
البطريركى فما ذلك إلا لضيق المقام ... وبما أن الناس الذين عاش ديسقورس بينهم فعرفوه عن 
قرب .. وبما أنبم متحمسون له.فليس من شك فى :أن الاتهامات التى كيلت: له كانت باطلة . 
وبأزاء مثل هذه الاتبامات علينا ان نذكر نصيحة أحد الكتاب وهى إن أوقات التحرّب هى 
أوقات الافتراء(١)‏ .. . وغالبية البطاركة -- منذ الفتح العربى - كانوا جديرين بمكانهم فى التاريخ إذ 
كانوا خالضى الرغبة فى التقدم لرويخن اتتمبم ودضتق القوانين الكنسية التى ما زالت ها يقتا 
الدالآن .: 

أن الشامة ادا فهو رعيشءشهانة :وهو اتجليرى :أبضًا أنقة تولييع” . حتب له المقدمة 
المصرولوجى المغروف سايس(5) وقال فيا : إن الكنيسة القبطية لجديرة بانتباهنا من كل النواحى 
ا-سياشيا “ودينيا واجتاعيا وأثريا ... فمصر هى الوطن الأول لأفكار سيطرت غل المدنية 
الانسانية » ولنظام من الأدبيات لم تتفوق عليه غير المسيحية . إذن فليس هناك من سبب يعوق 
سلامة هؤلاء الذين ابتكروا تلك الأفكار .ونشروا ذلك النظام من أن يُعودتوا فيأخذوا مكانة 
مرموقة فى التقدم .الروخحى والأد: والسياسئ- الذى للعالم اليوم. 

ثم يستكمل الأرشيدياكون دولينج هذه المقدمة فيقول : إن ن,أبانا ينا البرموسى هو سكرتهر 
البطريرك كيرلس الخامس ٠‏ وهو ذكى متفتح و0 علم الى ذاهب هب إلى أسوان أعطاق خطاب 
توضية الى ابينا بسادة كاهن كنهسة السيدة العذراء هناك . وأبونا بسادة تخرج من الاكليريكية . 
وبالاضغاء الى القداس الالهى أدركت أنه لا يوجد قداس أكثر امتلاءٌ بالكتاب اللقدس قن قاس 
كيده القبطية . ويصلى أبونا التسبحة فى الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة لجمعة . والعجب 
العتجاب أن المدنيتخية“ما زالت باقية'ى مصر ولقد'قال الأسقف الاتجليزى لما لسبورى فى عِظة 
ألقاها بكنيسة القديسة مار جريت يوم ١5‏ فبزاير أسنة +154 "بآن استحمال الكنيسة الانجليزية 
لدرسين من الكتاب المقاس صباحاً ومساءٌ كل يوم قد تلقنته عن مصر . فى المدرسة الممتازة 
بأسوان يعلم أبونا بسادة تلاميذه اللغة القبطية . والواقع ان هذه اللغة تدرس فى عدد من المدارس ‏ 





زى ع6 معلصقاة 1ه معصتا مدملاعة] [أه معمم 1 
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فى مختلف أنحاء مصر(١)‏ ومن نعمة اله أن الكتاب اليم اناق وضعه الايتومانس فيلوقاؤس عو 
قد تُرجم الى الانجليزية . وقد طبع الأصل العربى تحت إشراف البايا كيرلش نفسه:.. ٠‏ وتتميز 
الكنيسة القبطية بتك اليزة البطولي المزعجة معا وهى أن الكنيسة النى ذاقت العذاب بلا اتقطاع 
ومع أن هناك قديسين ساجلوا التنائين والرؤوس المتوجة مساجلة شريفة إلا أنه لا أثر للالام التى 
ذاقوها إطلاقا لج 2ك م 5 الم م ا 
رك مضطهتيهم وأعدائهم اريت . ورغم ماذاقت الكنيسة القبطية من عذاب فإن هذا العذاب لم 

يضعف الرجاء الحنيّن الذى حياتها الروحية . إذهب حيث شت وأدخل الكنائس الفقيرة فلن تجد 
+صورة واحدة لجهنم ولا الجمجمة ساخرة . بل إن الشهداء ييتسمون ( فى أيقوناهم ) فى هدوء 
كأن الآلام التى ذاقوها لم تكن سوى كابوس تبدد عند اليقظة ... ومن العجب أن نلحظ أن 


الرحرفة ذات الشكل الصليبى تتخلل حتى الزخارف التى 00 القدمة كيسحد 
السلطان عدن ويكد القلعة ...(؟) 


)1١(‏ هذا ليل عل أن دعاة أ البشير ناهر أيضا فى ملاشاة تعلي اللغة لقبطية الأن ن للق من متام 
القومية. 3 
شة عن كناب الأرشيدياكون دوليتج إقهة اإشريااة هويا لتدن ممه قم قزطاة 
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الله الغالوث الواحدُ 


بقلم : ايريس حبيب المصرى 


مدخل الدراسة : 

إنه من الواجب الأسامبى علينا أن تميز بدقة بين فكرة التوالد وفكرة الأبوة » فالتوالد عملية 
عادية محضة يشترك فيها الانسان والحيوان بل والأسماك والنبانات وبهذا الفييز يتضح لنا ججبلاء أننا 
حتى حين لتكلم عن الأب الأرضى وأبنه نكون بعيدين عن فكرة التوالد لأن ما يشغل بالنا فعلا 


٠. 


فى مثل هذا الحديث هو مجموعة من الاعتبارات الأدبية الخالصة : الصلة الروحية بين شخصي 
يتميزان بالوعى الروحى الأدبى » بالمحبة والحنان والتشارك والتقارب ٠‏ وبالوحدة فى الطبيعة 
ل لين ل . فهذه هى هى الأبوة والبنوة المثل 
الممكن أن نراها على الأرض 

واستبعادنا لفكرة التوالد بوصفها لا تنطبق إطلاقاً على الكائن الروحى الصافق تستبعد 
بالتبعية فكرة التتابع + فالتتوالد والتتابع متلازمان مرتبطان باستمرار . 

وحتى على هذه الأرض لا يستطيع رجل أن يكون أب - وليس أبا بالفعل - إلا عند ولادة 
ابن له . فحينا يولد ابن يولد أب ١‏ أن صح هذا التعبير » وهنا فى حيائنا الأرضية نجد الأبوة 
والببوة بزغتا فى أن واحد فإن كانت الأبوة والبنوة والانسانيتان تبزغان فى اللحظة عينبا أفلا 
نستطيع القول بان الأب السماوى وابنه الوحيد كنا مع منذ. البداية متشار كين فْ الأزلية 
والأبدية ؟ وهذا ما أكده الله ذاته له المجد فى مختلف الأسفار المقدسة توكيداً هائلا . 


سر الوجود ومن : 

والترابط هو لب الوجود .. ركلما اوتفع الترايط تانا عقت قياكة عقا ركه باذك 904 
بد من أن يكون هناك ترابط نخاص بالله أساساً - ليس مع الكون المحدود انخلوق ولا مع شىء 
خارج عنه لأن مثل هذا الترابط سيرتفع بالشىء الآخر | إلى درجة من الألوهة . فهذا الترابط إذن 
لابد أن يكون ف الداخخل : دائخل دائرة من الوحدة التى هى الله والألوهة لابد من أن تكون هى 


١4ه‎ 
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ا لت الى كرت عن باط زر جا كن يي 
يتطلبها العقل كتلك التى تناد بالسنبب الأول اللامشروط 000 ٍ 

وللتدليل على هذا الواقع أقول : لو شطرت حجراً نصفين لكان لديك واحدان كل منهما 
. واحد بالضبط كالحجر الأول إذ لم تضعف حيويته وَلم ينقصن جوهره . كذلك لو قطعث 
الحشائش فلن تضير كيانها الأسامى إذ أن كل قطعة منبا ككل قطعة غيرها تماماً لا تتميز بأية 
فردية . ولكن كلما ارتفعت امخلوقات يرزت لا فرديتها الخاصة - أى أنك لا نستطيع قطعها من 
غير. أن تؤُذيها أو تودى بحياتها .ومن هذا المنطلق 'نقول إن هناك ممتين لأية وحدة حقيفية : عدم 
إمكان شطرها ثم وحدتها المتلازمة . وكلما سموت بالكائنات وجدت تزايد الذكاء بمعنى أنك 
ستجد تضاعف المفارقات الداخلية مع تزايد الوحدة الداخلية - أى أنك ستجد عدم إمكانية 
التقسم , لأأنك وجدت الفردية . وهذه كلها تبلغ ذروتها فى الانسان بالقياس إلى امخلوقات 
الأخرى جميعها فكيان الإنسان يتضمن المفارقات الداخلية العجيبة: مع أنه يؤلف وحدة فردية 
تامة : والخلاصة هى أنه فى .عالم الحياة والوعى تتضاعف عه الحقيقية فى الأشياء بمدى 
تضاعف مفارقاتها الداخلية . 00 


ولل ويه لالطو اق أي الهو اليه والوغك :30123و اذى تعر ملق 
الفردية ولن يمكن بحال ما أن نقسمه ؛ وهو وحده الذى يرضى منطقنا وكل تضورنا عن الكمال 
فهو الله الواحد - ألا نتوقع ع أن يستعلن لنا بأن هنا أيضاً تزايدت المفارقات الداتحلية إلى دررجة 
لامرك ترما لت وحدلة على حل مائعية خل هلم الأوض ؟ وقد نقول على هذه المفارقات 
عد معدن كاد 011 عو في ---- 


هذا لالاسضلذن متناه فى الطحة والسمام وق الواقعية قلا اهمه إذت 0 لي ( 
الوحدة الالهية الكائنة فى الحقيقة الرائعة : حقيقة عدم الانفصال مع الفوارق الباطنية في الوعى 
الأعظم الذى هو ثالوث فى واحد وواتديق .فالوك؟ له اليل الى دهر الدهور. انين 
ولو تمعنا فى الواقع نجد أن الشىء الممكن شطره هو ما يمكن أن تقسمه من غير إهلاكه 
كالحجر الذى ذكرناه انفاً . ولكن لو قطعنا يدا من جسم فقدت كونها يذَ] وأصبحت كتلة من 
ارم ل اله 1ه من عرهر اليد أن تكرن راعذ ع كل اسم وأن ترتيطرات 
طريق أعصابها بالمخ وتشارك الحياة الواحدة مع الكل . فمن الممكن أن ترجا نوكن من 
محال قطع العضوية . بل من عجب هذا الترابط أن الانسان يظل شاعراً بالجزء المبتور . 
هناك رجل بتر الجراح ساقه فظل سنين يحس بالوجع يؤرقه من مكان ذلك 1 ١‏ 
:.. والهاله:الجد :لا مادة له فهن من حيث المخالية الواقعية لمكن تقسيمه: ولكنة لين وبحدة 
جرداء بل هو وحدة غنية كاملة لذلك نعلن أن الألوهة ليست لها أجزاء ولكن لا أعضاء : فالله 
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وحدة غير قابلة للتجزئة . وهو له النجد ليس'فكرة عامة عائمة ولكنه الحقيقة العظمى والذات 
إلحية فإ كان الله ليس مجرد اسم ولا جرد مفهوم عقلى ولا هو جوهر لا مادى أو عنصر مثالى 
بل هو حقيقة حية فائقة ئقة كاملة فهو | إذن ليس مبداً عاماً تنضوى تحته الجزيئات إنما الله الذى نؤمن 
به وحده تامة كاملة فى ثالوث لا يمكن لواحد منه أن يكون بمفرده ولكن كلا يعيش فى الآخر 
ومن خلاله ولأجله : فالآب هو الجوهر الواحد لله والابن هو الجوهر الواحد لله والروح القادس 

هو الجوهر الواحد لله . | 

ولنعد الآن | إلى الكائن الإنسانى : فكله يعمل فى أى عمل من أعمال أعضائه ومع ذلك 
فلكل عضو عمله الخاص. نمي رات عض كان أوى ولك أحق لتر . إلا أننا لا نتسررع لذلك 
عا أرقيو رجالا" ريع بزعا إفى أرى بعينى والجسم كله بما فيه الأذن ينتفع من 
اع أن عقيقة ب اع من عق مقايتنا ولك ل تظدونأو سنا إلى شىء من 
تفهمه إن تمعنا فيما نحن عليه نقول إن لكل من الأقانم الثلاثة وظيفته الخاصة والله هو العامل 
الأوحد فى كل حال . إن كان الكائن المادى وحدة حقيقية والله هو العامل الأوحد ى كل 
حال ..فإن كان الكائ: بن الا وعيية: حقيتية إل حل أن كل عضوفيه لا يعيش :إلا الأعضاء 
كلها ومن خلالها فيؤلف الكل وحدة لا يمكن تزتها ا يا ا 
تكون. الوحدة فق الله الأبدى !1 


اعلانات عقيدة الغليث ١-2:‏ 3 1 : : : 

والعقيدة الخاضة فلوست مط لا أوية بأن الله ذو أنسظة أبذيةفائضة العيك النفة. 
وافتفعن يوهر كيان . وامحبة فية دائمة العمل . بل إنه ليس هناك نوع من النشاط أكثر نشاطاً 

من اخبة “فالحخليقة -نفنشها هين تمان النحبة : لمحبة التى تريد وجود مخلوقات وتريد سعادة هذه 

اغلر قات + أى ]نه القايقة “هين بانارئ أشنيالق الرة-لة: نميو عن التو !' أن أطية: مستبداق 
الغاية : فى سين أن القوة ع تبثم بالوسيلة . 

وتان ذا يأك لق عام ذى صلات متراطة هو اندكا للطعة المراة أساساً الى 
للخالق . : 
ش ثم تمن لا قن سد اجات الضمير والقلب والتطلع الإنسانى تتطلب الله الذى لا يقفف 
جامداً بعيداً بل تلح فى طلب الله ذى المشاعر . ولقد طائا تبيب عقل الإنسان الخضوع هذه 
الفكرة وحاول أن يصور الله بوصفه لا يتأثر إطلاقاً بما يعمله الناس أو ما يجوزونه . ولكن عقيدة 
الثالوث التى تعلن لنا بأن الله محبة توضح لنا أن هذا التبييب لا أساس له . لأن امحبة أسمى فضيلة 
ف الحياة لذلك كان انفعاها جزءاً من الحياة الأبدية الأدبية التى لله - ولو كان الإنسان مخلوقاً آلا 
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ما كانت هناك نقطة تشابه إطلاقاً بينه وبين خالقه . إذ لا يمكن أن تكون هناك مراسلات عاقلة 
إن مم يكن الذى يتلقاها شبيها إلى حد ما بمن يرسلها . والنبوة نفسها تنضمن هذا التشابه بين عقل 
الله وعقل, الإنسان . 
٠‏ الانسان صورة الله : 
| والانسان هو الخلوق الوحيداللى ,له روج :وى كانه الصلاة والعزفان واغية. .للك 
نقول إن كان الله قد خلق كائنا فى إمكانه انحبة مع أنه هو نفسه لا يمكنه المحبة فقد خلق مخلوقاً 
أكبر هنه . والخليقة إن كانت ها أية قيمة يجب أن يكون هدفها الأساسى الإفصاح عن ممد الله . 
ومجد الله ليس فى قوته ولكنه فى مبته وفى قوته من خلال محبته . وليس من شلك فى أن الخليقة 
بأسرها بكل ما تظهره من عظمة الله وبجده كانت ستكون ناقصة لو أنبا كانت - رغم إبداعها - 
ليست لديها الوعى لمعرفة الله أو نحبته وتمجيده عن قصد وليس فى إمكانها التحول الى مشاببته . 
والانسان هو الوق الوحيد الذى أوجده لله ليتبادل الكلام معه . فخلق الله لعالم يتمكن هو له 
امجد من أن يرى صورته فى أعلا مخلوق موجود عليه ولم يكن شيئا جديداً ولكنه يتاشى أساساً مع 
جوهره فمنذ الأزل رأى الله فى إبنه وكلمته ( بهاء مجده ورسم جوهره » ( عب ٠ 0 ١‏ وكل 
شىء معمول بالله ولكن هذا لا يمنع من أن التنفيذ الفعلى يؤديه أقنوم واحد ( لا يقدر الابن أن 
يعمل .من نفسه شيك إلا ها ينظر الآب يعمل . لأآن مهما عمل ذاك فهذا يسمله. كذّلك © 
( يوحنا هم )١9:‏ . فالله ذاته كان فى يسوع المسيح الذى حل ف فيه كل ملء اللاهوت ومع ذلك 
فلم يكن اللاهوت محدوداً فى الانسان يسوع : :الأول سن ولاق سر . - سر يعلو على الفكر 
ولكنه سر حقيقى واقعى . 0 

والواقم أن الروح الانسانية سر وتعاملها سر ذلك إن كنت قله ارو املق 
الانسان سراً لا يمكن إدراكه فكم بالحرى يكون أعجب » ذلك السر الذي بين حضرة اروخ 
اللامبانى - الله - فى صلته بلمادة . وإن كان الله قد أوجد الخليقة. فقد ان الت امنذةآن 
أوجدها : فالتعبير الكتانى 9 والكلمة صار جنا 1 يرد بنا إلى سر ألخلق ٠‏ 

| روعة سر التجسد : ش 

ول تعنا فى هذا الب لوجدنا أن اله له الحد حين تنازل لييخلق ولبقع_صلة بينه وبين 

خليقته وليعلن لهذه الخليقة عن نفسه فى مختلف المناسبات قد ارتبط بهذا كله وبالتالى أضفى على 
ذاته تشبيبات مكانية ليتراءى لنا كأنه مرتبط بمكان وإن علا فوق كل مكان . فنجد فى الأديان 
السماوية تعبيرات مثل ١‏ العرش . الملك . موطىء قدميه .. 4 فالله - حتى قبل التجسد - 
غرس ذاته فى ٠‏ المكانية » فهو فى عقول الناس وخيالاتهم فل لخدة ذأنه .. ولو تمطوناً خطوة 
أخرى نقول | إن من الممكن لله أن يقدم استعلاناً محسوساً لحضرته فى مكان معين من غير أن يمنع 
وجوده هذا من كونه فى كل. مكان . ونجد أمثلة كثيرة على هذه الحضرة الاهية فى الكتاب 
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المقدس كالعليقة والصخرة والجبل المشتعل . كذلك ظهر الله عدة مرات ف العهد القديم فتراءعى 
لابراهيم فى شكل ثلاثة رجال » وحين تراءى لمنوح وسكل عن اسمه أجاب : ١‏ اذا تسأل عن 
اسمى وهو عجيب » ( قضأاة 7 18:١‏ ) » ومن المعروف أن ٠‏ عجيب » هو اسم لله ففى كل 
هذه الحالات نقف أمام صلة سرية : صلة استعلان الله فى المكان وف المحسوس . 

واستعلان لله فى مكان ما وبشكل محدة. بلغ ذروته فى التتجسد الله أل كان أمغون ومع 
ذلك ليس محددا فيه الله داخل الزمن مع كونه أعلة منه : 

والصلة التى تربط بين الله والناس صلة أدبية - فالله هو المهيمن ولكنه المهيمن الأب . 
والأبوة معناها الحبة واقية لا تسليع أن ترك الخاطيء ]ةيند أن أكرت + قد بذلت فى سبيله 
أفضى طاقة . ولكن القداسة تتطلب الحساب . فالقداسة تقرر ما يجب عمله والحبة تقرر كيفية 
تنفيذه . وهذا الموقف هو الذى حتم الصليب . إذن فغضب الله كان غضب الحق فى قلب الآب 
السماوى وقد زادته امحبة اشتعالا لاشتهائه أن يستعيد مخلوقه براءته الأولى ولحزنه على ضعف هذا 
لخلوق وبؤسه وخيانته ضد الحبة الجريحة . ولا بد من أن الله له جد مازال يختير هذه | المشاعر نحو 
الانسان الخاطىء . لذلك كان التكفير هو وجهة الله نحو الخاطىء بتجسد الابن ا#كلمة . إذن 
فالتجسد يعلن بأن الله ٠‏ فى السيح ؛ ويضيف التكفير 9 صالح الإنسان لنفسه ٠»‏ 


السؤال 4 

ا ان شي وس كشو للق ارق اب اننا 
مؤمن أن يمتنع عن أكل ما يلذ له » ؛ كالامتتاع مئلا عن الشكولاته أو اللخم مثلا وبعد ذلك له أن 
يكل نما تعر سه 
اليواب: 

أن الصوم على الطريقة المسلمة لنا بالتقليد الرسول ليست من اختراع بشرى » ولا من 
استحسان انسانى أو عن فلسفة ارضية أو علم عقلانى بل هى رسم الى » استنه الله نفسه 
خالقنا » وجرى العمل به عند جميع القديسين » © كا ذكرت الكتب المقدسة ء» و دونه اباء 
الكنيسة فى. مصنفاتهم » وم سجلته قوانين الكنيسة عبر كل العصور . 
١‏ - نعم أن الله تعالى خالقنا هو الذى جعل نبات الأرض طعامنا » بل انه تلق النبات من أجل 
الانسان » ولذلك خلق النبات من قبل ان يخلق الانسان لكى يببىء للانسان طعامه » ويعد له 
غذاءه قبل أن يخلقه بزمن كاف . 


020 تكرم حضرة صاحب النيافة الآنيا غريفوريوس أسقف الببحف العلمى اقل الغالى بالإجابة التى إذن 
بنشرها تكملة هذا الجزء من قصة الكنيسة + فلنيافته جزيل الشكر . 


١6 ؟‎ 
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! فقد خلق الله الانسان فى الحقبة السادسة من الخليقة , » بيها لق النبات فى الحقبة الثالئة أى 

يوم انث ٠‏ وق له بت الأرض عشبا وقلا يذر شرا ذا شر يعمل قرا كجنسه يذرء 
فيه على الأرض ٠‏ وكان كذلك . فأخرجت الأرض عشبا وبقلا ييذر بذرأً كجنسه وشجرا يعمل 
كرا بذره فيه كجسه «-ورأى الله ذلك أله حسسن 8ن مصاع وكان صباح يوما ثالثا ) 
( التكوين ١‏ سنت ' 


٠‏ وعندما خلق الله الانسان فى اليوم السادس أو فى الحقبة السادسة من الخليفة عل 
النبات من بقل وشجر ليكون طعاما له . ٠‏ فخلق الله الانسان على صورته » .. ذكرا وإثثى 
خلقهم . وباركهم الله وقال هم : اثمروا واكثروا واماذوا الأرض واخضعوها » وتسلطوا على 
سمك البخر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض . وقال الله انى قد أعطيتكم كل 
بقل ييذر بذرأ على وجه كل الأرض وكل شجر فيه تر شجر ييزر ببزرا . لكم يكون طعاما .. 
ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً . - مساء 0 “سباع يوم سادسا ) 
( التكوين ١‏ 0 شْ 


وإذن فمنذ خلق الله ادم وحواء » عيّن للانسان طعامه » وحدده بأنه من نبات الأرض . 
لاحظ قوله تعالى : ١‏ أفى قد اعطيتكم كل بقل . .. على وجه كل الأرض » وكل شجر .. لكم 
يكون طعاما ؛ . ولثن أعطى الله الانسان السلطان على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض » لكنه عند بدء الخليقة لم يمنح الانسان أن يأكل من سمك البحر ومن 
طير السماء ومن الحيوان الداب على الأرض » ونا جعل طعامه من نبات الأرض فقط ؛ من 
البقول ومن مار الاشجار . | 


وقد اعاد الرب مرة ومرات نفس المعنى » مؤكدا أنه منح الانسان أن و العام مقر 
الأرض من بقول وفاكهة . يقول الوحى الافهى 97 اوضق الرب الآله 2 قائلا ٠‏ من جميع 
شجر الجنة تأكل اكلا ..» (التكوين ‏ «2: ولع ش 


« وتأكل عشب الأرض ؛ ( التكوين " : 18 ) . 


ويقول سفر المزامير عن الله تعالى : 
المنبت عشبا للبهاتم ».وخحضرة لخدمة الانسان . لاخراج خبز من الأرض » وخمر تفرح 
قلب الانسان لالماع وجهه أكثر من الزيت ٠‏ وخبر يسند قلب الانسان » ( مزمور 4 7 ة 


6 )( وانظر أيضا مزمور ١8‏ : 8؟ ) . 
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ارقم الالاتسان" أن يأكل اللحوم إلا بعد مرور بضعة مفات أو آلاف من السنين أو 
و اتسية ارا ل لوم بأو )ل لك لاسا ع مو سر 
ارين ؟ ٠ ْ ١‏ 

و وبارك اله ا وبنيه » وقال لهم : اتمرو! واكثروا واملآما الأرض . .. كل دابة بحية 
تكون لكم طعاما . كالعشب الأخضر دفعت اليكم الجميع مقران عع عار عكار" 
( التكوين 5 : ١‏ - 4 ). 
' | وجاء بعد ذلك قول النبى موسى 3 من كل ماتشتهى نفسك تذيح وتأكل لحما فى جميع . 
أبوابك حسب بركة الرب إفك التى أعطاك » ( التنية ١١‏ :)2 : 

ْ « إذا وسّع الرب إلهك تخومك 5 كلمك © وقلت أكل نما ,لأف نفيك تخت :أن 
تأكل لما :“خمن كل ماتشتبئ: نفسك تأكل: ينما .. فاذبح من بقرك وغدمك التى أعطاك الرب 
ما أوصيتك وكل فى أبوابك من كل ما اشتبت ت نفك .. لحن اجترز إن لا تأكل الدم لأن الدم 
:هو النفس . فلا تأكل النفس مع اللحم . لا تأكله . على الأرض تسفكه كالماء . لا تأكله لكى 
يكون. لك ولأولادك من بعدك تحير 6( الضية ؟١‏ لي بالك 5 

وانظر ايضا ( الغنية ١‏ الاي 1 
ْ وإذن فا أكل ١‏ النباتات هو الطعام “الاسادق للانسان الذى أمر الله به للانسان. منذ بدء 
: الخليقة , وم يسمح الله للانسان يأكل النحوم إلا بعد الطوفان لذلك كان طبيعيا أن يعود 
الانسان فى أثناء الاصوام إلى حياة الانسان الأول » أى يحيا ا ماشلل ع لقعا انقطاعا تاما 
فترة لا تقل عن قسع ساعات » ثم يأكل بعدها طعاما من نباتات الأرض . 1 
ثانيا - أن الامتناع عن اللحوم والاكتفاء بأكل النباتات هى الطريقة التى اتبعها القديسون فى 
أصوامهم . 
ظ نداتيال الب يفول : و أنا دانيال كتت نائحا ثلاثة إتابيع أيهم ؛ لك ماما هيا يوم 
يدخل فى فمى لحم ولا خمر ؛ ( دانيال ٠١‏ ب لاع ")ا 
| وكان دانيال والفتية الثلاثة حنانية وميشائيل وعزريا ( شدرخ وميشخ وعبد نغو) 
يمتنعون عن أكل اللحوم ويكتفون بالقطانى ( دانيال ١‏ : 6228 ؟56035١).‏ 

1 والقطاى حبواب تطبخ كالعدس والفول واللوبياء والخيصض . 

كذلك كان النبئ حزقيال » أمره الرب أن يتناول فىي. صومه حيويا وبقولا ٠‏ 

قال له الرب : و وخذ أنت لنفسك قمحا ؛ وشعير » وفولا وعدسا ودَّنَنا » وكرسنة 
وضعها في وعاء واحد » واصنعها لنفسك خبزاء كعدد الأيام .. ثلاث مائة وتسعين يوما 


01 
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تأكله . وطعامك الذى تأكله يكون بالوزن .. من وقت الى وقت تأكله . وتشرب اماء 
الكيل ٠.‏ من وقت إل وقنتا ريه .وين تلكا ْ من اتير وعرقيال 4 + > :2 
30 ش 


الامشياة القمح والشعير'و والفؤة والمموية عبوي اتزوقة ماق مشي اناري أن 
الدّحَن » فهو ايضا نوع من الحبوب تغتذى به الطيور 5 يغتذى به الانسان ارق اط 
٠‏ بكثرة فى غرى آسيا وجنوبها . وفى شمال افريقيا » وفى جندوب اوزبا ا ل 
أيضا نوع من الحبوب » شبيهة بالعدس » تزرع كثيراً ق فلسطين وسوريا . ول 


ولقد سبق القول | إن الصوم ميفة الروح(1) استعدادا لأعياذ الكنسية التى. هى فى واقعها 
أعياد روحية . ومن الموجع أن بعض الناس يستكثرون أيام الصوم ؟ا يستكثرون الصوم طيّا تسع 
ساعات ( على الأقل ) استعداد؟ للتناول وين السب أن ملام لنل يني عوا أسنقا 
على الغداء - أو على غيره من الوجبات - ينظفون بيوتهم » ويزينوتها بالورود » ويضعون على 
الموائد أجمل ما عندهم من المفارش ؛ ثم إنهم هم أيضا يرتدون الملابس الأنيقة . | إنهم يفعلون هذا 
كله برضى وسرور استعداداً لاستقبال أشخاص يتشاركون واباهم فى كونهم بشر » ومع ذلك 
يستكثرون الاستعداد فى سبيل استقبال رب البشر ! 

فما أ غران باذ أل عقوم سأنانلتكر ألفسنا. لفن الى باراتطقاما امنا يليك لفيتينا 
من ربقة الشيطان + وتجعلنا من جديد أولاد! لله وورثة الملكوته. 0 0 


ولاكاتت كوتعا الحبوية تعلمتا أن الصوم والصلاة متلازمان يفرحنا تسجيل الصلاة 
التالية” ع ا امتح كنيستك أن تعيشك وسط ظلمات هذا الدهر ل د 
وتنبض بمحبتك . أعط كل من يحمل اسمك القدوس أن يكون منارة ساطعة . . مركز إشعاع . 
خميرة بركة ليكون القادوة اللحية الفعَالة لة تمجيد أسملك القدوس ٠‏ . ضاعف نورك ونعمتك ف الاباء . 
البابا والمطارنة والأساقفة والكهنة : اجعلهم أن ينسوا كل شىء إلا أنهم. تخلفاء رسلك.. وخملة 
كلمتك فيعيشوا هذه الكلمة الالهية وهذة الخلافة الرسولية . ع 


تفضّل يازب وامنح السلام للعالم أجمع - ارحم خليقتك التى جلها بمينك . + بشتفاغة 
السيدة “لارام 0 اللاله وبصلوات شهدائك وقديسيك ٠‏ أمين . 





41/07 راجع واقصة الكئيسة القبطية و اح اص لاغ‎ )١( 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: 110لا 


ملحق ١‏ 
وثيقة لها أهميتها 

حدث أن وقعت حربٌ سنة 18175 بين مصر والحبشة فى عهد الخديوى اسماعيل انبزمت 
همع . وتوجع قلب البابا كبرلس الخامس ألا على شعبيّه : المصريين والاثيوبينن : ولقد سار 
هذا البايا الوقور على خخطة الرعاة الساهرين على الرعية فلم يقف عند حد التوجع ابل أرسل 
ابا إلى الامبراطور يوحنا كاسا جاء فيه 9 . أيبا السلطان المعظم + أيف الله بالنغمة .السماوية 
المنيفة الذات الملوكية الشريفة » وأفاض سلامه الجليل على سدّتك الكريمة ودولتك المباركة 
الفخيمة . 5 أنه لا يخفى على العلم الشريف أن أهم واجبات الرياسة الروحية المحافظة على اتباع 
الأوامر الشريفة الانجيلية التى تقضى بأن تكون الكئيسة الرسولية ساعية فى سبيل انب التى هى ش 
أكبر أركان التعليم الانجيل » جادّة فى طلب السلام والصلح . فبناءٌ على هذه القواعد أصيح 
الداعى ملتزماً بمخاطبة مقامكم الجليل من جهة ما تصادفه حدوثه فى هذا السنة مما يكدّر الخواطر 
ويمرن القلوب من الخصام والقتال والواقع بين مملكتكم المكرمة وحكومتنا المصرية المفخّمة التى 
نحن معشر الأقباط من رعاياها . المسيّب ذلك عن الفتن التى زرعها الأعداء . حتى نشاً ما فشا 
من سفك الدماء . ولقد تأنفناغاية الأسف . - وتككرنا كثيراً على المصائب التى ترئبت م 
وقوع الحرب.. سوا أكان عل أبنائنا المصريين أم على أولادنا الأحباش إخواننا ف الدين . فقياماً 

بواجباتنا الدينية قد التزم حقارتنا - بمالنا من الدالّة لدى الجناب اخديوى المعظم - أن نتذاكر مع 

سموه اق هذا ١‏ الشأن ؛ موضحين للمقامه الشامى عواطف الكدر فتييّن لنا أن ذاته ليق كر 
أيضا من جهة وقوع هذا الشقاق . ومع ذلك فإن جنابه العالى يود حصول الصلح والسلام بين 
المملكتين . ومن أجل رغياته دوام استقامة أحوال الجهتين . ويتأكد الصاح مع الحكومة الخديوية 
المصرية التى هى أجل محسن للأقباط أبناء البيعة المرقسية الت هى أمكم الروحية . فبادرنا يتتحرير 
هذه البركة لجلالتكم وبها نطلب بكل قلبنا إلى أخوتكم :الروحية أن توججهوا أفكار كم الشريفة نحو 
ذلك ٠ ٠‏ 00 

'وسلام الرب يحيط بملككم :والنعمة الألفية تعتسلكم والشكر الأماذائما شرعدا + 

وأما إن تسلم الامبراطور يوحنا كاسا هذا الخطاب الأبوى حتى رد عليه مرحبا بالصلح 
وتجديد السلام » فقال فيه : : المؤيد من الله ملك ملوك الحبشة ومايلمما . الاين الروحى الحفيقى 
المطيع ء السامع للأوامر الأبوية » يسجد تحت أرجل جل الكرمى الانجلى » ويقبل يد الرياسة الطاهزة 
المملوءة بركة » ويطلب دوام أدعيتكم المستجابة بانسكاب الرمة الإلحية على أولاد البيعة الجامعة 
الرسولية العامرة . | إل الأب الكلى الغبطة » الجزيل القداسة » العابد الزاهد ء المتسلم قضيب 
الرياسة الروحية من أيدى ابائنا الرسل » الجوهر المنير بالكنيسة المرقسية » الساطع نور تعالهه . 
الأ-السيد البطريرك الأنيا: كيرلسن اللخاصين”» . 
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: بعد السجود تحت مواطىء الأقدام الطاهرة مع قبول البركة من الأيدى الكرعة‎ ١ 
واتقاس الدعاء على الدوام من أيوؤتكم. العامة . نعلم قدسكم أنه قد وضل الينا جواب أبوتكم‎ 
الشريفة المنطوى على ذكر رباط انحبة التى كانت من قديم الدهور ثابتة . وقد أطفاً جذوتبا أعداء‎ 
الدولتين المكرمتين النحبوبتين : مصر وائيوبيا . وبالاطلاع على سطور أبوتكم لابدكم الروحى قد‎ 
غمرنا الفرح لما أنتم فيه من دائة عند عزيزنا وأخينا الأكرم الخديو امحترم . فيا أيها الأب العزير‎ 
. المحبوب » بعدما اطلعنا على رسالتكم حقّت منا الطاعة لا أُمرتم . فليست لنا إرادة غير إرادتكم‎ 
0س يه رين احا ان 05و 7 يا عدن بللبازد زا اونا ا‎ 
.. الخلاف غير عباد المال الذين يريدون هلاك الدولتين‎ 


وبما أن رد يوحنا كاسا تضمن الموافقة على الصلح ء فقد قام رسل كل من الفريقين 
بالاتفاق عليه والتوقيع على وثيقة معاهدته . فعادت المودة بين مصر واليوبيا الى ماكانت عليه » 
واستمرت العلاقة الروحية تربط بين الأليوبيين وكنيسة مصر باغحبة والتفاهم . 


هنا أيضا نرى مدى أهتام الأنبا كبرلس الخامس بأولاده الذين ربطهم النيل الخالد » ثم 
وطد هنا ل اد العشرون ) ؛ وسار على دربه الخليفة الثالى عشر 


ملحق ” . ْ 
لك أل نو ليس انداة بدو عد كارع رسكي مار | إذن لا يس 
كنيسته القبطية التى قدمت الآلاف من الشهداء ؟! لذلك أقام لها شهوداً من بين الشعوب 
المناهضة لما . ومن يطع وصية الرب ويفتش الكدب ينذهل أمام عددها الوفير مما ألفه الأورييون 
و لأمريكيون عن مصر وعن كنيسة مصر . 


وك كان يفرحتى لو أل وعدت امال فتيْسا للافياس كن عزسهنة للؤلفات ولكن ا 
أن هذا غير ميسور أَقدّم للقراء ملخصاً وجيزاً لكتاب فرنسى صغير الحجم كبير القيمة :07 إذ قد 
أقام مؤّلفه من نفسه مدافعاً عن مصر أيام ثورتها الرائعة ١‏ لتى رفع سعد زغلول لواءها . والكتاب 
عنوانه : 9 صوت مصر » للمؤلفه فكتور مرجريت » وقد قدّم له الكاتب الذائع الصيت أناتول 
فرانس فقال : « .. إن عدالة الانسان مازالت عرجاء . فلقد تسبّب فى نقصها جنون مدّعى 





ركلكة2 رععمةر عأمتقهة :ل ععه1غ رط «عامزعظط'! عسأولا 2[ :]أنه امنةك3 11 )1( 
ع عتغأقتطلته به غوممغل 616 3 عتصرناه؟ ع© - ومقاتلع عممغ10 ع3 ع ازررووومومام 


19219 86 نا عم 11 ويقع الكتاب ف 8" صفحه عر القطع الصغيرة 0 وليس أدل على رواججه م أن 
النسخة المقتبس منها هى من الطبعة العاشرة . ش 
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الحكمة.بيننا الذين جعلوا من مصر الضحية الكبرى للسلام . ومع ذلك فأرض بتاح )١(‏ العريقة ‏ 
لاتنقصها امزايا التى تمنّم عرفان الئاس لها . إمها الأم الروحية لليونان ! وكهتبا هم أول من رفع 
النقاب الذي كين وراء سبو لعا . كذلك مجح فتائوعا حافى 0 - أن 2 الشعلة 
الحلفاي؟) احتفالاً بالعمبار ادل آم 3 وري ارلا 1 المتحدة ) بأد كل ل 
الحق فى الحياة وف تقرير المصير ؟ نعم . ولكن الفرنسيين الذين عوجوا تعاليم زالبينا الجليل 
ففسروها خخدمة ماربهم الخاصة ظهروا من جديد ليفسروا نداء ولسن تبعاً لأهوائهم م 
اق بثوب الباطل | ومع الأسف نيم اليوم ع كانوا بالأمس - إضحات السلطة . 


ألا فليدوٌ صوت مصر وإ صف ل م الم لم ىب وج ا 
الوعي الدولى بالحق . 
أنا. الؤلف فقدتهال ف والقدضادق مقر اللافاعل الجماية التى. أعلتا انجلترا بببحض 
إرادتها وحدها على مصر ء والتى تنوى اتفسك بها كثير على أعناق المصريين . فإلى هذا الجن تبلغ 
الإنكار للعدالة ! وإلى هذا الحد التبى الاجقاع الخطير الذى تمع فيه أقطاب الدول الديمقراطية 
العظمى - هذه الدول النى نزفت وشقت وأرقت مدى خمس سنوات باسم 0 حت الشعوب 6 ! 
فياله من يوم مشكوم فى التاريخ ! 4 . 7 


ألم يبوق ولسن بالبوق - لاعن فقط سلا المبادىء ١‏ العليا التى اسنيدقت انبيار 
ايل © وما عر الوم يراس حكام العام الحقيد زتروة تررم ميد النطوة الأولى للمستقيبل 
المطى» ! وها هم يدجرجون حجراً غاية فى الثقل ليركزوه ويختموه على قبر شعبٍ:ملء بالببجة 
وبالأمل ! إنها الأيدى نفسها التى تتابع حرب الحقورق .والتى كسبت نصر المبادىء ! . 3 

١‏ ومنذ شهر أغسطس سنة 15414 ء منذ اللحظة الأولى التى خاضت فيها الراك 

ضد التكثل الأمانى التركى ء أدرك الشعب المصرى أنها لحظة القضاء على الآثام القديمة . فقام 
بأجمعه الى جانب الحلفاء وقدّم كل إمكانياته بسخاء وحماسة . لقد اندقع بحرارة زمانه فى أنه هو. 
أيضا سينال الحرية .. ألم تذهب مصر الى منتبى حدود الصبر ؟ .. وحينا أعلنت انجلترا الحماية 
فى 14 ديسمير سبة 1514 صمت الشعب المصرى على مضض لأنه رأى فى هذا الإعلان عملا 
مؤقتا ييدف إلى تأمين النصر النهالى الحقوق الانسان . صبر تطلعا منه نحو ذلك اليوم الذى تنال 


فية كل الشعوب حقوقها المهضومة - واتبت ت المعارك أ ووقعت كل الدول اهدية . ودع 0 





)0 اح هو إله المعرفة والعلوم. عند قدماء المصرين . هْ 
(1) هذةه هى العسمية ات أطلفها ااتجيز وافرنسيوت على أنفسهم وعلى من تالف معهم فى الحرب العالية . 
الأول 6 
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بالتخطيظ للسلام .. فياها. من ساعة عظمى اننظرتها. مصر فى..طفة:1: إنها. وا ستدخجل هى 

من الأخرة العالمية ‏ العظمى: على حد تعبير زعيمها سعد زغلول ارون ينيد 
للسلام-هم: لويد 'جورج وكلمينصو وولسن : الأول رجل دولة من الأحرار قضى -نياته. فى 
الدفاع عن مبدأ (١‏ :أخدرية للجميع 4 ؛ والئاق كتب وخطب على مدى سنوات طويلة بوصفه 
البطل الراسخ للحقوق وللسلام وللعدالة ؛ والثالث استبل خديثئه بتلك الكلمات التى اهدّرت لما 
.النفوس- الحرة فى كل مكان :0 إندهذا العهذ هو يعهد. العدالةاللامتحيزة الت تمصا *«غصية 
الم » . ( الأم المتحدة الآن.ع © ومؤداها: أن حق الضعيف مقدسن ماكو القواى تعهد 
نفهت منه كل سيطرة من دولة على أخترى » عهدٌ من الإخحاء العالمى .. ؛ إذن فمصر يجت أن تور" 
ل وسطع شماع الأمل على ضفاف التبل من شلالاته إل معليه .. » 


.. وهذاالمؤعر - برج بابل الجديد - المتعقد فى باريس قد أيدى سخاءه نحو نحو الجميع : 
حتى الحبشة ولخجار أولامما عنايته . ومع ذلك ظل البَاب' موصداً أمام مصر الفتية ! فقد 
كدت أناقة ناا - ليون الغاد63 - مدججا بالسلاخ شاهراً السيف .. فهل من الممكن 
إن لقف مقر عرد مط جه عل جاو سيل + .. وأهاب سعد زغلول بالمصريين : أتريدون 
الحماية أو اغلال !وجوت الاجابة الاجماعية الي كانت تخشاها انجلترا : « الاستقلال النام أو 
اموت الزؤام !. لقد أعلن الشعب الصرى إجاته - فهل تنحنى الامبراطورية المنتصرة ؟ » . 


عق الشعوب: فى نفزهر ا - هذا الشعار الذى رددته أوربا وأمريكا عل -مدئ 
ش س أغوب هو من و شلك سل لصي ولكن تصدوها عو من جمل عار إلى كلكا 
إنها جريمة أن يجرؤٌ مندوبو الشعب المصرى أن يجتمعوا ليتناقشوا فى مصير مستقبل بلادهم ! وعلى 
الرغم من هذا كله لم يتراجع زغلول وصحبه عن نوصيل صوت مصر الى العالم كله مخترقين 
الحاجز الكثيف الذى طوقت انجلترا مصر به . لقد أفصحوا عن آلامهم وعن خييتهم المريرة بعد 
فرحتبم العظمى بانتصار الحلفاء . لقد تمكنوا من أن يصوّروا للعالم الخارجى أعماق النفس 
المصرية . والواقع أنه يجب قراءة الخظابات المثيرة ا استطاع رئيس الوفد المضرى كتابتها إلى 
كل من لويد جورج وكليمنصو وولسن . بل لقد تخطى هو وزملاؤه هولاء الرؤساء ليوجهوا 
:نداءهم إلى ضمير الشعوب الثلاثة : الشعب الانجليزى الذى لايرتضى فكره الخر الاستهانة بحق 
شعب يريد اتخرية :4 والشعب الفرنسى الذى ملآت 350 عن الخرية والاخاء والمساواة أفقدة 
المصريين والشعب الأمزيكى الذعة نام وئيسه مق الشعونب فا تقرير الضر د ارثاية 
ا جليريه الطوقة اضر احتجرت هذه الخطابات 1 ) . 


. هذه التسمية التى إطلقها أحرار الفرنسيين على انجلترا‎ )١( 


١ 
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... وبدأ مؤتمر السلام عمله : فالحجاز التى لا تزيد:عل مجموعات من القبائل وليست ها 
مكانة غير كونها الأرض المقدسة للمسلمين ؛ وأرمينيا التى تناثر نصف شعيها فى أربع أركان 
العالم ؛ وألبانيا النائهة ين جباهاءالوغرة والتئ ينبت :لحا عراقة تشع :فيها كل هذه تالت نحقها 
فى الدخعول | لى المؤتمر ! أما مصر التى هى وحدة جغرافية كاملة تذلف فعياً وذولة ..والي:قدم 

أولادها أثناء الخرب الآلاف من التضحيات لينتضر الحلفاء - مصر وحدها هى اللكممة !.. 
ولك »ل مو يطيق قانوت الغاية يد يهل امغلوم #امسير خالية :قد باتوترت دمع الجلقاء 
ودفعت تمن هذا النصرّ . إذن فنداء ولسن بأن السلام والعدالة حق للضعيف يم هما حق للقوى 
م م 1 -٠‏ وبينا يتفاوض الوزراء ورؤساء الدول عن حق. الشعوب 
متا انجلترا المثل العمل : أصدرت الأوامر بنفى سعد زغلول وزملائه الى مالطة ! ومقابل هذه 
1 لإفاة أعلنت ممر - فى هدوء مع توهج مذهل - تضامنها مع زعمائها : أعلنت الاضراب العام 
الشامل . لقد توقف قلب مضر عن الخفقان ! ... ورنّت صيحات الاستهزاء فى وجوه الجنود 
الانجليز الذين صدرت الأوامر إليهم بالتغلغل فى القرى . فقطع المصريون خطوط السكك 
الدديدية وأسلاك التليفونات والتلغرافات ليعرقلوا هذا التغلغل . والخلاصة أن إرادة الشعب 
تلت بقوة مزعجة مؤكدة أنها لن تترك مصادرة حريتها النى قائلت من أجلها ٠‏ وامتد هذا 
التوكيد فشمل المرأة إذ قد أعلنت بدورها تضامنها مع الرجل فى الكفاح . . فهل من الممكن 
تصور منظر أبعد أثرأ فى النفس من موكب طويل للنسوة المصريات سائ ثرأً فى مظاهرة فى شوارع 
القاهرة ؟ وتصدّى فن الجنود الانجليز ببنادقهم فهتفت السائر ات ق الصف الأول : أقتلونا كى 
تشهدون ويشهد العالم معكم أن منا ( مس كافيل )200 .. وهاج الأسد البريطانى فأنشب غخالبه 
وأظفاره فى لحم هذا الشعب الذى لايريد العخار عن حكمه فرفع , العلم الأسوذ : علم الأحكام 
العسكرية ونفهذّها بالارهاب ضد الرجال والتشاء والأطقال. أَيْضنًا .. وهكذا عوقبت مصر على 

جريتها الكبرى : جريمة الوثوق من الولاء البريطانى ! .. ا ٠‏ 
ولكن - ماذا يهم ؟ لقد ثبت أن الاضطهاد أقوى إمارا من أية وسيلة أخرى .. أليس 

الموت هو الثمن المطلوب ؟ حسنا . سندفعه . هذا مأ رددته مصر من أقصاها إلى أقصاها 
ش وأشاع الانجليز أن. هذه حركة هستيرية لم تخرج عن كوانها تعصباً إسلامياً - ومرة أخرئى أعدت 
مصر رذها الجماعى . كان الكاهن يمسكن بيده الشيخ وهما يسيران فى مواكب المظاهرات .. كان 
الشيخ يخطب ف الكنيسة ويقف الكاهن بدلاً عنه فى الجامع كان الجميع يرفعون علم الثورة 
الواحدة : علم احتضن فيه الخلال الصليب .. وكان بعض الأوربيين يجوبون الشوارع أثناء 








(1) هى نمرضة انجليزية دمت ف الخطوط الأمامية فى الخرب العالمية الأولى : ثم اتهمها الألمان بأنها تستغل 
مهتها لتبريب الأسرى وللتجسس فأعدموها رمياً بالرصاص . وا الآن تمثال مقام قرب ميدان « ترافلجار » 
بللدت.. 


1 
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المظاهرات فيتأملون فى شىء من الرهبة هذه الرؤيا العام ولد بعديد-:- شخت باحر عع عن 
نوال حريته ... إذن. فليست هناك أية غمامة من التعصّب الجدبى أو الدينى .. وليست هناك 
سوى الرغبة فى الدخول على قدم المساوة ضمن العائلة الانسانية .. إن بنى مصر جميعهم 
يبتفون : ١‏ تحيا مصر »© بتلك. القوة التى يستمدونها من ستة الاف سنة هن التاريخ امجيد .. 
فكل الحقوق التى للماضى وللخاضر وللمستقبل تريد أن يسمع صوت مصر وأن 


2 


يستجاب . 
إن كل كاب من الأجزاء التى صدرت يحتوى على كشف بأسماء الباباوات الذين تعاقبوا 
على السدة المرقسية خلال الفترة التى يروى الجزء قصتها . وبما أن هذا الكتاب لا يروى غير 


السيرة العطرة للبابا كيرلس الخامس , رأيت - استكمالاً للهدف المرجو من هذا التارخ - وضع 
كشف بأسماء الباباوا ات والأديرة ة التى قضوا فيها إيام رهبتتهم » ثم الإشارة إلى أن بعضهم تبتّل مع 
أنه ل بعش داخحل -5-5 


أولا : 51 البطاركة الذين تولوا دفة الكنيسة قبل قيام الرهبنة : 





أنبا أثيانو سن :7 ابابا | الثاني - كان ا رسمه نا السو هذه الكرامة العظمى فهو 
دليل ساطع على فعالية النعمة الالية داخل النفس . 

أنبا ميليوس ظ 

أنبا كردو نوس 

أنبابريموس 

أنبا أوهانيوس من معلمى المدرسة الامكندرية » تعاوا الواحد منهم بعذ الآخر ؛ 

أنبا. مريانومن منتقلين من العمل بالمدرسة الى الكرامة الباباوية . 

أنبا أغريبينوس 

أنبا يوليانئوس 
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ألباكتزيوس: - البابا الغاق عشر ع كان كراماً أنار الله بصيرته فمكنه من وضع 
احساب الابقطى الذى هو حساب غيد القيامة 


أنبا يار و كلاس البابا الغالث. عشر .يوضف بأنه ذو نفس وادعة 

أنبا ديو نيسيوس البابا الرابع عشر : معلم مسكوق 

آلب مكسيموس البابا الخامس عشر : من كهنة الاسكندرية 

أنبا تيعوناس البابا السنادس عشر + بنى أول: كنيسة: يعد الكندرائية المرقسية 
آنا بطر الأول البابا السابع عشر : خاتمة شهداء عصر دقلديانوس 

أنبا أرشيلاوس+-+-20-2 البابا الثامن عشر : كاهن فمدير للمدرسة الاسكدندرية 


ا الكسندروس الأول البابا 5-6 تروت بايمانه الراسخ وهو الذى ذهب الى 
ش نيقية ( المسكوفى الأول ) للدفاع عن لاهوت السيد المسيح . 


ا ا 201010100000001 


2 البابا ‏ دير الأنبا أنطونى : ألى الرهبان وكوكب البرية الشرقية 


آننا اتاسيوى الرشوك:. _ <البابة ال 





0ك 


تتلمذ للقديس نفسه قبل أن يشاد الدير 





أنبا أتناسيوس- الثافى البايا:ال 7+ من اسستشقوا غبير القديسين 

نبا متاوس. الأول البابا ال 1 » الملقب بمتى المسكين ؛ أغدق عليه الآب السماوى 
ش 5 ا ْ مواهب نادرة ا ش 

أنبا غبزيال السادس البابا الك 4١‏ +.قترة كلها هدوء 

يؤنسن النامس:عكو البابا ال 83 + ملا عبير فضائله وادى النيل 

مَرَقننَ اللساذمن البابا ال 3٠١١‏ تصديق ساذج 

أنبا. يؤنس السادس غشر ابابا ال 1١٠١‏ + 9 يتجدد مثل النسر شبابك ‏ 

أنبا يؤنس الثامن عشر2 البابا ال ١١07‏ شبيه بالملائكة ا 

أنبا مرقس القامن ” لبابا ال ٠١4‏ ؛ : يوحنا الملقب مرقس ) 

أنبا بطرس السابع 7 البابا ال ٠١4‏ ؛ الملقّب بالجاولى » أدهش قنصل روسيا بتواضعه 

أننا. كولس الرابع البابا ال ١١١‏ ء المعروف بأبى الإاصلاح 

أنبا يوساب الثاني البابا ال © ١١‏ ؛ ثالث مطران يجلس على السدة المرقسية 

يل 
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دير الأنيا بولا أول النساك 


أنبا بطرس ا البابا ال 4 1 + اسعبشار وببجة” 
فا ونس لماح زر البابا ال ه١٠‏ 6 تراك الحموم 





دير الأنبا مكارى ( أبو مقار الكبير ) 





أنيا: كيزلس الأول -. البابا ال 4 . الملقب بعامود الدين وشبل مار مرقس 

أنبا يؤنس الأول البابا ال 59 ء تق تقبل المسثولية بكل تواضع. 

آنا أيساك البابا ال ٠841‏ امعروقت آنه كائب مبداع 

أنبا قزما الأول البابا ال 55 ٠‏ عابر سريع ٠‏ 

أنبا ميخائيا الأول البايا ال 45 ء شهيد بغير سفك دم 

ا ميث دول البابا ال /ا5 + و جرحت فى بيت احبتى » 

أنبا يؤنس الرابع - البابا اك م4 + أول من أشحب بالقرعة الحيكلية 

أنبا ا البابا ال ٠ه‏ ؛ أعاد تعمير أديرة وادى النطرون 

آنا يوسات الأول البايا ال 7ه » مثل من الترابط القاهم على انحبة 

أنيا قزما الثاني . البابا ال 04 ؛ استمتاعه بعدالة الخليفة المتوكل 

أنبا شنودة الأول البابا ال 6ه + حفر قنوات للماء العذب تحت شوارع الاسكندرية 

أنبا. ميخائيل الثالث البابا ال 5ه ء شبيه بالذهب المصفى 

أنبا غبريال الأول .. . البايا ال 69 ,حدثت سرقة جسد مار مرقس قبل رسامتة مباشرة 

أنبا قزما العاله 7 البابا ال مه » تقتيل وتدمير 

أنبا مكارى الأول البابا ال 58 ٠‏ فنّان ومزخرف ؛ تعلم الحكمة من أمه 

أنبا مينا الفا البابا ال 51١‏ » شجاعة الايمان واستقامة الخلق ْ 

فيلو ثيئوس البابا ال 7 ٠‏ إعادة الصلات بين الكنيستين القبطية والاثيوبية 

أنبا شنودة الثانى البابا ال 15 » الأسى يعم القبط 

أنبا كيرلس الثافى .البابا ال 17 ع مشررع حكمم 

أنبا مكارى الثانى البابا ال 54 . فتان بارع | 

أنبا ميخائيل انامس البابا ال /١‏ ع متواضعا. عفيفا . مطيغا . 

أنبا مرقس: الخامسن ابا اك هعوور 0 

أنبا متاوس الثالث البابا ال 35 اتخل من الأنيا مكارى الكبير نمه المادى 

أنبا ديمتريوس.الثانى لاي ين ري ل 
0-06 والخديوى اسماعيل 


يلد 
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أنبا ميخائيل الرابع 


البابا ال بدا سام الرهبانية فى هذا الدير وعاش فيه بضع 
تبة القمصية » ثم غادره وتوححد فى مغارة حبس 


تن نيا لان رن الشعي أن لمح اله 


أنبا غبريال الثامن 
أن مكارى الثالك 


٠‏ أنبا خريستودوالوس 
أنبا يؤنس. الرابع عشر 
أنبا متاوس الرابع 
أنبا كيرلس لاسن 


ع 


أنبا كيرلسن الساوس 2 <: 


أنبا غبريال السابع 
أنبا شنودة الغالث: 


أنبا غيريال الرابع 
أنبا متاوس. الثالى. 


أنبا يؤنس الثانى. عشر 


. دير الأنبا بيشوى الرجل الكامل 


البابا ال /5 ء انسجام جماعى 
البابا ال ١١4‏ . مطران تان يعتلى السدة المرقسية 


دير السيدة العذراء المعروف بالبرموس 


ا سس سس سد 


:البابا اك ؛ أول من جل مقر الكرسى البطرير كى القاهرة. 


البابا ال 5ة + صلة وثيقة با 


ابابا ال لل 3 عاصر الثورات المصرية الشاخلة التى فارت مابين 


. أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » شخصية مغنطيسية 
البابا ال1 ١‏ و ل مطران حاد عن القانون الكنسى ياعتلائه السدة 


البابا ال ١9‏ » ظهور السيدة العذراء فوق كنيستها بالزيئون » بناء 
الكتدرائية الكبرى بأرض الأنبا رويس . عودة رفات مارمرقس 


دير السيدة العذراء المعروف بالسريان ‏ 


: الباياءال هه عكر ديري الأنيا أنطوق والأنيا بولا 
. البابا ال ١١117‏ » أسقف رابع يعتلى السدة المرقسية 


دير السيدة العذراء المعروف بالمحَرق 


البابا ال 85 عابدا مهيبا 
البابا ال 8٠‏ بداية الطدوع 
- البابا ال 33 © بابوية قصيرة 
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أنيا دميانوس . البإيا ال 36 ء وضم العقيدة الأرثوذكسية بكتاباته 
< أنبا بنيامين البابا ال .78 ء عاصر القعح العربى - ش 

آنا ليد مور البابا ال 45 ٠‏ السعى الدائب وراء الكمال المسيحى 
. أنبا ميخائيل الثانى البابا ال هت ء سحابة صيف 


دير الزجاج - غربى الأسكندرية 0 خربه الفرس. 2 ظ 








5 بطرس الرابع البابا ال 4 ٠‏ بطش وتشريد . 
أنبا يعيون الأول .+ البابا. 45 ٠‏ طاعة وتواضع 


أنبا ألكسندروس الثاق البايا ال 4 » الحكمة مع النزاهة 








أبنا يؤنس الثامن . البابا ال »:8٠‏ رعاية ساهرة 


. أنبا بطرس الخامس 0١‏ ابابا ال 1م ء وداعة مع علم ... 
أبنا مرقس الرابع 20" البابا ال 84 » شهيد بغير سفك دم 





دير أبوفانا - فى أواسط مصر العليا » خرّبه العرك . 





أنيا يكودوسيوس الثانى ٠‏ ابابا ال 2/5 شىء من نخيبة الأمل . : 





دير مار بقطر - فى منطقة الفيوم , خخرّبه الترك 





أنبا. كبرل الثالك البابا ال ا + أول من أنشأ مطرانية قبطية بالقدس الشزيف 





دير أنبا صموئيل القلمونى 





أنبا غبريال الخاسن ..... البابا ال كم دمن الغبيل المبكومى الى الزهينة الجاهدة 


5 
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اي وا جوش تفن "ان المتواتر أنه مؤسس دير السزيان . 





أنبا يؤنس الخامس البابا ال ؟/ا ع حساسية مرهفة 





ويعطينا تاريخنا الطويل ثلاثين ممن اخختارهم الشعب ليجلسوا على السدة المرقسية ؛ 
اختارهم من المتبتلين : بعضهم كهنة وبعضهم علمانيين . وهؤلا يؤلفون أكبر مجموعة ( على 
حدة ) ضمن المجموعات التى اخختيرت من رهبان الأديرة ومن المتوحدين . وهذا العدد - فى حد 
ذاته -. يكفى لأن يوضح لنا مدى حرص ابائنا على القانون الرسولى الذين سن عدم اتتقال 
الأسقف من إيبار شيّته الى غيرها وعدم جمعه بين أيبار شيتين معا . وهنا يلزم تذكير القارىء بأن 
م 7 سقفية فى بعينها ألتى تقام للتلران وللباب . والدليل على ذلك أن كل مطران 
0 أسقف ) اعتلى السدة المرقسية م2 قم له شعائر رسامة وإنما لال را عو 
والدليل أيضا أنه خاما أعلن وه بالباباوية- تذآت الكناسن .صل من أ جله الصلوات 
الخاصة بالآباء فى القداس الالمى دون انتظار حفلة التنصيب . والسبب فى حرص الرسل والأبء 
غلى عدم انتقال الأسقف وعدم جمعه بين اسقفيتين هر تقديرهم العظيم هذه الكرامة الممنوحة من 
السيد المسيح والممتدة منه » فهى ليست وظيفة عالمية تحتمل التنقل والترق . كذلك يعتبرون 
الأسقف أباً لشعبه وزوجاً لكيسته .“راجع قصة الكنيسة القبطية جح ١‏ اص 81 -م70 ,ع 
اح غ ص .3815-8 . قصة حبيب المصرى ص * 5859-8 ؛ واليكم هذه المجموعة : 





اسم اليابا ظ عبّتلون : كهنة وعلمائيون 





أنبا تيموئيفوس الأول البابا ال 57 2 كاهن بالاسكندرية » حضر المجمع المسكوق 
القغانى بالقسطنطينية واستكمل قانوك الامان ١‏ الجزء الخاض 


آنا بظرين الاق 0 0 ا 5 
أنبا ثيئوفيلس الكبير البابا: ”* ء يتم رباه الأنبا أثناسيوس الرسوى ثم اتخده 
تكن اله 


آنا ديسقورس “الأول + التاا ال 58 شهيد بغي سفك دم 
أنبا تيموتيفوس الثانى البابا ال ؟ ؛ كاهن بالاسكندرية » كاتب رسالة التصالح بين 
5 الاسكتدرية والقسطنطينية » يوصف بائه و« الببى محب الله 0 
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أنبا بطرس الدالك 
بدا تيفو يفون الغالت 


انبا ثيعودو سيوس 
أنيا انستاسيوس 


أنبا أندر و نيكوس 
أنبا أغاثون 


أنبا يؤنس القالق 
أنبا مرقس.الثانى 
أنبا سيميون الثاى 


انبا تيكوقانيوس 


أنيا أبرام بن زرعة 

انبا زكريا | 

أنبا غبزيال العانى 

أنبا مرقس الثالك 

أنبا يؤنس رالسادس 

أنبا الناسيوس الثالك 2 
أنبا غبريال الثالث 

أنبا يؤنس السابع 

أثبا يؤنس الحادى عشر 


أنبا يؤنس الثانى 
أنبا قزما الغالك 


متبتلون' : كهنه وعلمانيون 


رسالة » صدرت على أثرها رسالة « المينوتيكون » 
ل ا م ال 
روحية خاصة 

البابا ال *# ٠‏ كاهن بالاسكندرية ‏ عالما فهيما مشهوةاً له 
من الجميع بالقداسة 

البابا ال *” ع كاهن بالاسكندرية غ شهيد بغير سفك ذم 
البابا. ال 5 .. كاهن بالاسكندرية » كان قاضيا فى القصر 
الملكئن 


البابا ال ٠“‏ . شماس خالص الولاء لخدمته " 


البابا آل ٠*8‏ كاهن بالاسكندرية» الحبة واسعة الحيلة 


البابا ال 4٠‏ © كاأهن بالاسكندرية وسكرتير لباباه 

البابا ال 49 + شمامن بالاسكندرية وسكرتير لباباه 

البابا ال ١ه‏ ء شماس بالاسكندرية شديد النحبة والولاء لأبيه 
الروحئ .- 1 

البابا ال ٠‏ ؛ ضعف الوعى بالكرامة الككهنوتية رغم 
كاهنا قبل اختياره للرعاية العليا 

لبايا ال 55 » تاجر ء جرت فى أيامه اتعجرة يل المقطم 
البابا ال 55 كاهن بالاسكندرية » شهيد بغير سفك دم 
البابا ال 77٠‏ ؛ ثماس بكنيسة ألى سيفين © مشررع متزن 
البابا ال “ايلاع شهامر ن وتاجر بالقاهرة 

البايا ال 74 غ شماس بكنائس مص العتيقة 

البابا ال ل 
البابا ال ماي" 
البايا يم/ا 
البابا ال 85 » شهيد بغير سفك دم 


أنه كان 


فترات قصيرة مليئة بالمتاعب 2 


متوحدون 





البابا ال ٠‏ + مصدر عزاء روححى 
البابا ال مه » كثير الرحمة والرأفة 


مما 
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احج مس تيدبو سسسب بيب تت نولاتس 1 


البابا ال ما ؟اع تبادل وأسقت القسطنطينية أدبع عشرة 


متوحدون : 





أنبا يؤنس التاصع-. . .. ..... البايا: ال اه أحدات وضيقات 

أنبا بنيامين الثالى ا اليبانا اك 65 مصورا باهر 

أنبا ميخائيل السادمن البابا ال 47 ء فى عمر الرهور 

أنما :يونس العالت عيقر.... اليابا ال 4ه عيفظه الصلة ين كيت قمر وكييقة فى 
قبرص 





الأباء الذين راحوا ضحية الوباء لتفقدهم المصابين به 
١‏ - أنها باخوم أبو الشركة : فى سنة 744 تفشى وباء الطاعون : فكان الانبا ياخخوم الراعى 
الصالح إذا قد ترك ديره وأخذ يطوف بين المصابين مشبّعا ومعزيا . وقد أَدَى جهاده هذا 
إلى أن يصاب هو بالوياء ويعقل إلى مسا كين النور, . 


- أنبا ميخائيل الرايع : واجتاح الوباء مصر سنة ©٠١44‏ فأخذ البابا 07 بق أرلاده 
المنكويين ليواسيهم ويشبّعهم ٠‏ فدّب الطاعون الى جسمه . وذات يوم - أثناء تجواله:- 
اشع د ب الي مسائدتة . ومااهى الا ساغات قضيرة 

حين انتقل الى الأحدار النورانية 


م - ها يؤل السادس عشر : انتشر لزيا لمكو براقي قاقد عد الوق فن. الناس: . 
وامتلأت نفس البابا حزنا علهم . ول يكن فى مقدوره التنقل لشيخوخته . فأخذ يصارع 
فى الصلاة لأجلهم » وبلغ صراعه من القوة ماجعله ينتقل إلى احاة افزيمر رحن 
بعد أن انتهى الوباء . 0 : 

4 - أنبا بطرس السادس : من الال أن صفو-السلام الذى 0 يعكره اضطهاد أو ييف قد 
عكره الوباءٍ . ولم يكتيف الوباء بحصد الرعية بل .حصد الراعى أيضا إذ قد أنشغل 
بالمنكوبين من رعيته - وكان ذلك فى سئة ١/51‏ . 
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المراجع العربية - 
- أمد شفيق : مذكراق فى نصف قرن - القسم الثافى ٠‏ 0 
١‏ - توفيق حبيب : تذكار المؤتمر القبطى الأول - مطبعة الوطن سنة ( كذلك أصدر 
منظمو المؤتر : أغتال ومخاضر الجمعية العمومية لأقباط . الفطر المرى. .. مطبعة مصر 
017 


5-2 


- جرجس حنين وجرجس هينايوسف : ميامر وعجائب السيدة العذراء - طبع سنة 
١!‏ شاه ظ د 

- جلال الدين السيوطى : حسن المحاضرة لال عل قمر لله ير الوطنٍ 

بمصر المحروسة” سنة 18347 . د 2 

هَ - حبيب ججر جس : الاكليريكية بين الماضى والحاضر - - مصر سنة 1984 بمناسية م, مرور 
خمس وأربعين سنة على تأسيسها . [ 

- دكتور حسين فوزى ' : سندباد فى رحلة الحياة . . 

- دكتور حسين مؤؤنس ارقت و لترواوة محلم رادار 
المعارف سنة ١917/5‏ : 

- دكتور رفعت السعيد : الواقع الطبقى: اللثورة العرابية .. 
- رمزى تادرس الأقباط فى القرن لسري . 0 

-٠‏ ذكتور زكى ميارك : البدائع ل ١‏ 00001 ظ 

1- أبنا ساويرس أسقف الأشمونين :رع طاركةالكيسة الصرة ‏ - مطبوعات جمعية الآثار 


305 


لقم 


- 


"5 


القبطية - المجلد الغالك - - القاهرة سنة ١81٠١‏ . 
- سوزان طه حسين ١:‏ مسن حا نع جل أعور ىل يوتا |8 سر 
فى /9١‏ بالاو ١‏ ., 


. صبحي وحيدة : فى أصول المسألة المصرية.‎ -١ 
كس هيا 0 - مطيعة الوطن العف يروت أشورة العرلية - - مقال‎ 


6د صمريل تاوظرؤس المرياق : الأديزة المصرية العامرة المتنيح القس منسبى يوحنا - مقال 
1 فى رسالة الحبة - عدد يونيو ويوليو معا سنة 19194 . 
5- دكتور طارق اليشرى : مصر الحديثة بين أحمد والمسيح - سلسلة مقالات ف مجلة 


(ه) اعتاد المصرينن إلى أواخر القرن التاسع عشر أن يضيفوا كلمة ٠‏ المحروسة ؛ إلى « مصر ه . 
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الكاتب - إعداد فبراير: » أبريل ٠‏ يوئيو وأكتوبر سنة 1910١‏ » كتاب «المسلمون 
والأقباط » طبع اطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة .14٠‏ 

- عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد . 

4- على أحمد شكرى ى : ( مصر قبل الاحتلال الانجليرى وبعده ؛ ( ترجمة ) . 

6- دكتور على الحديدي : عبد الله النديم خطيب الوطنية - وزارة الثقافة والارشاد . 

- فتحى رضوان : مصطفى كامل - سلسلة أقرأ - دار المعارف - القاهرة سنة ١914‏ 
مشهورول منسيون . : 

- » ترجمة مثلث الرحمات البطريرك كيرلس مقار‎ ١ فرنسيس العتر : ثلاث مقالات عن‎ -"١ 
. ١485 مجلة تعالم الكنيسة - مايو ويونيو ويوليو سنة‎ 

1 لطيفة محمد سال : القوى الاجاعية فى الثورة العرابية - القاهرة سنة 1921 . 

- دكتور محمد أنيس : دراسات فى وثائق ثورة ١915‏ - الطبعة الأولى مصر سنة 1451 . 

4 محمد سيد كيلالى : الأدب القبطى المعاصر . 

- محمد محمد عرالى الأزهرى : يوسف باشا سليمان ( لا يحمل تاريخا ) . 

1- دكتور مصطفى الفقى : رسالة الدكتوراة تلخصت فى مقال نشرته مجلة صباح الخير فى 
0ل ' 

7- مصطفى أمين : من واحد لعشرة - مذكراته عن نشأته ى بيت. سعد زغلول . 

4- دكتور ولم . سليمان : عشرون سنة أخرى من تاريخ المجلس الى سنة 148417 - 
سنة ١917‏ - مقال نشره فى مجلة مدارس الأحد عدد. سبتمير سئة 6 
. الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية . ش 

3 يعقوب نخلة روفيلة : تاريخ الأمة القبطية . 

-٠‏ يوسف منقريوس : القول اليقين فى مسألة الأقباط الأرثوذ كسيين - مطبعة الوطن القاهرة 
سنة 14417 تاريخ الأمة القبطية مدى العشرين سنة الماضية سنة ١858‏ عدا قا 
1 

. و” و4 من هذا الكتاب وقصة حبيب المصرى‎ ١ للمؤلفة : أجراء‎ -*١ 

7 كتيب بعنوان ١‏ برأة الأقباط من طلب تمثيل الأفليات » على غلافه اسم سلامة ميخائيل 
وضورله . 


لمن 
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مر" 11 الا ع 700 :ل تتتله) ‏ علأع1لة31 اع لطم 
1969 ووووو عطاصة 1105ل ,رمعل وخ 

1893 هلمم ] تسن مقطقة ب)مووة بجعلذظ ع1 ؛#(وأعسروع1) قتسققف 

1 08 الع تاطسصتل8 روعطك اط قتع أموط ع عاعع 00 ع" :لمعاله 11) ومدعلم 
.1938 ومقدمآ ردمانسة 1 طقتسة1؟ بعمتمء لم هف طمعمف ع1 :(عمرم22)) كنالماهم 
عاك العفسمعتعصة 15 ,تمق عمطت مك8 غ0 صمئ111 :(أواتناد علعة) ديلاقم 
68 اتعتوتآ ومقتلصآ رعسو 

1946 6ن 1 مقط قط آذه وعطمستطلك مقاإم هدك عط :(للعصه2) موأوطاام 
01-1 

1908 هنما ,لع مع امزوط وسرعل 1/1 ا(عترونن 01 ارو بومجاء؟) مستوظط 
88 نملرهآ بطقلك2 نع لقمعم!اء مرو ؛(وارمطه]38 وعلروات) 1أع13 

516 مغ لاع ما؟ ناه مع ناموط ععهالالا صنل لقاءه5 ععءزه]115] :زمعناوع19) عناومع8 
57 قانة2 يمان ]ع لتره ]11101 

وعة" ,0« ةتتااقع ا 6 16رةتللقاءغ مم1 سأ عورروظ 1 :605ل 26 





100 


5567 اأمزوظ8 دز عاب طانتام8 عقن نال 01 مقا عه ار لقع بجوع؟ . /آ) اسرسا 
1906 نل مط رشتنا 

ور رويط أن 5-0-7 تاكألفقصط عط أن بورووقلط أعععه 5 :روه جوع 5 /8آ) انررراكر 
007 وموم ]1 1ن 87 لكآ بو لطعبك أو ماله ةن لقدوقهعم 3 عولء 8 

ومضورماآ ,. م 2 وسمقمو مآ ,لاملمته أمظ 81001 بزاقعم1 .1]1) سمسجصوظ 
.1965 0811تع عآ ,نو ل ممع 11 كنا روعنة 5ه عانووظ :روعواء) عاجوور 

193 عارولا جم لخ رععقع اعقو 01 بقعتو[ م1 ا(جسوعط وعسضول) لعاووع18 

ع0 متعللنا8 علا هز ,”مم09 مذ كادرمه م1“ :(.11.15 قلق298)) بعامعتسوظ 
ٍ 1941 عننهن نآ ,711 1 رعغصمه عأعماوغ وعمة '0 فق مة 

1911 قرط مم1 14 روه ع كالتص ,]ا عمط عبتا قة وزع :(لآا. كا رستسه) معطعنسىر 
.1898 دمقندما إساامعة لخدم ننه عقطأ نز أمزو8 #ا(قوع07ده .)) ووععتصون 
0 :م 2 طة التصعة مد رحو أطمعط ننةتعمرجع8 ع1 :(عمتكوعلو7؟) اوعلكة 

51 قزمة2 ع 1904-1950 رع امرؤوظ 1 ع0 وروا ساوج 1 ت(اععععه) عطورواوة) 
,ذا ,نمغطعناماة ا 1002[ سام وو8 لمقلا عط 1 :(.5 018109)) رعوووت 
:1935 مهلها ع تلع طعا لعمعتتماطا عط اتنقطة[ :زعمعزط) وغ1أط وت 


1 تمقوصضآ غتصوقبع1 معطا ما وعتع )5ض رره] عطأ اه عأملا :(امرعطه1) امعدنان . 


شفط 56 عه لمع ننعحيدم بامزع8 كن لاأعشسط العاعمم عط" :(. 11 .وع26) موادع12 
11371 3011-01 بطء 811 رطع نط و* بع درولا مط 
19851 تم لسمآ ,1لة1] ث تنتمسرموات ح أورجعط كك للنسماعضظط :لعو جل1) جععزنا 


7 ونمقوماآ ,لمق سوه 1[ وريه ,عتسعتاظ فطاغة عموو8 م1 ا(لممعل5) وععلط . 


كاعتناوء ط ع عمو حت لالوصتتطلن اتقتام زقط ع1 :(0ه 10 عمملمعط1) عسناعه12 
109 10110023 


5 إنتوط تمع ةق رقطومعقط8 ع أن نك ع1 :(#1تسسعطه8) 216 . 


1911 تملررناآ. 


(1) والمؤلف ابن لأحد المقاتلين مع عرابى - بل ضمن الشهداء الذين سقطوا فى المعركة 
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1 
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15 
19 
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21 


8 نملدما .من ع ل[مصعخ 05220 18م مزع8 أو لأقسة 1 :2.00 .لأوع) لممولظ .29 
تاملومآ ,طغتمرة مسف - امزو5 :(:©. 2 .[م0) فلممواظ .30 
0 معنو ,اكلا ععلقه إمو2 ويق نوع 8 زرخ الحصمزل18 ) ععلوة1 .31 
اليد 10 عالمطاةة ,رقع طعسبلطل ع أفممظط رعووعآ 124" :(تتوتمل م ) عتاعوعء 101 .32 
ش 003 هلها : 
,14 6 يي لع قناطك تان ضما أمروع 8 ممتمليء ا(عناعة اتن 11) م101 .33 
101100251 
1911 طلجغفا قن 13 دمت ع اله نتكاعة 81 - ام م8 رز ادق نع لظ موا" :(صهغلتدره) 101 .34 
106315 30 وده101551 طذ زقنااقم 111110 نا :لعأصصع1 .2 ]17) عسل علدة .35 
80 مم0 مآ .5ل م11 
.1906 دمصل ما بمسمقسسك 11 .ص/الا - (قصدى) وو بجواة :زع .قلخ ) عالأبصعن 0 .36 
الالدنا لعول:0 - مك © علاط باأملاوظط مقاومتك :(علطعه80 .130) 83:09 .37 
...ل روومع2 
موطف نكا - 0 ِ يدت 7ع0قنا اأمررزعظط :(تهسسسة؟) متسقط .38 
.1425 
1899 16 6 ع2 عقعنانآ- و8 أن ؤ55ع281 عأطدعف ع1" :(مالأعممق8) تسمساموة ,39 
اندنا [إعدرمه تب 1922 - 1517 سي ع2 ع عق الام :1 عرماء 18) 13011 ,لك 
.866 ووعع8 ١‏ 
00 مالملا 0ن 3/1 اطودم ع 11 عناوملا «(زطماة عل لموطتا 1 :41 
ا 
0 ,كلهم متها ممتاوروة :0 تمنواءت | لقنت »لزاه 11 بلقسطم .و81 تعدو .42 
2000 :160 ؤوععظ نازول 
0 3 لقان 5 «منعناعة : 1 و8 2-0 12 :لقعطو2) .50) ألعدال .43 
ا 2 0 :(1956)-1973 ووعع2 ل ووبترروع 1 الوروك 
: الأققظ عط د 26 ون موت ذ :ا(مصسوط) سطامظا .44 
7 3 فصط عط أن قوماغةء تاصمصسط لزممدمزووتاا عط1 :لا مقمع) «عسرعوم1 ,45 
لاد 1156 ذأ 00 1 مت اوه 177 01 02113558 معطا سوؤاألة نومام - 
.م622 5.1مد ,1960 0:10 
لا ,اأثنامة قلزه تل هاه انالا لاء امعط[ :(عظامسسل5 اع ترمول) عرترا نم18 .45 
0 1956 
1953 باأناشر 7 باتإلاق 8 سصلاوة عوط يق وأرع تتم 1اعةط :#(طمعةل) لاقلقتق1 .47 
.1918 هوملهمآ - قطةمعقطط فط ذه دورمة5 ونعلوك/1 :معقعمآ (.11. 5) ,48 
.1226 عن غ8نآ قتقعضة أقصآ .دصر ,قاط ”لعناوزنسخ نل ععرجووة نآ التتسصعط) متنم1 .49 
6 ان رمئتدول8] - أمووط ٠١‏ عل علاعنمءةلاء)مآ وودعصنء1 نآ :(لسمه8) مستممعلةة81 .50 
نا 
10 سصملومآ1 - 5ده1/11551 موك رو :13 1) سعفلوة8 .51 
.1923 تاملودمط جرعاذ يك 010 أمعووظ :(. "2 5) وناموقة .52 
6 13 ,1920 سصمقدما ل[امصف .80 - امزوط هز ملمقاعمدع :#سصسوعوز؟؟) معمائا8 .53 
,لمت 6ع 0 قلطا 1 11210 عط كه نمل تمتاءعصة80 مط ا(سطوق) غأول3 .54 
.1900 
1964 افك م لم56 ع 11010 ,131151 ممتاو ميق لمع طاوعاة) للاع لظ .55 


١و7‎ 
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.1884 عسعط8 - مطمة8 أطوقمث :(سطم2) أعمزاخ .56 

قط دده 5310 روط نمآ 315665 قلط نغ 62 ك1 3 ,واز من ع1" :(. 3ل بالا . 9ع12) وعل<0 .59 
(19 طططة 4765 .مص طنط .5ن184 .عتر8 مز وروة) 1880 وإععةك18 ذه ولاق 

.9 قتعة2 ,تماق سصسة]؟ > غترم 020 ومعناغ رط )م معورور2 ,قد 

.1956 دمقممآ - أمزوظ مز ولتصسة1 م بزصسملق3) الواسومع ,وه 

وما عوبدن1]1 .تنا قاقف ,انزو مرعلول8 أن وعلمنته1 :(جروك8) اأماعوم8 ,60 
1262 

.1908 وملهمآ - طوتتهمط عط ع ,غمزوظ ؛(,©) مسعفولة .61 

.من ع .80 مةئ ,ممق طك1 مذ عع معك ينا طاغلا ب( 99 0) مساوعة 81 .62 

1904 كنم و5 1لا 1ن غأ0هط0هق] أتمطة ف :(عدععدا5) علعه51 .63 

طعتناطك عطاك مملة ,رله0 :(ستستنها؟) بووجولو8 .يى 

-185 لملصمةآ ,مادعنا سممتاوزو8 عطاعك روجو :(ءاعمعطعة11) معوللة 19 .كع 

.1904 وتباطق لاوزو أ مه141551 مقعلنع دخ قط" :(جععقصف) ورمعنو 1 .656 

06 تلاطو لط ج520نانن) مق لمتكت عطاع امزوط نروءإمقط0) مومه .7 

21.10 .ون 1أء ع2 .1.8 ,رعلزلظ قط ذه عط نزعللة لا فط مآ نزو امقطع) ووعاة؟1 ,68 

ل ماع12 قرم 2سا معطا مأ مسكتلة وملة11 ع العمل سرك :(كلآ,5) لموجوومن]1 ,69 
.1960 ومقوما ,. م ك رع 0 ,مددوومآ 

1909 مهما - مرو أن عمنوساظ هو :(للفة8) لاوكون 3 .د 

9 وملوما - أونزوظ ذه دملاتروة 860 ع1 :للتلمو8) واوؤورن ا ,1د 

.133 ومقفهما ,طوعث ندعل معمع0صآا ع1 :امعطسط) عسولا .72 


ليت 
لد 


1 
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. أهم انخطوطات القبطية. امحفرظة بالمكتبة الأهلية بباريس ٠‏ 
والسجل الوازد هنا مأخوذ من الكشف المصور المحتفظ به فى مكتبة بييربونت 
مورجان ببيويورك 


مخطوطات باللغة القبطية القديمة عُثر عليها بمكتبة دير الحامولى مجموعة فعا داخل غلاف 

سميك ؛ والغلاف فى ححجم ؛ الأطلس »؛ ويتضمن أربعاً وعشرين مخطوطة » وقد تقلت الى بارس 

سنة ١51١‏ . وبيانها كيل : 

. سقر العدد - من القرن الثامن باللهجة الصعيدية ومكتوب فى نهرين كتابة واضحة‎ - ١ 

؟ - سفر الملوك - من القرن التاسع بنفس اللهجة والترتيب ولكن كتابته مهوشة .. 

1# اسم سفر عيسو - .من القرت الثامن . ا 2-1 باللوحة الصعيلية . 
كي ل ا 5د بي انق فر سات نا سا9 00 

ا غلاف .9ش قذها اليل عن القرن السنافنين ملو أنه من الجلد » عليه زخارف محفورة 

8 - ل له السادس تتضمن جزءٌ من الأصحاح الأول القديس + فى البشيير... 

8 اسم مخطوطة من القرن التاسع رم ألما (إصيسي موك وروي الواح ران عن 
من رسالة القديس بولس إلى أهل روعية : 

/ا- مخطوطة من القرن التاسع تتضمن الرسالة .التالية للقديس يوحنا. الي 

ما مخطوملة من القرن التاسع تتضمن صفحة من الرسالة الثانية يه إل أهل كوركرين . 

4 -- أيقونة من القرن التاسع - تصور لنا السيدة العذراء جالسة على كرمى ؛ ويجلس على 
ركبتها السيد رب المجد » على كل من ناحيتيها ملاك مرتكز على زخرفة من مربعات 
صغيرة تتو سطها دوائر - والمربعات بيضاء بيها الدوائر سوداء . | 

مخطوطة من إلقرن التاسع تتضمن صفحة من صلوات القداس الالهى ؛ وهله بالضفيحة 
مقسمة ,عرضا الى ثلائة أجزاء ؛ ؛ وهى منسقة وجخط جميل , والجزء الوارد فى أسفلٍ 
الصفحة من المزمور : قال الرب لربى أجلس عن يمينى حتى أضع. أعداءك موطفاً 

1 تارمل افر الع م تق على شكل / من أعدما لى مقرب من ها ء 

ش والغلث الأسفل سليم , 3 والحديت ) فيه عن يوحنا المعمدان .. : 


بيدا 
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5 - مخطوطة ٠‏ من القرل: التاشع مأخوذة من السنكسار :تعضمن:سيرة القديس يوحنا البشير » 
'وهى صفحة صحيحة واضحة ء فى أسفلها حمامة جميلة تمسك بمنقارها طرف الرخرفة 
المريّنة للجزء الشمالى من أعلاه الى أسفله ومنحرفة الى الهين لتصل الى منقار الحمامة . 

١*‏ - مخطوطة من القرن التاسع يبدو أنها تتعلق أيضا بسيرة القديس يوحنا | لبشير ولكن الفط 
فيه مضوش-للغاية:: 

4 - أيقونة لثلاثة أشخاص واقفين جنبا الى جنب » الأوسط فيين كتب حول أنه 8 

ْ أما الواقفان عن يمينه وعن يسارة فملاكان . وعند أرجل الثلاثة فروع كص 
الراك رح على شكل لان متخو ركد كي إن المح بالل : مخطوطة 
-١+‏ صورةالوجة - تمت سنة 858 م. ْ 

© - مخطوطة من القرن التاسع - وهى صفحة: جميلة التنسيق تتضمن بداية ‏ سيرة الأنبا 

أنطوق ت أبى الرهبان: والنوان ود ف الركن اشماق مها داخل أطار مزخوف عل 

' الشدل التالى : ئ 

ظ ص والهامش عن يسار الصفحة أيضا مزعرّف بثعبان وا 5 
وأوراق شجر » وف أسفله الشكل التالى : ل 
0 رودق 
- أيقونة من القرن التاسع على ظهر حصان »ويقف عند رأس الحصان شخص يشير يندينه 

اع ا م ا ا ْ 

/١؟‏ - مخطوطة من القرن التاسع ‏ :أن السنكسار عن استشهاد القديس مرقوريوس . 

- عقف لا ممل عبرا ركن شبرخية ابيع 021 ب ويبامو أنه من الجلد ويحيط به 
برواز :من خخطين متوازيين بينبما صلبان داخل زخور : كل صايب يتوسط زهرة » 
زالضيكب. لأكبوا مزصوم فألفل الأطا رخن شكل >* وعل جانبية خطان ذانطلهجا ويحرفة 

لم 

8- مخطوطة من القرن لناسع هى صفحة من الستكسار تتضمن سيرة الأنبا أبوللو.. 

3 يقونة للبشارة 000 

1 - أيقونة لرئيس الملانكة ميخائيل : 

7 - أيقونة - جزؤها الأكبر عن الشمال - وتقف فيه السيدة العذراء تحت قبو ء والى شمافا 

0 شيك كتب على جانبى رأسه مايل : 6 2 ظ 


ع 


بيه 


تحيط بأسفله - عند قدميها الطافرون 2ت - زخرفة » © وقد تلن الطفل الإغى ء على كينا 
شن ٠‏ 
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يديا وقف ملاكان عن جائيها مرتكزان على خرف الذكورة :قله | الأيقونة ها" 

| شبيهة فى مكتبة بيير بييريونت, تحمل رقم 8١١‏ » ورقة رقم 154.. ْ 5 

5 - مخطوطة من القرن التاسع وى ستكسار من خيرئن + ذكر فى أعلا ال الشمالى أن 
خاص بسيرة أنبا يؤنس أسقف التينوبوليس ٠‏ وفى أعلا النهر الأيمن ملاكان يصلان الى 
ثلث الهرابطولاً ونصفه عرضيا © بوإلى اجانيما الأيسن أثنا عشر.سطرا وتحتهما ستة عشر.. 
ومن كتف الملاك الذى يتوسط الصفحة تتدلى زخرفة تصل إلى اخرها . حتى إنها تقسم 
الصفحة كلها - أى أنها تتوسط الغبرين . وهذه أيضا لها شبيهة فى مكتبة بييربونت تحمل 
رقم 51 ورقة ” وجه . 


اغطوطات :القبطية الموجودة فعلا بمكتبة بسيريونت ش 


د لجمرعة الحفوظة هله 5 تتألف فن موعن رئيسيئين وبعض , تجموعات ه صغرىق 
00 .محتويات امجموعتين هى.امخطوطات التى عثر عليبا فى. دير.الحامولى ... وهذه لخطوطات 

:- مجموعة من أربعة معبيرين معاً ولو أنه لا ترابط يينهما » ؤلكن اثنتين منها. تؤلفان الجرء 
لول واخزه اق نسل واحد؟ ١‏ - بع ريات اتيت سن 1515 ع وات أ 
متناثرة من المخطوطات التى استُخرجت من دير الحامولى ؛ + - خمس مفطوطات : أربع منها على 
ارق وواحدة على ورقة يردى اشتراها مستر مورجان سنة 1815 . والكشقت الذرج هنا قاصر 
عل مخطوطات م ا 0 الأزبعة ال كررة أولا وخثل أرقام من 


ا 0 


ولقد اشتُريت البوديّات . من ونه أمُهُرست ( انجليزى ) وتتألف من. مجموعنين : الأول 
مكونة ص مسعيدات :خاضة والثانية كتابات أدبية ٠‏ وتتضمن الأولى قطعتين غير كاملتين هن 
خطابات وجدت فنطقة الفيوم :وبرج أنها ترجع إلى حوالى سنة ١٠1م‏ ؛ ووصية باسم سابلة 
بدت جاباتيو س قد تكون من مخلفات القرن الثامن ): وخمسة ‏ خطابات مجهولى الأصل - وقد 
كتبت بالقبطية غلى الوجه وبالعربية على الظهر ٠.‏ وأغلب الظن أن هذه ترجم أيضا لشفة 
5-6 | 

وأهم مخطوطة فى هذه المجموعة هى الوصية 'الخاصة بسابلة - إنها أهمها بلا منازع ٠‏ وهى 
أصلا.من طيبة ؛ وكانت ضمن المجموعة الضخعة المعروفة باسم 9 سلسلة تجيمى » . ولقد نشرها ٠‏ 
دكتور كروم مع ترجمتها الانجليزية سئة ١8.55‏ م عاد فنشر النص القبطى وحده فى ليزج سنة ١‏ 
141 7 

! يفن 
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أما المجموعة الثانية فمكونة من تسع وعشرين قطعة اشتراها لورد أمهُرست عايين: سنة 
8 - سنة 1405 . وقيل له أنها من بلدة و هو » الثى تبعد حوالى أربعين كيلومتراً جنوى . 
دندرة . وهذه القطع من الوريقات -- مع صغر حجمها وقلة عدها - تتضمن الشىء الكثير من 
المعلومات الحديدة وهى شيقة للغاية . وقد ترج جم دكتور كروم عشرين وريقة منها فى أوكسفورد 
سنه 1١503117‏ ؛ وهو يرجح أنبا من إنتاج القرن السابع . ومعظم المخطوطات على.ورق الرق صدر 
عن: اللدير. الأبيض . ويوجد إلى جانيها حمسن برديات يمكن التعرف عليها بأنها من منتجات دير 
الحامولى . ؤهى تتضمن جرع من سيرة الأنبا ياخوم . 
ولقد اكتُشفت مخطوطات الحامولى عن غير قصد » فقد حدث أن بعضا من عربان المنطقة 
كانوا يحفرون طلبا للسباخ فى جنوب الفيوم وفى منطقة دير قديم . وحينا عفر عليها هؤلاء العربان 
كانت هذه المخطوطات تؤّلف ستين مجلداً فى حالة جديدة » ومعظمها كان لايزال داعل غلافه 
الأصلى . ولكن الرغبة فى المكسب جعلت المكتشفين يقتسمونها كيفما اتفق . 0 هذه 
الخطوطات باللهجة الصعيدية ماعدا واحدة منها - وهى التى تحمل رقم ١9‏ فق كتالوج مكتبة 
بييربونت - وهذه باللهجة الفيومية . وتعليقات ناقل هذه اغخطوطات عما غى أقدم متها تخبرنا 
بأن البعض منها كتب خخصيصا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باحامولى ) ؛ يها البعض الآخر تقل 
'إليبا من الأديرة المتاخمة . ومجموعة الحامولى هى أكبر وأقدم مجموعة باللهجة الضعيدية وحدها . 


تيبا فى الحجم والقدّم مجموعة ادفو الى تتكون من ثلاث وعشرين: مخطوطة ' م وعشرين 
10 محفوظة الآن ف المتحف البريطانى 5 ف مكتة بيريونتة ددا 


وقد يعجب اليعض من خرن لمستشر قين ودارب التراث ث الفيلى عل مبيانة امخطوطات 
وات بدقة ثم ترجمتها ونشرها . ولكنهم سيجدون تفسيراً لتعجبهم فى تعليق كاهن انجليزى - 

« إن الشعوب كلما ازدادت تشبعا بالمسيحية ازداد وجودها القومى رسونخا وانضمتتٌ 
ويا تشب ,له كيان ولتي . لأن الحقائق المسيحية ليست مذاهب عفيمة » ولا هى عاديات 
تتزيّن بها المتاخف 0 الزوحية وهى بالتالى تمنح العتصارة 
اللوجؤة النوقى " 


أما اخطوطات التطية ( مد وعرية ) احفوظة بكبة اليق الويطا فيس من اليس 





)١(‏ عن محاضرة ألقاها القس وليم دنون كاهن كنيسة القديس بارثولوماوس موضعها : ؛ الكنيسة القديمة فى 
مصر و ايوم :8 مايو اسنة 188 ( نسخة منها موجودة بمكتية المتحف اليريطاق )02000 : 
م١‏ 
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زياد امد انف 


منشور دطرركى 
تملع التدب والعويل فى الجنازات والمبيت فى الجبانات 0 


كان بوم الاحد الماضى للوافق عيد المنصرة ‏ 
لهوم امخصّص ازيارة الدافن» وننشر هنا المنشور 
البطر بري الذي أصصدره مثلث الر. حمة الانبا كير لس 
الحاصيل بابا الكرازة المرقسية من الندب والعوبل ْ 
على الأموات 3-0 الحرل . 8 
الى ركسا كنالس در التاروس ودر بر مأرمينا بهم احليج - 
والست يرباره صر القديمة د وحلوان والجزة . 
جنان ولدنا اليارك .. : 
بعد الأدعية الجر بة . سبق أصدرًا منشورة ف 84 1 1 
50 سنة ١516‏ - م وفكر سنة موم ١‏ وكررنا نشره 2 
مرالرا ممنع الندب والعريل في الجبانات والجنازاتلأرك. - 
الافراط في ال حزن ص الأووا. ات مخالف العو ص الا 
ومضر بصحة أ قراد الاسر ١‏ : 
وحيث .أن حكوما [ السنية أصدرت أ إى# 
شأن الجيا نات ١١‏ الاسلامية. اي , القأهرة حرمت ذسها التدب 1 
واللطم وغر ذلك من الامور التي اندنش حرمة ة القبور. 00 
فتأريدا ما ذكزناء فى منشورنا السابق المرسل منه صورة ‏ 
مع هذا واقتداء بع بعمل الحكو مة السنية نبلغ, بنوتم اننا 
ممنع منعا بأنا ص ال نذ بسح الذبائح وطهي الأطعمة والقاء ‏ 
القاذورات داخل الهيشان و مجوار القبور أؤ فى طسرق 
الجيانات ت ونع المبيت بالجباندت واللكث مها بعد الغروب. 
وتمنع السباح للمتسولين بالتكقف فى داخسل الجيا نات 
وللياعة بالعجول فيها ببضائعهم للبيع والشراء؛ وتشددوا ش 
فى منع الندب واللطم والعويل والصراخ في الجيسانات 
وكل سيدة مخالف ذلك مخرجبا خدمة الدير خارجا 
ونطلب من بنونم تنفيذ هذا التع بكل دقة احتراما 
للموى وعملا ما تنتضيه الآداب الدينية والاجماعية. 
















ونعمة اارب وبركعه لشملمع : ْ ١‏ تابع الفقرة 45 ص ارم 
1 رعوده سه 51س © أريل سن كوو عن مجلة الانوار 2 مم١‏ عايو /41 18 
بطريرك الكرازة المرقسية 
خا 
13 
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لايق ماع نعاما نيت مع 11 و 'بمنية 3 #الافؤطءع إعباق 
عم نكشت 81616 وا مناوهاهاهت نهدت 6 هذا م3 
757 





لم 1 ممع بعاقا 






لعاموه لاع اجا مهم 0 ا 


: : 98 ا 06 ميو 7 

ل عمدتط) جم سبع امل ) ب 171 امهعم معنزر0 08 
٠ .‏ 0ق ذا 
86/1101 ,0 6امم 06لا 6ت 1118 ك8وبرو 


137 صعاى جم أ ملعه سرك حتتاتزه) عسل رع شالم عم دهن مين ضع 
0 لمر أمتتقاه + , هومخلا. 


انان عونا لقا اع0 2011 | مدساه؟ مط لمة ممفعة مطدإه وعم م1 موز بلأعهمة ,888188 ف ع0 جومم عر 
وم اناوه ارصم عن 








يلم قرت أكهق 0000# معععمنر عع جوه جوراير 8عز800 


انهه 588 108 0 لمهم 188 امزمقع معبا يزعم عم زوير لان 0ه 


5566 غمء. حليدا ياي كار مده عم 


]| موميقة ‏ أههه هنا جرنء1 انهه اهرطق ١ ١‏ 





عدن - 


مه مهو زاون 





هون شاع ةلت 0 


نولفاقة ما ومتفههد بقطاه عن عمطاييق 66 هجيوقم .| 


000 


ينا أه ماقلة و 


مقن 18 








مهت زهظطا لاع ااه كا 16 هط؟ طرمء! مويه ووم عه لمعامقكم هط كمه تعسجر وافمع 
عه حك 


عن أ كمومه عمد مجوواع تت 
يروي اهم٠حدمم‏ 






من وثائقنا المحفوظة فى مكتبة المتحف البريطانى 
ا ( راجع فقرة 15 ) 
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عم ع سطع 0م وبم ته 

«ب دعن 1س بع ين 
1 يلمي عو بىئ ل دهن ع 
نابح 10 


( راجع فقرة 15) 
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مريم بنت القمص عبد الملك راعي كنيسة أبى السيفين بمصر القديمة سنة 
١‏ - مأخحوذة غن كتاب لمسز بوتشر وعنوانه ٠‏ مصر كا عرقتها » 
١‏ انظر ف فقرة 0/١‏ ) 
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8 اعرف ابوسال مائظ مت الى لراء 8 
* ايا الصررة » ليف وض الب 


8 لمعه اتششيط مشا فى مطرائية اليك 3 
ها الى هزر السرران رزلك من 8 
انه اططت الظررقن_ الى مقاتيم ذف 
ا انزئيا نشرن رلن ردق لبف ادم 
القافرة عاملة الأيفن مبداررش 
دشر سر ها لى كيف لابلى فبطه 8 
الم يك ونا رار للها من مسابث 
: أ بف مقر بات الرقنه س زنك 


إسقفة دزالان !عر يون 

نقلي الأمتات في الساع ؛ وداكرت 
له ادا (٠‏ سبداروضى) عل ؛ وعرضث عليه 
ري ف يلك الدبر سنب هده الستبائياث : 


أي إن الي في عدوء + كل | عدت فنا ١‏ 


بن الأعوة ي الحيائلة الواسية من الخلا , 
رك لا كرناسيا في النتال الاشوان من 
عقمم :إنا بوي الآمر بالمقل راسي 
ووغه بالافار. با يبي وبين [ سبداروس ) 
علد مودت يلدي 
وقضبت أباماً في الفاهرة : لي ابطر تقانةء 
سو أطق صر عل ياة العسل راطول 5 
شار علا الأسقت زيارة الأديرة لأرى ما با 
من التفلم وأنواع القيشة ,عق الا أمودعرة 
ثآية لتشم ما في ادر أرق من النظام غير 
الكل 
فائرت الى (وش) وزرثدير أنا 
الطرتروس رركيته أسقات يدعن الْأثامرقس 
ررعة اه ) 


انشلي السم لوفو لي شيء مر 


الانتشفاف ؛ لآن الابات النوداء نري بين 
بيع من عسارنيا من الرهبان عميعا في نظر 
3 تيمو اارعرآك بالمهل فل فين هلم 
اقب ردت ال ل | كرك فوطي 
وللدي ' مدرسة أماي بابد الخار وبي 
عيانا أشاء قري ٠‏ لوي يلالد اراق 
إل أتسماك فس الأكثار #نييدا امافشة | التلاميد 
والدردين ل عنافقات انشلت سن الوساطة إن 
مواشع هامة في الترية والتطيم » ثم إل آراة 
0 فعامن موري الكتات الاقرعم 
وم يكن الدون في مدرسة ابندالية في 
عكل ( اللاي ) م فتسوا الي مرجة من التعل 
عاوزت ( لما ) نا وملت البهء وراهوا 
لان يسم .وي ملسن الاقف ان ل 
خطير» 
عبان الأنفت الن عللنه في اأساء 
اثدانو ل العشاء فنه : واجتسم كثيرون موك 
"فرسة للنشين في هذا الميلن ؛ راتسرقوا 


( راجع ققرة 1١#‏ ) 





ننه وم يؤيدون نا تله هم عن ) زملاقم | 
من الزهان رمعي لادرسة 
ترغبى فى مغادرة الدير المحخرق 

صرت ف ذلك موضع احترام المبع وق 
رأسيم الأسققف ؛ وقام في نفسه من تلك الملبلة 
اسشدراجي باللطفت والكياسة لنرغبي في ترك 
(اقدبر الحرق ) والاقامة معة + سد رسي 
( العا ) في بمة انطلوئيرس 

وعرض هلي؟ هذا الآمر لترددت لي فبوله 
فاه عل العلاقت الودية سي وبين أنقفت 
( الدير المحرق ) ٠‏ وغثية من وضمه يسفوف 
الأسوم عندنا. عمين الفرمة لاختار عطرات 
المبعة 

واستضف الآنا مرقض مشاوني ؛ اعنياداً 
عل رابطة الصداقة الثينة التي ينه وبين رثددي 
الآنا باعوموس أسقف الدبر الحرق , فكب 
اليه كماما در لهاقه أمتئيية ررغءالي 


(رسي الما ) في دب الأنا أنطوئيوس , 

ودعاء لحضور هذه الحفلة 

رقة من غطة الطريرك 

وأحكد لي أن صديقه لا بثردد في إجاية 
اتسفيق رساله + رلعن امور ل عق د 
نولت اليه في الثبار:الثاي لار سال اكات 
رسال برقية عن [ الطريرك ).نف فيا من 
تفيد زه وبأمرة للزساي لاقام د لقابانة 
في الال , فأدرك من هذا تسرف أن مديئة 
اانا باشوموى إغرط ارا هب زفلوئاؤس) 
رثك الى ابطر برك ليستعيد الراهب عن دير 
الائأ أنطو نيرس 

هذا الذي كنت أخداء : وهذا الديقدرتة 
تقيسية التعسيل الانا مر نس :. انا ولك اليه 
الرعالة الرئية نار خضه ٠.‏ وقال في : 

لقد كنت أعتيد عل هدافة زميل اتحفيق 
رشي :اولان في مقدور الانا باشوميوسن 
زيار هنا أر التكتابة إلي" مباشيرة ضري 
لي عدم موائقنه غلى نفلك من الددبر الحرق أن 
اولك 0 الى متاخب الشطة الطريرك ٠‏ 
لاسترداوك مالفرة + ولبسن لي هذا التسرف ' 
شي من روح الود والسالة ١‏ توصب ليا 
اسنال هذه الغزة عن زعيلي : ولس شور | 
عففة أمر الطرريلة » نيعب آن ود للقاهرة 
لقابلة ( سيدنا ) وقاق مشي ولك 
هل رسولتك 98 وأمرك العوية ثانا ابام 


ل ره البطريرك 

“انث هله الحادئة مسألة واغلية ‏ بي 
رؤناء الاذرة والطريرك ١م‏ تلم طعا ان 
( السحافة ) ولا الى العروفين مرت “أغنان 
1 قر يكن فلي 
حل اقاعاء 
ا وملت ال القئرة ف ليل ٠‏ ونعبت 
لغالة الطربرك قبل الظير علي موه : 

عو: 






سيم 


انك حث امسو 452 


0 ياوا يي “ يإ 


ابقل نمال اليم والرسل ٠‏ , 







نكان براي الأعناء على بده تيتا . :.. 
فنظر الي لوبلا ثم قال + 


هواة :اك سيك لذن باعك له :ين 


أن ٠‏ لأفاين أسقفت الدين: #زهنا): 
ولأعكز له راهن أآخ مفي + 
تصرفالا. حمل .1ه 

طبع ساد رس هين 
في عياته تماريب ٠‏ يجب أن غتملبا 1 

آنا :هذا ميم أذا كانت الرعبات 
لاسات وشة . 

هو : م مها كانت الاساب , فلا - 
ترك ارات دير للالشيام دير ا 

أنا: لديف بال طق :"ددن 
الآذا الطويوس كدير المحرق صالل لاقامة كل 
راهب قطي أرثوذكي ١‏ 
فيا الأقباط باس الله ء 

هو :»وباك أينا في العام يسيع 
والملاة هه 
البيث ١‏ 

انا .8 لأتشرع للتوية زللعادة وحتها 1 
أنا بتي فانه ييشطلي عن الصادة بقضاء ساماتة و 
فأكار لقنم كان واه يأمره بالاتصراف 
رع رركا عفرن اغاوام الطريرك الى 
عمد بالقرب: منه » وأذن لي لوس فقملت 
دون ردم 


وسكت القليم الوتور كرعة تصيرة ‏ م 
علق لي رحون ولال ١:‏ #ع الت عل 
الديي للئواية ولامادة 4ه 

جرافة 5 ع 

هي واعيمتك أنلك عبر ...وفوا إي 
إنك واعظ منين ٠.‏ : ولسكن ملسكوث الله 
لا يكلب بالنله وحده ولا لوفظ : فاحاوت 
لله يكنب بالأبان الهم دناه 

0 و وأالا افك ي باق 

هو ٠‏ وعدم شتيك في اغانك دقل عل 
' تفالاء ان .. . الآجان المسيم هونفئيك 
الانان دائها في مقدار افاله . لم طب قرة 
| الأعان بالزهف والتقشفت والعادة . وبالفتل 


إلعادة 
قاناذا : انخترت البن .ورك 


11 لم عتلف (باسدنا) فأنا لا أشك 
لي أزالي فيو م سالرء ودغولي ادر الما 
هو لازهد والقدراليادة ٠رغة‏ في هرية 
ل ين 

دلا لاسو لولاا 

تأسأ لك أن تكون ملدف ا تذكر ٠.‏ 
وأا نطق أشي" 

«أخنى تكرش تاهير تأثير الطمع 
في مرئة كهنوية ٠.‏ زي أسقف 1 زي 
ذه عطران ,ا وق بطر يرك 

وادن لا تكرن هادتك في الدن غاية, + 
اع عداعاة ومرا 31 0 وشاق 201 


8# 
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رسكتا لاسات سمبانة , 2 


١‏ ]نيس عل 






0 اع موسو ) أن لاه لا عدع ما 
مدع به النان ‏ وغلبه واصل' الى القلوب وال 


الفيائر , 3 دائما ‏ أن السيم غعمي 


:من شرع رديت )هنا أنج 
٠‏ أنه ييه الظن ني : وأنالا أسمع لني بأن 
00 على الرية والنشكك » 

:وهانا تسل اذا كتشسما عل انماث 

فيك وي عرشافة؟ : 

أنا: , أترك الدر علا والرهنة , لأزيل 
سوه الفان بي من نفس سيدا البطريرك ١‏ 

فايتم الخ الوقور في سكون وقال ١‏ 

و« كترون سقوك من العاد والرابطين ٠‏ 
البمهم لاي الاثم والفسن و سنو فموسار 
التهم + فر يميم الاتهام من" الثاارة عل العنادة 
وطات رطا الاله وعد ٠‏ مع القلى. النفرة 
قذين بسيئوق اليوم... 

«وأات ( ضيرع ريد رك زارعة) 
رفي به لشي موة الملن يلش ري ا لللسيصي 
يعرف عل الأذل ممق السلاة البومية , أبانا 
الثاني لي السمواك . !1 

والراعب السايق النية في السادة ولي 
التغرت الى الله بالزهد وبالقشف ٠‏ سل كل 
التساريب ويل عبد نفس ليستبيدي را الله 
ومليكوية 40 
لن تكون من رؤسارالكنيسة 

ولعول إل" في اشام رلال : 
+ بسيو .سس الرن أرسام ليتندوا 
( دين ) ... خمروا اتعم الامان السيح 
وعادوا الينا زنادلة ٠.‏ أسدم الله عن ليله 
لهميها منهم ...ومن م الهم 

٠‏ رأف إستطيم أن مني كنينية ميك 
اكات سيف ان ؛ أو اذا ان وسولك 
الدين يانث الطم :. 

أنا.: و وأنا لك في شدرة اق غير 
الممدورة ؛ ولا في علية غير المسور ٠‏ 

هو ا 

وستفصل الآن وقلي بعتي بأنك لن تكون 
امن رؤساء اللكبة , ... ولكني أسأل 
ان ألا سدق طني وأن تكون مرف أبناء' 
الكتبنة للباركين ومن رسال لل اطتارين. . 

امم الثلامة ( سير , 

لأعنيت فل يدم لبا . وانصرفث من 
حشرته وأنا عل بقين من أن يد هذا الشبيخ 
العيت احدتث إلية يونا وأنا في دبي 
الانا ندوي فاتزعتي منه .اوها سي عادث إلي 


من جديد تبددل في مواجيتي غراية اللكنينة 
“مني الن الحقق أن بد اق عي التي تند إلي 


تطارداي في موت العاية , على لان الطريرك 


١85 






العددم1 | 


]| ِ :ْ بالفللىي مير 
|( يحرار كنيسة القلى القعلية) 












ص ع ا ا م مم ونور يم و مر ع ملا م ل ممم ومو عع عام نل م عم عم لم مس تخ مجو تسعد مو وس سويت ب وطن . 








ال 
اصاحبنا: المع 


ممصم عمد ا نووين. ا لل 1ك بع مهم مج وو وص ه مج وام بزل جاه الم مصد هج وو جل الام ولاح بد ته امام عم الام م 





| الاشتراك .و قرا عن سئة أ 

د ج ؟ ترشا عن نعف سنة 

أوالخارج ٠١١‏ قرش (يدفع متدما) 
1 ! 


رمودة سلة 5 


سجفيةخصسم جييو يصحت 0 1+ #صحت صو ممه تست م زم مومع ميته وم ون متو مسا وجو وزو مفلاو ماشه نال وم لشي جوم ملم لشي يتيسن 


طر يقة هندية لنيل الحقوق الطبيعية !! 


نشرت احدى الجلات فى الاسبوع الماضى صفحة من 
:اريخ الحند الحديك بقل الانسة إبريس حبيب المصرى 
تتلخص فى أن المنبوذين كانوا اذا. ما عادوا من عبليم فى 
الحقول الى ا كراخهم الواقعة عند طرف فيكرم غرون 
فى مثى ضيق وعر علوء بالاشواك تنتشر فيه الثعابين إذ 
كان مخرما علييم السين فى الطريق العام المميد المنتد وسط 
المديئة والذى يقع عليه المعبد وتقوم عليه متازل البراهمين 


راذا سولت لأحدمم نفسه أن بين فيه يضربه البراهميون . 


ضرا مبرعا ا 
.ادق ذات لله والملسر ذدن عائدون اك اكراخيم نموا 


ثانا سبحا من تلاسد غاندى واققاً وسط جور م الئاس ١‏ 
فنا رام هو الآخر أيتدرم قائلا لماذا تمرون فى هذا الممشى . 
الشائك ولماذا لانسيرون فى الطريق العام ؟ اجابوه أنه رم . 


علينا ! فقال أنه طريق عام وكل مواطن له الحن أن يسير 
فيه فيجب عليكم أن تكالهوا فى سبيل حقوقكم والاافان 
يتحسن حال مطلقا . فتمتموا قائلين أنكافم ونحن متعبون 
عائفون ؟ اجاجم الشاب أنا من تلاسذ غاندى الذى علينا 
أن السيد المسح ريد أن تنفذ تعالمه بالفعل + وان سيف 
الروح أقرى من سيف الحديد إكفاحنا يحب أن يكون 
. كفاحا سليا .لا فك فيه دما بل نحب فنه خميومنا فان 
حنربونا لانضرهم وان شتمونا فلا نشتمهم وان غضيوا 
علينا غنقايل غضبيم. بالمدوءنالمسالمة . فيليا ينا نذهب 
هد دنسيد فى الطريق المام ش 


00 


٠‏ يشددون عزاتمهم ومن بين تلك الداهيرعدد من الطيقات المذا 


دف اليوم التالى تبعه البعض وساروا ف الطزيق الى 
المعيد وهناك خرج علييم الإراصميون وضريوم العم 
دم يصيحون أرجموا أا الكلاب . فل يقاومبم المنبوذؤون 
ولا غرجت كلة من أقواهيم وهكذا كائرا ذهون 317 
يوم الى الطريى العام قيلق البولين القبض علييم ويزجهم 


وتدتقت الجاهير عل مدينة فيكوم لتنضم مع المنبوذين 


الات آمشرا عبادى. عاندى اتا يبون سم ن اطي 
اللعام ويقفون كل بوم آمام البوليس فى سكون تام رافمين 


. يتنادبون الوقوف فى السر والشتاء فلا رأى البراهميون 


.وكذ! أول الأآس اهم رساوت الولين كل يزم ‏ ليققوا 


امام جماعة وادعة مسالمة يتصرفون كاثرات تبلاء م مخشوا 
ربا ولارهوا سجنا ولا تراجعوا امام حر رق أي 
مطر٠‏ مفرق ولا قابلوا العنف بالعنف ائبتوا عن جدارة 
أنبع ستضون أن يعاماو! كاشراف. ولس كنبوذن و بعد 
كفاح دام شيورآ اعترف اليراهميون بح المبوذن ومكذ! 
اتمرت إلحة وتفلبت على الكراهية والاحقاد القديمة 
ومكنا جا الوقت اذى رفع المنبوذون رؤوسهم 
عسادرا فى الطريق الواسع الجيل امام المسد وومنازل 
البو سين فى أمن وهدوء دون أن يتعرض لم أحد بأذى 


( راجع فقرة )0١١‏ 
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وصاررا بزاطيت فم لان استساله افلريق ام ْ 
واكتسرا امرك من غير سفك دم . اي 

رضن 1 م الآنة ا 
وجداتها اذى أرحى اليبا بنشر هذه الصفحة فى هذا الوقت 


ولئل الآائة رس وعنمت هاه السّضة كرد 
مراساً قذيئ اضاعوا السنين فى اللكفاح النيى 0 2 
عنونيم أستاعر | الوقت والمال والمد 
الوا شيئا ما أرادوا الوصول 3 

ان من عرفت الانة ابريسككا 3 
آنا كتيت تنك المفسة كرقةامن غير 











آي الناس نلا يسون دلك الول ارد عن 










. ويد 0 و يزيد يغ 0 
من حوله وقال : ماذا يسول هذا الفلاح ؟ 
ن ١‏ تقال الترى متسائلا : مل هذا 
وا : لا . قال دعوه بلس رأنا ادع 


اذا جائت الآنة امش يا مس هده الإعور : 
انت. عن التعليق 05 








اردود بد القن - سر جتوس 1 جو + -خول الثليك والتوخيد 

2 ع عول سد اق ولاغوت امسج . 

عثرة قروش اداعرة بيد 20 هل بات الثوراة عي اليم ٠,  )‏ غلا 
ادحو ل المائدة د القربا بان زمر ضوعات عر 0 ولب مس إادة 4ه النار قي به وهر ذع انية البلاد 





سوه 





راح تشرقا اااي لم 
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مالا 


ولقد اختلفت السياسة وافتوت الجرايد 
الأورو باوية عليك كذبا وانت حأمي حبى 


وطنكك بصداقة واستقامة وانك مسلع تنور 


لكك بنورالمخارق والاداب وأن عمو م 
وأن قلت الكت كنت ريس العصبة الوطنية 
المصرية التى أثارها شسرة الدولتين وسكيه 
بالساكرالأكايرية نقد اديت فريصة ية 
لاحر دير ذبت فريضة بخوم 
بها كل حل وف يرا حقوق الصحبة وقد 
اكل الخبزوا ملح ضيفا فى خبيتكء 


ابراه لك 





راجع هائش (5) لفقرة 4١‏ وراجع فقرة ١١5‏ 


ع 


لفل خرن جولة1 


و6 تهاءة ‏ مهجم !افيد يمافمحمط اع مفعفعورنم مامتجاوظ 
عهم متمتاها تلم وممدم عمجم بفأمطدمام فان عوحه مسمو 
, تمع ةم معلتة عذععمم 18 اع عالدتومامأق 

تامع فكتلمة 1811 د رنقوع عم اسل تاه أمورمدعل ى ذانانام قرآ 
عق أطمط ةن التقدمع كاعم صقان عنمل عوع ممه موناج 

-قوه88)4 قعل كدداع عمتصمع فصوي عض 16ل 15 معز 
-0 361 88161 لالاقتط لسومع 16 عسما ممعم رز قمع تاووعم قم أعزز 
نمل كفا أقامده. قم[ عدم قاتوه 6م ,عحوتادلتد ممتممووتان1 


دمتامة افاصة1 ممم فانعنه انةستعتملط ام ص تسمتتردمة رمع 


أخلقة قله طدمععع زسم "!ملع أهؤمل ولإزقمء بمكلق[عصة فعتما ناتس 
أمقمط غأرمق! قعاه؟ قدمى 1ع 16 اء عدم 16 مع مدجط 1 ذديو 
أتويق .امتمم تمعالاتة؟ عام مز اع ,معتم عل غممهع وعترؤتاهقا 
هل مت داه وق والمتله1 معاه؟ قضمل ركناه؟ عمكه دفر 
60112 قناه7؟ ف 235تزجره كول انك اناف أغتسفة ل اه أوقامة 
ع ا 21 

ل فنضه[ائهةتتتاعاط معام ته وتدسول تمن الطمسمنه ول 
فالسوصسط"ة غم ععناقماز 00 اتتتمقة أطعط عنياه؟ أذ بلجمعة 
. ا قنم] عل تناع 8 

1808 205 1ن ف1لاتتتهة ‏ نناة؟ أموم. هحص عن تعساحظ 
فأ 051 ]7ة متام 0020113 ,العة'0 قنمتتمة ترسرم 06 ,متمق 
بلجؤتاج 08 0:04 تدده قعدر 

85816 "1 قث , 5قاة 285811 20115 قتنوكل 


+08ا0؟ موحد اأتمة غم ملتتوع قدم< تفاط عنا0 


11181 رول 


+1884 1125 30 مم1 


وانني بملازيتي اباك ومصاحبتي متك 
وأنت جندي مدبرقد عرفت ما آنث عليه 
0 دي 
من الجبيك وما انت عليه من اثكار عالية 
تقودئ الى صبة الجنس البعري ويا لها 
من. افكا رلا تعد ورأها فضيلة 

سلام مني الى عايلتك اأكريبة والى 
أصحابنا لاجلا الذيى شاركرك ف اراك 
الصايبة وذاق غالبهم معي مرارة السجن 

الله معكى وانت بعحفظطة 


ف مدينة برى “ز أوكثوبر “اهمها 


(ماصوصا مس رن لمْمة 641 
وراصرفة 018 


طلم 


ظ رن 


والقبط معا لانتخاب عدد عن ا - 
تقد بم ممثليها 8 والطريق الثانى 0 
التستدب ص الأكلية من دين ص0 نوا د صرحت فى الانتخابات م 
شر اد ل لان اس وال ١2لا‏ تعد باقدراحة 
بصفته قبطى ولكنه مصرى يخشى الخطر من عدم الأخذ بهذا المبدأ ٠‏ وان 
ما يؤمن به الجميع من الديمراطية وما يتمتنونه من زوال الفوارق لا بحب : 
أن دخفى واقع الأمور ٠‏ ولبيان واقم الأمور ضرب مثلا يقانون نظام 0 
ورامة العرش الذى صدر وقتها والذى اشترط فيمن دختار وصيا عل 
العرش ( اذا كان اللاك غر رشيد ) أن يكون مصر يام لها » وان انعخابات 
المجلس المحلى لبندر أسيوط التى جرت فى تئاير السابق لم تسفر الا عن 
انتخاب بجوت ب يي عد بسموذى ليترك مقعده لصاحب 
عداد الأصوات التالى له وكان قبطيا ٠‏ 

وأمام اللحنة العامة زاد وجهة نظر 5 م 7 تفصيلا »وعلل قومة القنط ضد 
فكرتة با يرولة مصلحة لهم فى آلآ يَفضيوا المسلمين « فتظاهروا بأنهم 
لا بريدون التمثيل « واذا لم تمثل الأقليات » فقد يتظاهرون بالوطنية 
الحادة وانهم لا بريدون هذه الحمابة ١ذ(8م؟‏ فبراس ) فى ححين أنهم يرتدون 
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ا وأن. ظلمني اخى © فكلانا مظلوم +٠٠.‏ أصهار 
| مند النبى 6 وشركاء فى القدر المحتوم ... 
آه لو كان 
الثوية الاولى. ووجيه من وجيالها + لماد الى 
وغذته على مسر هقذم الجريدة 3 الاهرام 8 
وهدمم راس الافعى فيمتطوعانها لمدوية «الوطنية 
دنا والاستفلال حياتنا اميم 
ف م11 أغسبطس سنة؟1451 كنت وأخوانا 
| نضرا في ردهعة 8 المنير 4 الاسود تسيكن ‏ قن و 


ويما واصف ؛ وعلى ‏ فمه إبسامة عرانشية 


لم ٠‏ بكك يقسم. د بده فى أيدينا حتي بسالنا'عن 
إمرآة م وآين اللراة اق الحن نا وتصيا 0 
'الرجل الفيلسو قم وكيم المحامين ودئيي بيلس 
التو ؛ انريف أن ترق انائته في لباس السكن 
الازرق الصسدية 3 دمن خلفه مون حول خيالك 
| لباب سيو وصساحب الثمر والاعناب 0 م 
واصات 0 المفكر الضامت ذو الاصلالتليد 
ٍ ومرقصس حنا هدن الغثور له اللك: قؤاد ق 


(راجع فقرة 5غ م48 1١59‏ ) 





ا سياد أن © ندخل عليناا سِ الياب الحد ند ىالكير. 


.ذات بريق يادث اجيل تن السسجن مراقهنا +0 





5 مينوت حا 4 نيتنا ؛ كاتب 1 





' والسليين 


اتشساء الحانية العرية القديية فى ميدان 


ه هام 53220 أشي 0 ودخل امع اعؤلاة حيد الباتييل 

0 | الرممم ‏ الذى مفي كالشيال 4 وعلوى الجزاي 
ا م سكن من الحب . 0 دمن الانانية . 26 انا 3 
| امتدت اندي القن أخى 3 فخلانا مقتول لمعا 


الرح ٠:١‏ فى هنق كل منهم سكم بالاعداء يي 
الحكمة المسكربة المريطانية المليا .ء 1 
اقباط معر افق المجاهدين الاولين ٠0‏ اسلاية 


| ميشائيل © مكرم عبيد © قخسرى عبد النور » 


نحيب اسكنبر ؛ كامل صداتي 4 ريباض الجمل 
هوبان سعد > توفيق. عتليب 4 كامل حجنن 
ميد الشهيد ) راغب اسكددر > ررق ميننا 
طبيبب الامئان الدى مثل الانجليز بجسده فى 
مظاهرات ابريل. سسنة 1415 4 والوف فيرعؤلاء 
لا تحعى ..ه 
يالخي -. عبد الالجبيز من دمك ودمن .2 5 
وجنون »4. بل ومعصية فى الله أن امن احدنا 


هذا الذني منفردآ موه #8 


حستى السشتجتاوى. 
5 صد قت .نا آخى ! . . ولهذا نر ند ان 
نقميبو على كل من يعيث باتحادنا 
العقدسن وريه انريم تحقيق سريع 
لقّة من أن نتيجته يجمه مستكون زيادة 
أواصر الفحية: والاخوة بين الالال 
أحمد الصاوى محمد 





١ 
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عو زايطة الشباب القن 

المنتدب لاصحيفة 
الاستاذ 

كامل عطيه سليان الحاعى ‏ 

صرب 44 خالة 


للا ايلك 


ساح الج ومخررها 






اده ؟ ١١‏ 
١٠‏ ماسيات 














الللل لوا ا 





الاحدها أبيب؛ه15 0 5 مصر 96 بوليوستقم#؟1 


١ 
[ 


اسع خب مع ع بن نيا مرعييه مرسيه و برع دصي وله بيشي قل معو حي ور عي تويسهه طبر باع يه جر متي مو الله مويق مب يد 
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القمص بسادة وائنان من تهامسته عن كتاب دوليدج 
انظر الفقرة الأخيرة : أمام الشاهد الثالث © من وقفة للتمعن . 
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إنا يراس فرتميش من مديضة وأريميض وكيل كلى لرفيقة القديس 
فرنممس الشاروفينى إذن بامرالريس العابى أن الس فرزسمس مريسا راهب 
من رهبنتفا معام قى عم اللافوت ومرسل سول الى ارش مص ر بطبع كتابية 
الملفب تخنسرالجمع لدلقدون المترجم مندمسن اللغه اللاطينع الى اللغه العردمه 
بعد ما وقغرا عليه المعلسين ووجدوا التنسي رموافقاً مع النضه اللاما 
وألله جارك ع لي سمس حص سس ست سس سح سه 







0 





بك 


١‏ أنا داوود وس ورافب من رامدة : الكرميليتانين معلم 3 عم اللنهوت ومعم. 
وقارى لبيقنات العرن 2 ديرأ لغدنسم م المنتسرى بامرمعم الذار الرسوقل, 
الاقدس للمانا وقفدن على هق الكدانٌ النى أ سيم فز تخ مسر الجمدع لالفدون 
رم من اللعه اللأطينيه أل اللعه ألعر دعم من لسن فرنسمدس مردأ رأمب 
هن رشسمشه الاصغار للفىدس فرتسيس الشاروقبى وفستت علدن تمرك 
وفادلته مع نصتة الاصليه ووجدتة موافقامها إلى الغايه وم مدتكور 
افبية تنيناً ماده الا سان القساترلميق ولا العواين الصالمة وواجات انه 
1 دير الغدىيسه هرم ا منتصرئى ق سغدة الف شجامته وأ 


حن وتسعين لسن 





أنا دتأوس قس ورأهك من نمبة المبارك أذاروى مم فى عم أللاشوت ووكبل 
ألبطربرك الماروق اميسل مسن جنابه الى الكربى الروماقى قافى بار معام 
ألىارا لرمولى افوس لأمابا الرومانى وقفدت على هن] كني المدعسو متسر 
المجمع لقلقدون الذى ترجه من اللغه إللذطيفيه الى اللغه العربيه القس 
ترنسهيس مردا ع مديضة سآم مرشل رسول المشعدى لرشينهة الرفمان الاصغار 
ذا رفرنسيس الشاروقى وهنت بصنا شافياعسن رموزة وقادلتة مع نضقه 
اصليه ووجدت تفسيرة امينا موافقا مع نفقه القاتوليقيه ألمحفوظه قْ خارنة 
حكغب ماردطرس الرسول قََ روميمهة وأحسمه مشين] كنيرأ لجل مسح واتفاق 
لمسييعين بلدد الشرق أ مفترقين عسن الحرس الروماى و وأجب أنه ينطبع عطين 
ق روسمه من ديرا طوارنى فى الموم العاشرمن قانون الناق فى سفة الف سهايه 
نذان وتسعين [يقسن | ها ب سس سس 


توقيعات ثلاثة من اللاهوتيين الكائوليك شهادة منبم بصدق الترجمة العربية للأصول اللاثينية المترجمة عنها . 


001 65 لا25ع]-16]م600//: ما 


من العم لله يديه 1 انفد مرت مواق مجم ا ماو اك سويت 
ى اللغه اللاعاينيه إلى اللغه العردهمى مذكشف هكم زو رالتوارع ا من حصورة 
ويظهر لدق المسذور عن غاب الع وستارة ليله وعرضتة 2 1 





لمانا الرومانى لهامر ,تلمسه فالتابا اذى أولا ان يوقف عليه المع لين الاذفين 
لحافظين اللعقين إى اللاطيقيه والعرديه ويقابطرا التفسيرالذى صرحقة أن كان 
هوصادق مع النحنه الاصلهسه أم أن فمعن ماو قهفئأ عليه المعبن ووجدوا 
الأشهادهوباجازة المابا فطبع هذا ألكتاب المبارك الذى اجعلسمه انا تقدمنه 
الى جغابكم لقم وحصرة كهنتكم أى المطارنه والاساقفه والقسوس 
و 7 وإلى ملك للدبش ادوم وأحابركما وشعوبكافى مقام الهديه 
وأرجوأ القبول مسن سهدنا يسوع | ماس بالمعرؤه لحل من الع فى هذه 
التره أن يهتدى الى ١‏ 5 لبق دعيلن المعرفه والاطلاع وتطردوا عندكم عش 1 
الروماى رأس جضيع كنايدس 5 لمسكونه وأنا عبدكم ! قم قمر أقل! لعبيدن 
وأفقر العلذمين و أسال المساحه مسن القارى َ هذاالكماب أ و حسل دنية 
مسن العلط والمقيسان يعدرق لأن ليس وود أنسان خالما دن السهسو 
سيان عير ألله تعالى وحددة الكامل ؛ بخهر عيبسين و فننة ذطل :. طلس الععو 








وققف 


عبن حسرةكم امعظلقة الشمريفه 0 
آنا للحقير فرنسيس مريا من مدينة سا 
المققدى برهيفة إلرهبان الاصغار 
ديجاجة ‏ 


. 5عالا25ع1]-0110م00//: 110لا 





وجد الباحئون هذا الصليب فى عدينة نقادة ».وهو منحوت على لوحة من المرزمر والكناية الممفرله علي 
تعطينا اسم الفيّان الذى ابتكره » وإنما تفيد أنه جىء من بيت المقدس ٠‏ ويرجّح أنه يرجع للقرن العاشر . وهذا 
الفنان الجهول منحته النعمة الاهية وعيا بأعماق الروحيات فعكس هذا الوعى فى فنه ليتعلّم كل من يراه أن 
اي مام - إنه الكرمة الحقيقة التى أصبحنا أغصانا فيها والتى يتحول معها فينا الى قيامة 


0 . 5ع الا35ع0110-1م60//: مالا 





ا ام ويم ري 


لجوزع الأخير من تحظاب أرسله لى أستاذئ الأمريكي دكتور سابروس جوردون جام تنم نسيفة من اي , 
الانجليزى عن تاريخ كنيستنا المحبوبة . وترجمتة مايل : أنت سعيدة الحظ لكوتك ولدت قبعلية . .. ولكن لا 
يكفى أن نرث إذ نحن أيضا علينا أن تبنى على ميرائنا استكمالاً له . 
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لضا 
سد 


الل 





